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ين» إثر الهبوط القياسي للريال
ّ
توقيف العشرات من «الباعة المخل

إيران: أزمة العملة تطيح محافظ «المركزي»
أطاحت أزمة العملة الإيرانية 
مــحــافــظَ البنك المــركــزي الإيــرانــي، 
فــيــمــا أعــلــنــت طـــهـــران عـــن توقيف 
العشرات من السماسرة و«الباعة 
المـــخـــلّـــين» فـــي ســــوق الـــــــدولار إثــر 
انخفاض قياسي للريال الإيراني.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية 
أمس، بأنَّ الحكومة عيّنت محمد 
رضــــــا فـــــرزيـــــن، مـــحـــافـــظـــاً جـــديـــداً 
للبنك المركزي بدلاً من علي صالح 
آبـــــــادي الــــــذي ألـــقـــى بـــالـــلـــوم عــلــى 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
وارتفاع أسعار الفائدة في أكثر من 

٩٠ دولة حول العالم.

وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي 
إبــراهــيــم رئــيــســي: «عــلــى محافظ 
البنك المــركــزي أن يــتــبــادل الأفــكــار 
والمــــــــــشــــــــــورة مــــــــع المـــــخـــــتـــــصـــــين»، 
مــؤكــداً ضــــرورة «التنفيذ الدقيق 
للسياسات الاقــتــصــاديــة مــن أجل 
تـــثـــبـــيـــت ســــعــــر الـــعـــمـــلـــة وخـــفـــض 
الـــتـــضـــخـــم والإشــــــــــراف عـــلـــى أداء 

البنوك».
وجــــــــاء الــــــقــــــرار غــــــــداة تــــــداول 
الدولار بـ٤٤٠ ألف ريال في السوق 
غــيــر الـــرســـمـــيـــة، بــــزيــــادة ١٨ ألــف 
ريــال على سعره (الثلاثاء)، وفقاً 

لصحف اقتصادية إيرانية.
وبـــذلـــك فــقــد الـــريـــال الإيـــرانـــي 
نحو ٧٠ في المائة من قيمته منذ 

تعثر المفاوضات في مارس (آذار)، 
وحينها كــان مــتــداولاً بسعر ٢٦٠ 
ألـــف ريــــال، ووصــــل إلـــى ٣٦٠ ألــف 
ريــال فــي بــدايــة الاحتجاجات إثر 
وفــــاة الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي بعد 
احتجازها لدى «شرطة الأخلاق» 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقـــــال رئـــيـــس شـــرطـــة «الأمــــن 
الاقــتــصــادي» فــي طــهــران، العقيد 
هـــدايـــت بــهــرامــي، إنَّ قــــوات الأمـــن 
اعتقلت ٩٦ مــن سماسرة العملة، 
الباعة  فــي إطـــار «خــطــط مكافحة 
والمــــخــــلــــين فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــلـــة»، 
حــســبــمــا نــقــلــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» 

«الحرس الثوري». التابعة لـ
(تفاصيل ص ٣)
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نتيجة المخاوف من عودة شبح «كورونا»

اضطراب في أسواق المال والنفط العالمية
شـــــــهـــــــدت أســـــــــــــــواق المــــــــال 
اضطرابات،  العالمية  والنفط 
أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، نــتــيــجــة 
المــــــخــــــاوف مــــــن عـــــــــودة شـــبـــح 
«كـــــــــــــورونـــــــــــــا» فـــــــــي الــــــصــــــين، 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي الأضـــخـــم 

المتحدة. الولايات  بعد 
وتــراجــعــت أســعــار الــنــفــط 
بحدة أمس؛ إذ أضعف ارتفاع 
«كوفيد ١٩»  حالات الإصابة بـ
الــصــين الآمـــال فــي تعافي  فــي 
ثاني  في  الوقود  على  الطلب 
أكــــبــــر مـــســـتـــهـــلـــك لـــلـــنـــفـــط فــي 
العالم، متزامناً مع دفع نطاق 
الــتــفــشــي الأخـــيـــر فـــي الــصــين، 
والــــشــــكــــوك حــــيــــال الـــبـــيـــانـــات 
إلى  البلدان  الرسمية، بعض 
على  قواعد سفر جديدة  سن 

الـــــــــزوار الـــصـــيـــنـــيـــين، خـــاصـــة 
عـــنـــدمـــا بـــــدأت الـــســـلـــطـــات فــي 
بـــــكـــــين الـــــتـــــخـــــلـــــي عـــــــن نــــظــــام 
الإغــــــــلاق والاخــــتــــبــــار الأكـــثـــر 

العالم. في  صرامة 
وانــــــخــــــفــــــضــــــت الـــــعـــــقـــــود 
الآجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت، تــســلــيــم 
٠٫٩٣ سنت،  (شباط)،  فبراير 
أو ١٫١٢ في المائة، إلى ٨٢٫٣٣ 
الـــــخـــــام  هـــــبـــــط  كـــــمـــــا  دولار، 
الأميركي ١٫٠٤ دولار، أو ١٫٣٢ 
دولار   ٧٧٫٩٢ إلـــى  المـــائـــة،  فـــي 

للبرميل.
وبـــــــــــرزت ظـــــــلال فــــيــــروس 
«كوفيد ١٩» السلبية على أداء 
الأسواق، ولا سيما الآسيوية 
الأسهم  تراجعت  منها؛ حيث 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــنــحــو 
٢ فـــي المـــائـــة، فـــي آخـــر جــلــســة 
٢٠٢٢. وسجل  تداول لها عام 

المـــؤشـــر الــرئــيــســي أســــوأ أداء 
كــمــا   .٢٠٠٨ عـــام  مــنــذ  ســنــوي 
المركبة  الأسهم  تراجع مؤشر 
خـــســـارة  أول  مــــع  «كـــوســـبـــي» 

٤ سنوات. سنوية في 
وأغــــلــــق المــــؤشــــر «نــيــكــي» 
بعدما  تراجع،  على  الياباني 
هبط لأدنى مستوى في نحو 
٣ أشهر خلال الجلسة، مقتفياً 
«وول  لـــــ الــضــعــيــف  الأداء  أثـــر 
رت  ســـــتـــــريـــــت»؛ حــــيــــث تـــــصـــــدَّ
التكنولوجيا  شــركــات  أســهــم 

الانخفاضات. الثقل  ذات 
اقتصاد) (تفاصيل 
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سقط صاروخاً أطلقته قوات كييف
ُ
مينسك ت

غرق أوكرانيا في الظلام
ُ
صواريخ روسية ت

ضت أوكرانيا لقصف صاروخي  تعرَّ
روســــــي، أمـــــس، اســتــهــدف مــنــاطــق عــدة 
ب في  بأكثر من ١٢٠ صــاروخــاً، ما تسبَّ
إغراق مدن كثيرة بينها العاصمة كييف، 

في الظلام.
في الوقت ذاتــه، وللمرة الأولــى منذ 
بــدء الغزو الروسي قبل أكثر من عشرة 
ها أسقطت 

َّ
أشهر، أفادت بيلاروسيا بأن

صاروخاً أطلقه نظام دفاع جوي من طراز 
«إس-٣٠٠» فوق أراضيها من «الأراضــي 

الأوكرانية».
وحــــــــرم الــــقــــصــــف الــــــــذي اســـتـــهـــدف 
منشآت للطاقة لفيف، كبرى مدن الغرب 
الأوكــرانــي، مــن الكهرباء بنسبة ٩٠ في 
المــائــة، فــضــلاً عــن ٢٨٢ بــلــدة فــي المنطقة 
نفسها. وفي كييف كان ٤٠ في المائة من 
الــســكّــان مــن دون كــهــربــاء فــي منتصف 
الــــنــــهــــار، بـــســـبـــب الـــقـــصـــف عـــلـــى الــبــنــى 
التحتية خارج المدينة. غير أنّ مسؤولاً 
عسكرياً أكد أنّ المضادات الجوية تمكّنت 
من إسقاط كلّ الصواريخ الروسية الستة 
عــشــر الـــتـــي اســتــهــدفــت الــعــاصــمــة. لكن 
شــظــايــا صـــواريـــخ ســقــطــت عــلــى مــنــازل 
وملعب، ما أدّى إلى إصابة ٣ أشخاص 
بينهم فتاة تبلغ ١٤ عاماً، وفقاً لبلدية 

كييف.
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، اســــتــــدعــــت 
بيلاروسيا أمــس السفير الأوكــرانــي في 
مينسك «للاحتجاج على إطلاق صاروخ» 
نـــظـــام «إس-٣٠٠» «مــــن أراضــــي  أطــلــقــه 
أوكــرانــيــا باتجاه أراضـــي بيلاروسيا»، 
الــدفــاع البيلاروسية  عقب إعــلان وزارة 
إسقاطَها إياه في منطقة بريست (جنوب 

غرب).
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية، 
الـــبـــيـــلاروســـي  فــــي بــــيــــان، إنَّ «الـــجـــانـــب 
طـــالـــب بــــإجــــراء تــحــقــيــق فـــــوري وشــامــل 
فـــي مـــلابـــســـات إطـــــلاق هــــذا الــــصــــاروخ، 
وبمعاقبة المسؤولين، وباتخاذ إجراءات 
شاملة لمنع حصول مثل هــذه الحوادث 
في المستقبل، والتي قد تكون لها عواقب 

وخيمة». (تفاصيل ص ٧)

موسكو: رائد جبر
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يعيشون هاجس فقدان أدويتهم... وتزويرها

مرضى السرطان آخر ضحايا الأزمة المالية في لبنان
يبدو أن مرضى السرطان 
بــــاتــــوا آخـــــر ضـــحـــايـــا الأزمـــــة 
المــالــيــة فــي لــبــنــان، ذلـــك أنــهــم 
يــــعــــيــــشــــون هـــــاجـــــس الـــبـــحـــث 
المستمر عن أدويتهم المفقودة 
المرصودة  المبالغ  تراجع  بعد 
مـــــن قــــبــــل المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
لاســـــتـــــيـــــراد الأدويـــــــــــة بــســبــب 
الأزمــــــة، وفــــي حــــال وجـــدوهـــا 
الــتــأكــد  هــو  الآخـــر  فهاجسهم 
رواج  بــــعــــد  جــــــودتــــــهــــــا،  مــــــن 
مــعــلــومــات عـــن وجــــود أدويـــة 
إليه  نبهت  ما  آخرها  مزورة، 
«مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة» 
بــــشــــأن وجــــــود دفــــعــــة مــلــوثــة 
مــن أحـــد أدويــــة الــســرطــان تم 

واليمن. لبنان  في  توزيعها 
وذكرت المنظمة في بيان، 

أنــه «تــم الــعــثــور عــلــى الــدفــعــة 
الملوثة بعد ظهور آثار ضارة 
عــلــى أطــفــال مــرضــى يــتــلــقــون 

الدواء».
وأثـــــــــــــــــــار هـــــــــــــذا الإعـــــــــــــلان 
الـــهـــلـــع فــــي صـــفـــوف المـــرضـــى 
أن قسما  وعــائــلاتــهــم خــاصــة 
كــــبــــيــــرا مـــنـــهـــم بـــــــات يــعــتــمــد 
عــــلــــى أدويـــــــــة يـــشـــتـــريـــهـــا مــن 
الــســوق الــســوداء لــعــدم توافر 
المرضى  لكل  اللازمة  الكميات 
فــي المــراكــز المــعــتــمــدة مــن قبل 

وزارة الصحة.
وذكــــر والــــد أحــــد مــرضــى 
الـــســـرطـــان أنـــــه يـــشـــتـــري مــنــذ 
فـــتـــرة الـــــــدواء لابـــنـــه المـــصـــاب 
بــســرطــان الــعــظــم مـــن الــســوق 
السوداء بأسعار خيالية، أما 
اليوم، وبعد الإعلان عن دفعة 
مـــلـــوثـــة مــــن الــــــــدواء، «فــإنــنــي 

أشعر أنَّ الدنيا تضيق بنا».
التنبيه عن  وفــور صــدور 
«مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة» 
الــــصــــحــــة  وزارة  ســــــــارعــــــــت 
فـــــــي لـــــبـــــنـــــان لإصـــــــــــــدار قـــــــرار 
بــســحــب الــخــلــطــة المـــــزورة من 
المــــســــتــــحــــضــــر الــــطــــبــــي الــــــذي 
أشــــــــــارت إلـــــيـــــه المــــنــــظــــمــــة مــن 
الأســــــــواق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ومــنــع 

تداوله. 
الــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــحــــــت 
الـــدواء غــيــر مسجل في  «هـــذا 
البلاد  إلى  لبنان وتم إدخاله 

عبر طرق غير شرعية».
ويــــشــــيــــر هـــــانـــــي نــــصــــار، 
لــدعــم مرضى  رئــيــس جمعية 
السرطان، إلى وجود شبكات 
ومـــافـــيـــات تـــتـــاجـــر بــــالأدويــــة 
رئيسي من  تأتي بشكل  التي 

تركيا.

بيروت: بولا أسطيح

امرأتان تنظران مندهشتين إلى ركام منزل إحداهما بعد تدميره بصاروخ روسي في كييف أمس (أ.ب)

«حكومة ثالثة» البعثة الأممية لدى ليبيا تنفي التخطيط لـ

قمة بين بوتين وشي اليوم تناقش «ملفات إقليمية ملحة»

«تهدئة في كوسوفو»... لكن عدم الثقة ما زال قائماً

الوسط الفني في مصر 
يدعم إسعاد يونس 

لتجاوز أزمتها الصحية 

(ص ٦)

(ص ٨)

(ص ٨)

(يوميات الشرق)

حصــــــــــــاد
تغيرات المناخ 

بين قمتين... نجاحات 
لا تلغي المخاطر

الملك تشارلز وزيلينسكي 
وماسك ومهسا أميني...

 أبرز وجوه ٢٠٢٢

٢٠٢٢ عام جنوح 
الاقتصادات 

في محيطات الأزمات

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١١)

لمحّت غداة «لقاء موسكو» إلى معارضة أميركية ـ  أوروبية للتقارب مع دمشق

تركيا مستعدة لتسليم مناطق سيطرتها للنظام السوري
كـــشـــف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، عــن استعداد 
بـــــــلاده لــتــســلــيــم المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
للنظام «حــال  فــي ســوريــا  لسيطرتها 

تحقق الاستقرار السياسي».
وقال جاويش أوغلو في تصريحات 
الــذي جمع، في  اللقاء  صحافية غــداة 
دفـــاع تركيا وســوريــا  مــوســكــو، وزراء 
المخابرات،  وروســيــا، ورؤســاء أجهزة 
إنَّ تــركــيــا «تـــؤكـــد مــــــراراً عـــزمَـــهـــا نــقــل 
السيطرة في مناطق وجودها حالياً، 
إلـــــى ســــوريــــا حـــــال تــحــقــق الاســـتـــقـــرار 
السياسي، وعودة الأمور إلى طبيعتها 
فـــي الــــبــــلاد، وهـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة لــلــعــمــل 

لت  المــشــتــرك مــســتــقــبــلاً، فــي حـــال تشكَّ
أرضـــيـــة مــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن فــيــمــا 
يـــخـــصُّ مــكــافــحــة الإرهـــــــاب». وأكــــد أنَّ 
بلاده تحترم وحدة سوريا وسيادتها.

وكـــان الــجــانــب الــروســي قــد اقترح 
خلال اجتماع تشاوري في إسطنبول 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
 تــــقــــوم عـــلـــى انـــســـحـــاب قــــوات 

ً
صـــيـــغـــة

سوريا الديمقراطية (قسد) بأسلحتها 
من منبج وعين العرب (كوباني) شمال 
ها  سوريا، وأن تحلَّ قوات النظام محلَّ
مع الإبقاء على قوات أمن «الأشايس» 
ودمـــجـــهـــا فـــي أجـــهـــزة أمــــن الـــنـــظـــام... 
إقــامــة حــزام  فــي  لتحقيق رغــبــة تركيا 
كـــيـــلـــومـــتـــراً داخـــــل   ٣٠ بـــعـــمـــق  أمــــنــــي 

الأراضي السورية.

وفــي كلمة خــلال «اجــتــمــاع تقييم 
نـــهـــايـــة الـــــعـــــام» أمـــــــس، قـــــال جـــاويـــش 
أوغلو إنَّ هناك معارضة من الولايات 
المــتــحــدة وبــعــض دول أوروبـــا للحوار 
والــتــقــارب بــين أنــقــرة ودمــشــق، بسبب 
دعمها وحدات حماية الشعب الكردية. 
ه سيلتقي نظيره الروسي 

َّ
وأشار إلى أن

ــــــى أنَّ  ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف، مـــلـــمـــحـــاً إل
الــخــطــوة المــقــبــلــة ســتــكــون لــقــاء وزراء 

الخارجية.
ـــد وزيـــر الــدفــاع التركي  بــــدوره، أكَّ
ــدم على 

ْ
خلوصي أكــار أنَّ أنــقــرة لــن تــق

أي خطوة من شأنها أن تضع «الإخوة 
الـــســـوريـــين» فـــي مــــــأزق، ســـــواء الــذيــن 

يعيشون داخل بلادهم أو في تركيا. 
(تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

(ص ٥)مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة ولادتها

بيليه يحتفل مع رفاقه في المنتخب البرازيلي بعد الفوز على إيطاليا في نهائي كأس العالم في يونيو ١٩٧٠ (غيتي)
وفي الإطار يعرض ٦ ميداليات برازيلية خلال حفل في ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)

عائلة الأسطورة البرازيلي أعلنت وفاته بعد معاناة مع المرض

ع ساحرها
ّ
بيليه... الكرة تود

ودّعت كرة القدم العالمية أسطورتها 
بعد  الخميس،  أمس  بيليه،  وساحرها 
مــعــانــاة مــع المـــرض اســتــمــرت لــســنــوات، 
وزادت بــشــدة فــي أيــامــه الأخــيــرة الــتــي 
قــضــاهــا فـــي مــســتــشــفــى «ســــاو بــاولــو» 

بالبرازيل.
اخـــتـــيـــر بـــيـــلـــيـــه، الـــــلاعـــــب الـــوحـــيـــد 
المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات (١٩٥٨ 
فــي  ريــــاضــــي  أفــــضــــل  و١٩٧٠)  و١٩٦٢ 
الأولمبية  اللجنة  قبل  الماضي من  القرن 
الدولية عام ١٩٩٩، وبعدها بعام أفضل 
لاعـــب فــي الــقــرن عــين مــن قــبــل الاتــحــاد 

القدم (فيفا). الدولي لكرة 
وفــاتــه رسمياً،  أعلنت عائلته  وقــد 
التي قضت معه  ابنته  إذ كتبت  أمــس، 
لــيــالــيــه الأخــــيــــرة، وكــــانــــت قـــريـــبـــة مــنــه 
بـــجـــوار عــائــلــتــه فـــي المــســتــشــفــى، كتبت 
عــلــى «إنــســتــغــرام» إن بــيــلــيــه نــجــم كــرة 

الــقــدم الــبــرازيــلــي الــســاحــر الـــذي ارتــقــى 
مـــن فــقــر حـــافـــي الــقــدمــين لــيــصــبــح أحــد 
أعــظــم وأشــهــر الــريــاضــيــين فــي الــتــاريــخ 
الـــحـــديـــث، تـــوفـــي عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٨٢ 
عــامــاً. وخــســر بــيــلــيــه مــعــركــتــه الأخــيــرة 
في  اكتشافه  القولون منذ  مــع ســرطــان 
٢٠٢١ خــلال فحوص  (أيــلــول)  سبتمبر 

روتينية.
ويــشــكــل رحـــيـــل المـــهـــاجـــم الــعــبــقــري 
المستديرة،  ثــورة في عالم  أحــدث  الــذي 
العالم،  القدم حول  كرة  لعشاق  صدمة 
بعد أيام من انتهاء مونديال قطر ٢٠٢٢، 
ربع  البطولة من  البرازيل  حيث ودّعت 
النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح. 
وكان الحساب الرسمي لبيليه قد نشر 
عـــبـــارة «اجــلــبــوا الـــكـــأس إلـــى الــبــيــت!»، 
يوم  الاجتماعي،  التواصل  على مواقع 
المـــبـــاراة الأولـــى لــلــبــرازيــل أمـــام صربيا 

.(٢ - ٠)
ويعد بيليه أعظم لاعب كرة قدم في 

كل العصور؛ إذ هزّ الشباك بغزارة غير 
١٣٦٣ مباراة  ١٢٨١ هدفاً في  مسبوقة: 
تــحــت ألــــوان نــــادي ســانــتــوس (١٩٥٦ - 
الوطني «سيليساو»  المنتخب   ،(١٩٧٤
 ١٩٧٥) الأميركي  نيويورك  وكــوزمــوس 

.(١٩٧٧ -
ولد إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٤٠ فــي بلدة   ٢٣
تـــريـــس كـــوراشـــيـــس الــصــغــيــرة فـــي مــيــنــاس 
جيرايس، أو «القلوب الثلاثة»، وتعلّم اللعبة 
من والــده، وهــو لاعــب شبه محترف خرجت 
مسيرته الواعدة عن مسارها بسبب إصابة 

في الركبة.
وحـــقـــق بــيــلــيــه أيـــضـــاً نـــجـــاحـــات رائـــعـــة 
مـــع فـــريـــق ســـانـــتـــوس، بــيــنــهــا الـــفـــوز بــكــأس 
إنتركونتيننتال عامي ١٩٦٢ و١٩٦٣، وقضى 
البرازيل معظم حياته الكروية في  أسطورة 
نــادي سانتوس، قبل أن يلعب في مواسمه 
الأخـــيـــرة فـــي حــقــبــة الــســبــعــيــنــيــات مـــع فــريــق 

نيويورك كوزموس الأميركي.

لندن: «الشرق الأوسط»
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مزودة بأحدث الأنظمة القتالية

سفينة جلالة الملك «الدرعية» 
تنضم إلى أسطول البحرية السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصلت إلى السعودية، أمس، 
ســفــيــنــة جـــلالـــة المـــلـــك «الـــدرعـــيـــة»، 
ثــانــي ســفــن «مـــشـــروع الـــســـروات» 
المـــشـــتـــمـــل عــــلــــى تـــصـــنـــيـــع وبــــنــــاء 
خمس قطع بحرية بقدرات نوعية 
للتعامل مع مختلف المهام القتالية 

بقدرة وكفاءة عالية.
وأقـــــامـــــت الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة 
الملكية السعودية مراسم استقبال 
لـــدى وصــولــهــا  رســمــيــة للسفينة 
المــلــك فيصل البحرية  إلـــى قــاعــدة 
 
ً
فـــــي الأســــــطــــــول الــــغــــربــــي قـــــادمـــــة

مــــن إســـبـــانـــيـــا، مـــقـــر تــصــنــيــعــهــا، 
الــركــن فهد  الــفــريــق  بينما تــجــول 
الغفيلي قائد القوات البحرية، في 
أقسامها، واطّلع على ما تحتويه 
مـــن تــجــهــيــزات حــديــثــة وتــقــنــيــات 

متقدمة.
وأكــــــد الـــفـــريـــق الــغــفــيــلــي، أن 
ســفــيــنــة جـــلالـــة المـــلـــك {الـــدرعـــيـــة}، 
وهي من طراز «كورفيت - أفانتي 
٢٢٠٠»، ستسهم في رفع مستوى 
الــــجــــاهــــزيــــة لــــلــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة، 
وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، 
وحــمــايــة المــصــالــح الاستراتيجية 

الحيوية للسعودية.

وأشار إلى أن سفن «مشروع 
الــــســــروات» تــضــم أحــــدث الأنــظــمــة 
التهديدات  القتالية للتعامل مــع 
الــجــويــة كــافــة، السطحية وتحت 
بـــأول نظام  د  السطحية، وســـتـــزوَّ
الــبــحــري  الــقــتــال  ســـعـــودي لإدارة 
تــحــت اســـم «حــــزم» الـــذي سيُسهم 
في توطين الصناعات العسكرية 
عبر نقل التقنية ورعاية المواهب 
الوطنية من خلال برامج التدريب 

على رأس العمل.
ونــــوه الــغــفــيــلــي بــالــدعــم غير 
المــحــدود الـــذي تحظى بــه الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة بـــشـــكـــل عــــــام والـــــقـــــوات 
الــبــحــريــة بشكل خـــاص مــن خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
القائد الأعلى للقوات  عبد العزيز 
العسكرية كافة، والأمير محمد بن 
سلمان ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء، والأمير خالد بن سلمان 

بن عبد العزيز، وزير الدفاع.
من جهته، قال المهندس وليد 
أبـــــو خــــالــــد، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الــســعــوديــة للصـناعات  لــلــشـــــركــة 
الــشــركــة  الــعــســـــكــريــة (SAMI)، إن 
ظلت على مــدى الأعـــوام الماضية، 
لــلــمــســاهــمــة  تــعــمــل بــشــكــل دؤوب 
فـــي بــلــوغ الــغــايــات الــتــي حــددهــا 

ولــي العهد السعودي منذ إطلاق 
ـــــــرؤيـــــــة الــــطــــمــــوحــــة لـــلـــنـــهـــوض  ال
بـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة، 
واصـــــفـــــاً وصـــــــول ســـفـــيـــنـــة جـــلالـــة 
الملك «الدرعية» بالإنجاز الوطني 
الـــطـــمـــوح الــــــذي ســيــشــكّــل خــطــوة 
استراتيجية لتوطين الصناعات 
العسكرية، وتعزيز الأمن البحري 

في المنطقة.
ويـــعـــد «مـــشـــــــروع الـــســـــــروات» 
نتـاج شـراكة بين الشـركة السعودية 
 (SAMI) الــعــســـــكــريــة لــلــصـــــنــاعــات 
ــركــة «نــافــانــتــيــا» الإســبــانــيــة؛  وشـــ
لبناء خمس سفن لصالح القوات 

البحرية الملكية السعودية.
ويــتــضــمــن المــــشــــروع مــراحــل 
إعداد طويلة، أبرزها تدريب طواقم 
الــســفــن تـــدريـــبـــاً أكـــاديـــمـــيـــاً وفــنــيــاً 
عـــالـــيـــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــطــبــيــق 
العملي عــلــى مــحــاكــيــات تدريبية 
مــتــطــورة، والـــتـــدريـــب العملياتي 
في البحر، كما يتضمن الخدمات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والـــــــدعـــــــم الـــفـــنـــي 
والإمــــدادي الــلاحــق طــويــل الأجــل، 
وتوريد معامل الاختبار الأرضي، 
ومعدات وأنظمة للقاعدة البحرية 
لصيانة السفن واستمرارية تأهيل 

طواقمها.

وسط تصاعد الجبايات غير القانونية في مختلف القطاعات

يمنيون يحنون لأيام الفقر بعدما أوصلهم الحوثيون إلى الجوع
عدن: محمد ناصر

في باحة مطار عدن الدولي، 
كـــــان نـــاصـــر يـــقـــف عـــابـــســـاً وهـــو 
ينتظر وصول أسرته من العلاج 
في الخارج ليقلهم إلى محافظة 
ذمـــــــار، حـــيـــث يـــعـــيـــشـــون، وعــنــد 
سؤاله عن الأوضــاع في مناطق 
سيطرة الانقلابيين الحوثيين، 
بـــأن «الـــنـــاس تتمنى  رد حـــازمـــاً 
عــــــودة أيــــــام الـــفـــقـــر الـــتـــي كـــانـــوا 
يعيشونها قبل الانـــقـــلاب»، لأن 
الحوثيين «أوصلوهم إلى مرحلة 

الجوع».
يــــشــــعــــل نـــــاصـــــر ســـيـــجـــارتـــه 
ويـــــــــــواصـــــــــــل حـــــــديـــــــثـــــــه قــــــــائــــــــلاً: 
«الـــــحـــــوثـــــيـــــون أهــــــانــــــوا الـــــنـــــاس، 
وجعلوا أكثر من ثلثي اليمنيين 
يــعــيــشــون عــلــى المـــســـاعـــدات الــتــي 
يــرســلــهــا أقــاربــهــم المــغــتــربــون في 
الــــخــــارج، أو تــلــك الـــتـــي تــقــدمــهــا 
المــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة». ويــضــيــف: 
«الوضع مأساوي وفوق إمكانية 
الــــوصــــف، والـــحـــوثـــيـــون يــهــمــهــم 
جــــمــــع أكـــــبـــــر قـــــــدر مـــــن الأمــــــــــوال، 
حــيــث أصـــبـــحـــوا يــشــكــلــون طبقة 
مـــن الأغـــنـــيـــاء... لــديــهــم الــقــصــور 
الـــفـــاخـــرة، والـــســـيـــارات الــفــارهــة، 
ويـــــعـــــطـــــون الـــــفـــــتـــــات لمــــــن يــعــمــل 
مــعــهــم، لــكــن بــقــيــة الـــنـــاس خـــارج 

اهتمامهم». 
ويتابع الرجل، وهو في العقد 
الرابع من العمر: «السنة الواحدة 
تمضي من أعمارنا بصعوبة، فقد 
أصبحت أيامنا معاناة مكتملة». 
ويشرح أن «الناس يواجهون 
جــبــايــات مــتــنــوعــة، حــتــى اضــطــر 
كثير مــن الأســـر إلــى الــتــوقــف عن 
إرســــــــــال أبــــنــــائــــهــــم، وخـــصـــوصـــاً 
الإنــــاث، إلــى المــــدارس، وبــعــد ذلك 
تأتي المناسبات الطائفية ومعها 
جبايات جديدة، بينما يتصارع 
الـــجـــمـــيـــع يـــومـــيـــاً لـــتـــوفـــيـــر لــقــمــة 

العيش، والحصول على أسطوانة 
غــــــــاز، كـــمـــا تـــمـــتـــد المــــعــــانــــاة إلـــى 
احتياجات شهر رمضان والأعياد 
الدينية، ومن ثم تبدأ دورة معاناة 
جديدة مع دخول عام آخر، وهكذا 

تمر الأيام»، وفق تعبيره.
هـــــــــذا الـــــتـــــوصـــــيـــــف لمــــعــــانــــاة 
الــيــمــنــيــين فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الانقلابيين الحوثيين، تزامن مع 
تأكيد مصادر عاملة في مصلحة 
الضرائب، أن الانقلابيين ضاعفوا 
من الجبايات التي يتم تحصيلها 
مــــن المـــــزارعـــــين فــــي مــــداخــــل المــــدن 
الرئيسية، حيث بلغ إجمالي ما 
تــم تحصيله مــثــالاً على ذلــك في 
نــقــطــة تــفــتــيــش مــديــريــة ســنــحــان 
جنوب مدينة صنعاء، ٢٠ مليون 
ريـــال فــي الــيــوم الــواحــد (الــــدولار 
نــــحــــو ٥٦٠ ريــــــــــــــالاً)، وفـــــــي هــــذه 
الــنــقــطــة تــتــحــصــل الــجــبــايــات من 
المــــزارعــــين فـــي مـــديـــريـــات الـــحـــداء 

وسنحان وخولان فقط، في حين 
تتولى نقطة قــاع القيضي جمع 
الجبايات من المزارعين القادمين 
من بقية مديريات محافظة ذمار 

وإب وريف صنعاء. 
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن 
عائدات هذه النقطة قبل الانقلاب 
لم تتجاوز مليون ريال في اليوم. 
المـــصـــادر الـــتـــي تــحــدثــت إلــى 
«الشرق الأوســط» بينت أن نقطة 
تفتيش أخـــرى فــي مــدخــل مدينة 
الـــبـــيـــضـــاء  فـــــي مـــحـــافـــظـــة  رداع 
تتحصل يــومــيــاً عــلــى ١٧ مليون 
ريـــــــــــال، بـــيـــنـــمـــا يــــبــــلــــغ إجــــمــــالــــي 
الجبايات التي يتم تحصيلها في 
نقطة تفتيش الأزرقين في المدخل 
الشمالي لمدينة صنعاء من اتجاه 
محافظة عمران ١٠٠ مليون ريال 

يومياً.
وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، كشفت 
مـــــصـــــادر تــــربــــويــــة فـــــي صـــنـــعـــاء 

عـــن جـــبـــايـــات أخـــــرى تـــم فــرضــهــا 
وتحصيلها مــن قبل ميليشيات 
المــــدارس والطلبة.  الــحــوثــي على 
وذكـــــرت أنــــه يــتــم تــحــصــيــل مبلغ 
٥٠٠ ريال، ضريبة شهرية، عن كل 
طالب في المدارس غير الحكومية، 
كما يتم تحصيل مبلغ ٣٥٠٠ ريال 
ضريبة في كل شهر عن كل مدرسة 
إلــى جــانــب فرض  غير حكومية، 
مــبــلــغ ١٠٠٠ ريـــــال تــحــت مسمى 
«زكاة سنوية» على كل طالب في 
هــذه المـــدارس و٣٠٠٠ ريـــال (زكــاة 
ســـنـــويـــة) عــــن كــــل مـــعـــلـــم، خــلافــاً 
للضريبة التي يتم تحصيلها عن 

استئجار المباني.
ووفــــــق مــــا ذكــــرتــــه المــــصــــادر، 
فإن هذه الجبايات تضاف إليها 
جــبــايــات تــحــت مسمى «مجهود 
حــربــي ســنــوي»، وإلــــزام المـــدارس 
بفعاليات سنوية لإحــيــاء ذكــرى 
قتلى الجماعة والمــولــد النبوي، 

والاحـــــتـــــفـــــال بــــمــــا يـــســـمـــى «يـــــوم 
الــولايــة»، وغيرها من الفعاليات 

الطائفية.
وإلــــى جــانــب مــبــالــغ الــرشــوة 
الــتــي تــدفــعــهــا المــــــدارس لمــنــدوبــي 
المــيــلــيــشــيــات؛ لــتــجــنــب الــوشــايــة، 
فإن قطاع التربية والتعليم الذي 
يـــديـــره يــحــيــى الـــحـــوثـــي، شقيق 
زعيم الميليشيات، فرض، بحسب 
المــــصــــادر، رســـومـــاً شــهــريــة تــقــدر 
بــــــــ١٠٠٠ ريـــــال عـــن كـــل طـــالـــب في 
المـــدارس الــعــامــة، الــتــي يــزيــد عدد 
الملتحقين بها على أربعة ملايين 
طــالــب، حــيــث يــتــم تحصيل هــذه 
الـــجـــبـــايـــات تـــحـــت مــســمــى «دعــــم 
المعلمين»، لكنها تــذهــب لصالح 
عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات الــــذيــــن تــم 
الــــدفــــع بـــهـــم إلــــــى المــــــــــدارس بــــدلاً 
عـــن المــعــلــمــين الـــذيـــن تـــم فصلهم؛ 
لــرفــضــهــم الــتــوجــهــات الــطــائــفــيــة 

للميليشيات.
وتؤكد المصادر أن مضاعفة 
الجبايات امتدت أيضاً إلى رسوم 
تــســجــيــل الـــعـــقـــارات أو المــصــادقــة 
عـــلـــى وثـــــائـــــق الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء، 
وبحسب مساحة المبنى، حيث تم 
رفــع رســـوم تسجيل أصــغــر عقار 
ألـــــف ومـــلـــيـــونـــي ريـــــال،  بــــين ٤٠٠ 
وتــحــت إشـــــراف الـــقـــيـــادي محمد 
الــذي شكل لنفسه  علي الحوثي، 
جهازاً سماه «المنظومة العدلية»، 
فـــي حـــين أن الـــرســـوم كـــانـــت قبل 

الانقلاب ٣٠ ألف ريال فقط.
وكــــذلــــك الأمــــــر فــيــمــا يــخــص 
الــــرســــوم عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع، حــيــث 
أفادت مصادر تجارية بأن تكلفة 
حاوية الملابس المقبلة من الصين 
إلــى صنعاء كانت ٦٠٠ ألــف ريال 
(مـــا يــعــادل ألـــف دولار)، أمـــا الآن 
فوصلت التعرفة الجمركية فقط 
فـــــي مـــنـــفـــذ مـــحـــافـــظـــة ذمــــــــار إلـــى 
ثمانية مــلايــين وخمسمائة ألف 

ريال.
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لجنة يمنية توثق أكثر من ٣٤١١ انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال عام
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أفادت اللجنة الوطنية اليمنية 
انــتــهــاكــات  فـــي ادعــــــاءات  للتحقيق 
حـــقـــوق الإنــــســــان الــخــمــيــس، بــأنــهــا 
انتهت من عملية الرصد والتحقيق 
فــي ٣٤١١ انتهاكا لحقوق الإنسان 
حدثت في مختلف المحافظات خلال 

العام ٢٠٢٢.
وبــــــحــــــســــــب تــــــقــــــريــــــر الــــلــــجــــنــــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــســـتـــقـــلـــة، فـــــــإن هــــذه 
الانتهاكات الموثقة تضرر فيها ٣٧١٣ 
ضحية من الجنسين ولكافة الأعمار، 
مـــن بــيــنــهــا ٩٤٠ واقـــعـــة اســتــهــداف 
فــيــهــا ١٤١٢ ضحية  مــدنــيــين ســقــط 

بين قتيل وجريح.
وأوضــحــت اللجنة اليمنية أن 
عـــدد الــقــتــلــى الــــذي وثــقــتــه بــلــغ ٤٤٧ 
امـــرأة و٨٢ طفلا،  قــتــيــلاً، بينهم ٣٥ 
فـــي حـــين بــلــغ عــــدد الــجــرحــى خــلال 
هذه الانتهاكات ٨٩١ جريحاً بينهم 

٨٤ مــن الــنــســاء و٢١٢ مــن الأطــفــال. 
وذكــرت اللجنة في بيانها الرسمي 
أنها انتهت من التحقيق في سقوط 
٤٢٦ ضحية انفجار ألغام وعبوات، 
الـــنـــســـاء و١٠٦ مــن  بــيــنــهــم ٢٣ مــــن 
الأطفال، ومن رصد اعتقال وإخفاء 
٩٦٨ ضـــحـــيـــة، ورصــــــــد ١٧ واقـــعـــة 
اســـتـــهـــداف أعـــيـــان أثـــريـــة وديــنــيــة، 
و١٤ واقعة اعتداء على طواقم طبية 
ومــنــشــآت ومــرافــق صــحــيــة، إضــافــة 
إلــــى ١٠٩٢ واقـــعـــة اعـــتـــداء وتــدمــيــر 
لمــمــتــلــكــات خـــاصـــة وعــــامــــة، ورصـــد 
١٣١ واقعة تجنيد أطفال دون سن 

١٥ عاما.
وأشـــار تقرير اللجنة اليمنية 
المــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــق فـــي انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان إلى أن فرقها الميدانية 
استكملت التحقيق فــي تفجير ٥٢ 
منزلاً، والتهجير القسري لعدد ١٤٤ 
أســـرة، وكـــذا الــرصــد والتحقيق في 
٨٧ واقعة قتل خارج نطاق القانون.

المـــيـــدانـــي  فـــريـــقـــهـــا  وقــــالــــت إن 
استمع لأكثر من ٩٥٠٢ من المبلغين 
أنــمــاط مختلفة من  والــشــهــود على 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنـــــســـــان الــتــي 
حـــــدثـــــت فـــــي غـــالـــبـــيـــة المـــحـــافـــظـــات 
اليمنية، وفحص أكثر مــن ١٧٫٠٥٥ 

وثيقة.
وأكــدت اللجنة أنــه رغــم الهدنة 
أُعــلــن عنها مطلع  الــتــي  الإنــســانــيــة 
أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت 
حتى ٢ أكتوبر (تشرين الأول) فإنها 
لاحــظــت اســتــمــرار ســقــوط المــدنــيــين 
بالقذائف المختلفة والرصاص والتي 
كان أبرزها في مديريات محافظتي 
تعز والحديدة، ومحافظات يمنية 
أخرى، علاوة على استمرار الحصار 
الــطــرق الرئيسية لمحافظة  وإغـــلاق 

تعز.
الـــلـــجـــنـــة - بــحــســب  وســــجــــلــــت 
تــــقــــريــــرهــــا - ســـــقـــــوط ١٢٤ مـــدنـــيـــاً 
لــلأفــراد،  بانفجار الألــغــام المــضــادة 

بينهم ١٥ امرأة و١٣٨ طفلاً، كما تم 
تــســجــيــل ســـقـــوط ١٠٨ مــدنــيــين بين 
قتيل وجريح، بينهم ١٦ امــرأة و٢٣ 
طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص 

المتفرقة.
الـــتـــقـــريـــر أن رئـــيـــس  وأوضـــــــــح 
وأعـــضـــاء الــلــجــنــة نـــفـــذوا ١١ نــــزولاً 
ميدانياً إلى محافظات عدن ولحج 
وتـــعـــز ومـــــــأرب وشــــبــــوة لــلــتــحــقــيــق 
فــــــي وقــــــائــــــع اســـــتـــــهـــــداف الأحـــــيـــــاء 
والمخيمات،  السكنية  والتجمعات 
وســـقـــوط مـــقـــذوفـــات مــخــتــلــفــة على 
المـــدارس والمــرافــق الطبية والمـــزارع، 
ومعاينة مناطق التماس والوضع 

الإنساني للمدنيين فيها.
وجــرى خــلال الــنــزول - بحسب 
الـــتـــقـــريـــر - «الاســـــتـــــمـــــاع إلــــــى عـــدد 
مــــن الـــضـــحـــايـــا وذويـــــهـــــم وشـــهـــود 
العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي 
الـــشـــرط  المــحــلــيــة ومــــديــــري  الإدارة 
والاســتــخــبــارات والأمــــن السياسي 

والألـــــــويـــــــة والمـــــــحـــــــاور الـــعـــســـكـــريـــة 
وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين 
ومـــــــراكـــــــز الاحـــــتـــــجـــــاز والــــســــجــــون 

المختلفة في هذه المحافظات».
إلــــى ذلـــــك، أفــــــادت الــلــجــنــة بــأن 
راصــديــهــا نــفــذوا عــشــرات الــزيــارات 
المـــديـــريـــات الجبلية  إلــــى  المــيــدانــيــة 
الـــنـــائـــيـــة فــــي مـــحـــافـــظـــات الـــضـــالـــع 
والجوف والبيضاء وحجة وصعدة 
وتعز والحديدة، وإجــراء المقابلات 
المــــبــــاشــــرة مــــع ضـــحـــايـــا الــتــعــذيــب 
ونهب الممتلكات والفصل التعسفي 
وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار 
والمحويت وعمران وأمانة العاصمة 

صنعاء.
وأكــــــــدت أنــــهــــا عــــقــــدت لــــقــــاءات 
مــع كــل مــن رئــيــس مجلس القضاء 
الأعلى والنائب العام، لمناقشة فرص 
تحقيق المساءلة خلال العام القادم 
واستمرار التعاون في مجال تفعيل 

القضاء والحد من الانتهاكات.

ودعــت اللجنة اليمنية المعنية 
بــالــتــحــقــيــق فـــي انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــســـان، كــافــة أطـــــراف الـــنـــزاع إلــى 
الامتثال للقانون الدولي الإنساني 
والــقــانــون الــدولــي لحقوق الإنــســان 
فــــي حـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين عـــلـــى جــمــيــع 
المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة والامــــتــــنــــاع عــن 
الـــهـــجـــمـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة، وإيــــقــــاف 
عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء 
القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، 
وإلـــــــى عـــــدم تــقــيــيــد عـــمـــل المــجــتــمــع 
المدني ومشاركة النساء في الحياة 
السياسية والاجتماعية والــعــامــة. 
وحــضــت الــلــجــنــة المــجــتــمــع الــدولــي 
المــعــنــي بــمــلــف حــقــوق الإنـــســـان في 
اليمن على إدانـــة انتهاكات حقوق 
الــطــرف المنتهك  الإنـــســـان وتــســمــيــة 
وعــــلــــى زيــــــــــادة حــــجــــم المــــســــاعــــدات 
الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة 
الــــشــــرعــــيــــة لــــلــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا 

القانونية.

تدهورت الأوضاع الأمنية في إقليم 
دارفـــور السوداني بصورة لافتة خلال 
الأشهر الماضية، رغم «اتفاقية السلام» 
مـــع الـــحـــركـــات المــســلــحــة الـــتـــي خــاضــت 
حرباً ضد الحكومة المركزية تحت مزاعم 
«الــتــهــمــيــش» الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــوي 
والـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــمـــارســـه «المــــركــــز» 
ضد الإقليم، وأدت إلى مقتل نحو ٩٠٠ 
ألــف خــلال العام  شخص وتشريد ٣٠٠ 
الحالي، آخرهم ١٠ قتلوا خلال الأسبوع 
الماضي، إضافة إلى نــزوح أكثر من ٣٠ 

ألف في جنوب دارفور.
ويـــــــــــــــرى مــــــــواطــــــــنــــــــون ونـــــشـــــطـــــاء 
عي اتفاقية السلام 

ّ
سياسيون، أن موق

مع الحكومة تخلوا عن الإقليم ومطالبه، 
واكتفوا بمكاسب سلطوية ومادية في 
الـــخـــرطـــوم، وبـــذلـــك انــتــقــل الـــصـــراع من 
شــكــلــه الــقــديــم بـــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
وقـــوات الــحــركــات المسلحة، إلــى صــراع 
لأحـــلاف جــديــدة على الأرض والمـــوارد، 
أسهم «متمردو» دارفــور السابقون في 

تفاقمه.
وشـــهـــد إقـــلـــيـــم دارفــــــــور حـــربـــاً بــين 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة وحـــركـــات مسلحة 
تل 

ُ
استمرت منذ ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٢٠، ق

خلالها أكثر من ٣٠٠ ألف شخص، وأدت 
إلـــى تــشــريــد ونــــزوح أكــثــر مــن مليوني 
مــــواطــــن داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً، بــحــســب 
تـــقـــاريـــر صــــــــادرة عــــن الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
وواجهها المجتمع الدولي بتخصيص 

بعثة دولية لحفظ السلام تعدّ من أكبر 
مهمات حفظ السلام حول العالم.

تـــوجـــيـــه  ـــــــى  إل الــــــنــــــزاع  وأدى هـــــــذا 
اتــهــامــات  الــدولــيــة»  «المــحــكــمــة الجنائية 
ضد الرئيس المعزول عمر البشير وثلاثة 
من كبار معاونيه، بارتكاب جرائم حرب، 
وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، وجــرائــم إبــادة 
جماعية، لكن السلطات في الخرطوم لا 
تزال ترفض تسليم البشير ومعاونيه إلى 

المحكمة الكائنة في لاهاي.
وعـــمـــلـــت الــــثــــورة الـــســـودانـــيـــة الــتــي 
أســـقـــطـــت نــــظــــام الإســــلامــــويــــين بـــقـــيـــادة 
الـــبـــشـــيـــر عـــلـــى إزالــــــــة الاحـــتـــقـــانـــات ذات 
الطابع الإثني أو الجهوي، وكــان هتاف 
الثوار الشهير «يــا عنصري مغرور، كل 
البلاد دافور»، دليل عمل وطريق خلاص 
ه الثوار لحلحلة النزاعات المزمنة 

ّ
استن

في السودان.
بــيــد أن حــصــاد الــحــقــل كـــان أقـــل من 
طــمــوحــهــم، ولـــم يــطــابــق حــســاب الــبــيــدر، 
رغــم نجاح الحكومة الانتقالية، بقيادة 
رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، في 

توقيع اتفاقية «سلام جوبا».
وتضمنت اتفاقية سلام السودان في 
عة في ٣ أكتوبر (تشرين 

ّ
«جــوبــا»، الموق

الأول) ٢٠٢٠، ثــمــانــيــة «بـــروتـــوكـــولات»، 
شــمــلــت إعـــــادة تــنــظــيــم وتــشــكــيــل الــقــوات 
الأمــنــيــة والــجــيــش بــمــا يــمــكّــن مـــن دمــج 
أفراد الميليشيات في القوات الحكومية، 
وتطبيق العدالة الانتقالية، والتعويضات 
وجـــبـــر الــــضــــرر، وتــنــمــيــة قـــطـــاع الـــرحّـــل 
والبدو، وإعادة توزيع الثروة والسلطة، 
وحل قضية النازحين واللاجئين، وإعادة 

توزيع الأراضي.
لـــكـــن، رغــــم مـــــرور أكـــثـــر مـــن سنتين 
على توقيع الاتفاقية، لم ينفذ منها إلا 

بروتوكول تقاسم السلطة بين المتقاتلين 
السابقين والحكومة، وحصل بموجبه 
قادة هذه الحركات على مناصب كبيرة 
فـــــي الـــســـلـــطـــة، فـــــي مـــجـــلـــســـي الـــســـيـــادة 
والوزراء، وظلوا يدافعون عن مناصبهم 
تلك رغــم حــل الحكومة نتيجة الانقلاب 
واســــتــــقــــالــــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عـــبـــد الـــلـــه 
حــمــدوك؛ مــا جعلهم فــي نظر الكثيرين 

«جزءاً من الانقلاب».
وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق الـــــرســـــمـــــي بـــاســـم 
«منسقية النازحين واللاجئين» آدم رجال 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن اتــفــاقــيــة جــوبــا،  لـــ
وعوضاً عن حل مشكلة دارفور، أدت إلى 
تأزيم الوضع؛ لأنها لم تخاطب «أصحاب 

المصلحة والضحايا، بل خاطبت مصالح 
من يريدون السلطة والمال». وأضاف «لم 
يكن القتل والتشريد والإبادة الجماعية 

قضيتهم في الأصل».
ونــدد رجــال بتمسك قــادة الحركات 
المسلحة بمناصبهم في السلطة ورفضِ 
أي تعديلات على الاتفاقية قــد تفقدهم 
تلك المناصب، وقال «لم يكونوا يريدون 
تحقيق تطلعات الشعب، بل تطلعاتهم 
الــفــرديــة، وأن يــكــون الــواحــد منهم وزيــر 
لـــذلـــك تــحــولــت  مــالــيــة أو رئـــيـــس وزراء. 

الاتفاقية لتقاسم مناصب».
وأرجــــع رجــــال بــقــاء قــــادة الــحــركــات 
المسلحة فــي الــخــرطــوم إلـــى خــوفــهــم من 

مواجهة من أسماهم «أصحاب المصلحة 
ــــعــــوا 

ّ
فــــي المــــعــــســــكــــرات»، وقـــــــال «لــــقــــد وق

باعتبارهم ممثلين لأصحاب المصلحة، 
لكنهم لم يترجموا الاتفاقات إلى عمل»، 
وأضــــاف «هـــم تــجــاهــلــوا حــتــى مــوضــوع 
الــعــدالــة، وتــخــلــوا عــن حــقــوق الضحايا 
وتــــوفــــيــــر الأمـــــــن ونـــــــزع الـــــســـــلاح وطـــــرد 
المستوطنين الجدد من أراضي النازحين 
وتعويضهم فــرديــاً وجماعياً ليتمكنوا 

من العودة إلى مناطقهم».
وأكد رجال، أن قادة الحركات تخلوا 
عــن مطلب أهــل دارفـــور الرئيس المتمثل 
بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة 
الــجــمــاعــيــة والــــجــــرائــــم ضــــد الإنــســانــيــة 

إلـــى المحكمة الجنائية  الــحــرب  وجــرائــم 
بــالــســلــطــة والمــنــاصــب  الــدولــيــة، مكتفين 
الـــتـــي حــصــلــوا عــلــيــهــا. لــكــن الأكـــاديـــمـــي 
الله  الدارفوري عبد  والباحث في الشأن 
آدم خاطر، رأى، أن اتفاقية جوبا لقيت 
الترحيب في البداية، وكان السلام رغبة 
الـــثـــورة؛ لــذلــك علّق  شعبية عــارمــة بــعــد 
الناس آمــالاً عريضة على استكمال هذا 
الــشــعــور بــالــســلام. لكنه اســتــطــرد قــائــلاً 
«للأسف، نواقص الاتفاقية، خاصة في 
بروتوكول الترتيبات الأمنية وعدم إعادة 
تــدريــب المــجــمــوعــات المنتمية للحركات 
ونقص التمويل، خلقت نوعاً جديداً من 

المشكلات».
«الشرق الأوسط»،  لـ وأوضح خاطر 
أن ما حدث في الإقليم، خاصة في مناطق 
«جبل مون»، و«كريندنق»، و«كرينك» في 
المرحلة الأولى، والصراع الجاري الآن في 
منطقة «بليل» في جنوب دارفور، والذي 
إلــى مقتل ونـــزوح الآلاف، يعدّ أحد  أدى 
تجليات هذه المشكلات التي خلقها عدم 

الالتزام بالاتفاقية.
وحذر خاطر من تفاقم النزاع بسبب 
«الــوافــديــن الـــجـــدد» الــذيــن يــبــحــثــون عن 
أرض في دارفـــور وبعض كــردفــان، وقال 
تـــأتِ حــكــومــة حقيقية، يمكن أن  لــم  «مـــا 

تتفاقم هذه المشكلات».
وانـــتـــقـــد خــــاطــــر ذريــــعــــة الـــحـــركـــات 
بعدم تعاون الحكومة الاتحادية معها، 
وقال، إن هذه الحركات «لم توسع دائرة 
الـــتـــواصـــل مــــع المــــواطــــنــــين، ولـــــم تــكــســب 
الـــرأي الــعــام ولــم تهتم بــالــســلام، بسبب 
مشاركتها أو تواطؤها مع الانقلاب الذي 
أرجع عقارب الساعة إلى الوراء». وأضاف 
«لهذا السبب؛ يشعر الشعب بأنها خذلته 
الــســلام، واخــتــارت  بـــدل أن تستثمر فــي 

البعد عن المواطنين وقضاياهم». وتابع 
«على الحكومة المزمعة وحــركــات سلام 
جوبا استعادة التعاون من أجل تعزيز 

السلام وتحقيق تطلعات المواطنين».
من جهته، وصف الناشط السياسي 
مــنــتــصــر إبـــراهـــيـــم اتــفــاقــيــة ســــلام جــوبــا 
بأنها «خطر على دارفــــور»، وقـــال، إنها 
خلقت نوعاً جديداً من الاصطفاف أخلّ 
بالتوازن الاجتماعي بإضافة «منتصرين 
جــدد». وأضــاف «دافــور كانت في حاجة 
إلــى مصالحة شــامــلــة، ولــيــس إلــى خلق 
تـــــوازنـــــات جــــديــــدة، تــتــجــلــى فــــي صــــراع 
تــحــالــفــات جــديــدة بــين مــكــونــات لــم تكن 

جزءاً من الصراع».
وبـــحـــســـب إبــــراهــــيــــم، فـــــإن «مــنــاطــق 
ومجموعات جديدة لم تكن ضمن دائرة 
الــــصــــراع أصــبــحــت جـــــزءاً مـــنـــه، ونــشــأت 
تــحــالــفــات جـــديـــدة بـــين مـــكـــونـــات كــانــت 
متحاربة في السابق»، وأضــاف «حركة 
الــعــدل والمــســاواة كانت الأوســـع تمثيلاً، 
انــحــســرت وانــحــصــرت فــي مكون  لكنها 
اجتماعي مــعــين». وأوضـــح إبــراهــيــم، أن 
«الــشــكــل الــجــديــد الـــذي ظــهــرت (الــحــركــة) 
به يعيد للأذهان خطاب النظام السابق 
الــــــذي أنــــكــــره الـــشـــعـــب، وهـــــو أن الـــحـــرب 
بــين مــكــونــات الإقــلــيــم هــي حـــرب لصالح 

مكونات محددة».
وحــذر إبراهيم من أن يــؤدي انكفاء 
«حـــركـــة الـــعـــدل والمـــــســـــاواة» والـــحـــركـــات 
الأخـــــــرى عـــلـــى مــكــونــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
إلــى النظر إليها على أنها مجرد حركة 
تــخــص مــجــمــوعــة مــــحــــددة، مــعــتــبــراً أن 
«هـــذه المسألة سينتج عنها نــوع جديد 
من الأخــلال بالتطلعات المشتركة لأبناء 
الإقــلــيــم والأقــالــيــم الــتــي كــانــت جــــزءاً من 

العدل والمساواة».

أحد العاملين في مجال نزع الألغام في منطقة الخوخة اليمنية 
المحررة من الحوثيين جنوب محافظة الحديدة (أ.ف.ب)

منّي أركو مناوي وجبريل إبراهيم خلال توقيع اتفاقية جوبا في أكتوبر ٢٠٢٠ (رويترز)

الغفيلي متفقداً سفينة جلالة الملك {الدرعية» لدى وصولها إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة (واس)
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مخاوف عراقية من اضطراب الأسواق 
رغم التطمينات الحكومية

ــــراءات  تــتــزايــد المـــخـــاوف الــعــراقــيــة رغـــم الإجـ
الــحــكــومــيــة الــعــديــدة الــتــي اتــخــذتــهــا لاســتــعــادة 
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي 
تدهور خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ليصل 
إلى ١٦٠٠ دينار مقابل الدولار الواحد متجاوزا 
المــحــدد من  بذلك السعر الرسمي (١٤٦٠ ديــنــار) 

قبل البنك المركزي.
وتخشى الأوساط العراقية من طفرة جديدة 
الـــدولار مقابل الدينار، ما قد يتسبب  في سعر 
في ركــود شبه عــام في معظم الأســـواق المحلية، 
حيث يعزف كثيرون، سواء على مستوى تجار 
الجملة أو باعة المفرد عن البيع أو الشراء تحسبا 
لعودة سعر الدينار إلى سابق عهده أو تراجعه 

من جديد.
ــة مــجــمــوعــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ــذت الـــســـلـــطـــات الـ ــ ــخـ ــ واتـ
إجراءات ساعدت بشكل جزئي على إيقاف سعر 
الصرف عند حاجز ١٥٣٠ دينار، إلا أن الحديث 
عــن تــدخــل الــبــنــك الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي وتقليل 
الـــدولار التي يسمح للعراق  المبالغ النقدية مــن 
ببيعها في مزاد العملة، لمنع تسربها وتهريبها 
إلى إيران ودول أخرى، يبقى على هامش المخاوف 
الناجمة عن إمكانية صعود مرتفع في الأسعار 

لدى المواطنين العاديين.
وكانت الحكومة قامت بفتح منافذ لبيع 
العملة في مختلف المصارف الحكومية طيلة 
أيــام الأســبــوع، بعد أن كانت العملية تــدار في 
البنك المركزي بشكل حصري، كما وفرت الدولار 
بــأســعــاره الــرســمــيــة لــلــمــواطــنــين الــراغــبــين في 
السفر أو العلاج وزيــادة حصص ١٠ مصارف 
أهلية من الدولار لبيعه إلى الجمهور بأسعار 

رسمية.
وتأكيدا لمساعي الحكومة طمأنة المواطنين 
بشأن ما يجري من اضطراب في أسعار الصرف 
ــال مــســتــشــار  ــام، قــ ــ ــواق بــشــكــل عـ وحـــركـــة الأســــ
الــــوزراء، مظهر محمد صالح،  رئيس مجلس 
أمس الخميس: إن «العراق يعد أحد أكبر بلدان 
المنطقة في قدراته المالية الاحتياطية الراهنة»، 
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، 

أن «الــشــائــعــات والأقـــاويـــل أخــــذت تــســري بين 
ــراء الــتــقــلــبــات الــتــي شــهــدتــهــا ســوق  الـــنـــاس جــ
الــصــرف إثـــر اعــتــمــاد الــضــوابــط الــدولــيــة التي 
أحاطت عمل منصة التحويل الخارجي والتي 
تلبي ٩٠ في المائة من طلب السوق على العملة 

الأجنبية».
ــه مع  ــود أن نــطــمــئــن الــجــمــيــع، أنـ وتـــابـــع: «نــ
تعاظم شفافية المعلومات التي يقدمها الوسط 
الــتــجــاري الطالب لتمويل اســتــيــراداتــه بالعملة 
الأجنبية من خلال وساطة نافذة للبنك المركزي 
والمــرور بمنصة التدقيق الدولية، فإن تحصيل 
العملة الأجنبية هــو فــي تــزايــد لسد متطلبات 
ــــوراً وبــالــســعــر  الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة ويــتــحــقــق فـ
الرسمي للصرف البالغ ١٤٦٠ ديناراً للدولار»، 
داعياً إلى «نبذ الشائعات المضللة والتي يطلقها 

المضاربون وأعداء الاستقرار».
بـــدورهـــا، أكــــدت رابـــطـــة المـــصـــارف الــخــاصــة 
العراقية، أمس الخميس، دعمها لإجراءات البنك 

المركزي للسيطرة على السوق النقدية.
الــرابــطــة سمير النصيري،  وقـــال مستشار 
ــا الــبــنــك  ــيـــان: إن «مــصــارفــنــا الـــتـــي حـــددهـ فـــي بـ
 بتوفير 

ً
المركزي، اعتبرها منافذ إضافية خاصة

الـــدولار الأميركي للمواطنين المسافرين والــذي 
يحتاجونه لأغراض السفر والعلاج بالسعر ١٤٧٠ 
ديناراً وبالحدود والآلية المرنة وبانسيابية طيلة 
 إلى أيام الجمعة والسبت 

ً
أيام الأسبوع، إضافة

والعطل الرسمية».
وذكـــر الــنــصــيــري، أن «الــبــنــك المــركــزي اتخذ 
إجـــــــراءات خــــلال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين بـــزيـــادة 
الـــدولار للتجار ورجـــال الأعمال  عــرض وتوفير 
والمستوردين بواسطة المنافذ المصرفية بشكل 
مــبــاشــر بــــدون تــوســط الـــوســـطـــاء، مــمــا ستعيد 
السوق النقدية إلى توازنها بغض النظر عن أي 
إخبار سياسية وتلفيقات وفبركات وتحليلات 
غــيــر مــخــتــصــة»، وأضـــــاف أن «تـــأكـــيـــدات الــبــنــك 
المركزي بتوفر احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز 
الــدولار  ٩٦ مليار دولار وإمكانيته على عــرض 
بالكميات الكافية على تلبية متطلبات الطلب، 
ستمكنه حتما من السيطرة على السوق النقدي 

بسرعة».

بغداد: فاضل النشمي

خرج عن صمته بعد شهرين من مغادرته رئاسة الحكومة العراقية

الكاظمي يفاجئ خصومه ببيان حول «سرقة القرن» والدولار
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــي ســـابـــقـــة هــــي الأولـــــــى مــن 
ــد مــن  ــزيــ ــل مــ ــيـ ــد كـ ــعــ ــا، وبــ ــهــ نــــوعــ
الاتهامات من قبل أطراف سياسية 
لفترة حكم رئيس الوزراء السابق 
مصطفى الكاظمي، خرج الأخير 
ــه مــــدافــــعــــاً بــــقــــوة عــن  ــتـ ــمـ عـــــن صـ
ــازات حــكــومــتــه. فــفــي الــوقــت  إنـــجـ
الذي آثر فيه كل رؤساء الحكومات 
التغيير  العراقية السابقين بعد 
ــا يــثــار  ــيـــال مــ ــرد حـ ــ الــ ــام ٢٠٠٣  ــ عـ
ضد فترات حكمهم عبر بيانات، 
قبل عصر «تويتر» أو على شكل 
تغريدات فيما بعد، فإن الكاظمي 
فاجأ الجميع ببيان مطول مدافعاً 
ومهاجماً، غير عابئ بالكم الهائل 
مــمــا يــنــشــر ضــــده وضــــد فــريــقــه؛ 
وفــي مقدمتهم الفريق أحمد أبو 
رغيف رئيس اللجنة التي حملت 
أبــو رغيف» المعنية  اسمه «لجنة 

بمكافحة الفساد.
بـــيـــانـــه،  فــــي  ــكـــاظـــمـــي  الـ ورد 
الذي أرسل نسخة منه في ساعة 
متأخرة من ليلة أول من أمس إلى 
«الشرق الأوسط»، على ما وصفها 
ــاكـــات»  ــن انـــتـــهـ ــ ــث عـ ــ ــاديــ ــ «الأحــ ـــ ــ بــ
حدثت في عهده. وفيما دافع ضد 
الاتهامات التي وجهت إلى «لجنة 
أبــو رغــيــف»؛ فــإنــه رفــض تحميل 
حــكــومــتــه أســـبـــاب انــــحــــدار سعر 
صرف الدينار مقابل الدولار، بعد 
أن ربــط البعض الأزمـــة بفضائح 
فساد مرتبطة بمصارف؛ حدثت 
فــي عــهــده. وقــال الكاظمي؛ طبقاً 
للبيان، إن «لجنة مكافحة الفساد 
تشكلت تلبية للمطالب الشعبية، 
ــبــــض الـــتـــي  ــقــ ــيــــع أوامــــــــــر الــ ــمــ وجــ
نفذتها كانت بــأوامــر قضائية»، 

عادّاً أنها «حققت نجاحاً في كبح 
الفساد المستشري في مؤسسات 
الدولة». وأضاف أن اللجنة كانت 
تخضع لمراقبة مستمرة من قبل 
ــات الـــرقـــابـــيـــة المــعــنــيــة،  المــــؤســــســ
مشيراً إلى أن «جهاز الادعاء العام 
أصدر تقريراً مفصلاً بشأن عملها 
في ٢٠٢١ وأقر بالتزامها بالمعايير 
الــدولــيــة لحقوق الإنـــســـان». وعــدّ 
الــبــعــض  الـــكـــاظـــمـــي أن «ادعـــــــــــاء 
ــة  بـــوقـــوع انــتــهــاكــات يــتــطــلــب أدلـ

قانونية معتبرة».

ــا يــتــعــلــق بــالــحــديــث  ــي مــ ــ وفـ
عن انتهاكات مالية خــلال توليه 
ــال: «كشفنا  رئــاســة الــحــكــومــة، قــ
عنها رسمياً في عهدنا، وشكلنا 
لـــجـــان تــحــقــيــق بــشــأنــهــا وقــدمــت 
الأدلــــــة إلــــى الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة 
المعنية التي أصدرت أحكامها ضد 
الفاسدين»، مطالباً بالاستمرار 
فـــي الــتــحــقــيــقــات ومــتــابــعــة المــلــف 
حتى نهايته والكشف عن الحقيقة 
ــا يــتــعــلــق  ــمــ ــيــ لـــــلـــــرأي الــــــعــــــام. وفــ
بارتفاع الدولار، رفض ما وصفه 

«الــخــطــاب الــشــعــبــوي المــتــزايــد،  بـــ
ــر إلـــــــى المــــعــــلــــومــــات  ــقـ ــتـ ــفـ الـــــــــذي يـ
ــه يــدفــع  والــحــقــائــق الــدقــيــقــة؛ لأنــ
إلــى مزيد مــن التعقيد».  بــالأزمــة 
ــا الــكــاظــمــي المـــســـؤولـــين إلــى  ــ ودعـ
ــقــــرار ســعــر  ــتــ ــلـــى اســ ــفــــاظ عـ «الــــحــ
الصرف، ومنع الفوضى النقدية، 
وضبط السحوبات المالية الكبيرة، 
وتقليص مستوى التضخم المالي، 
ومنع تهريب العملة الصعبة إلى 

خارج العراق».
وفـــي حـــين لـــم يــصــدر مــوقــف 

ــان الـــكـــاظـــمـــي  ــيــ ــأن بــ ــمــــي بــــشــ رســ
الذي دافع عن إجراءاته في مجال 
الــكــشــف عــمــا ســمــيــت فــيــمــا بعد 
«سرقة القرن» في الأيــام الأخيرة 
مـــن فـــتـــرة حــكــمــه حـــين كــشــف عن 
ــة  ــيـ ــالـ ــفـــط والمـ ــنـ الــــســــرقــــة وزيـــــــر الـ
ــان عـــبـــد الـــجـــبـــار،  ــابـــق إحــــســ الـــسـ
ــيــــر الـــخـــاصـــة  ــتــــدابــ ــــن الــ ــلاً عـ فــــضــ
بــمــعــالــجــة ســعــر صــــرف الــديــنــار 
ــابـــل الـــــــــــدولار، فـــإن  ــقـ الــــعــــراقــــي مـ
المراقبين السياسيين يربطون بين 
بدء توجيه الانتقادات للحكومة 
ــاع غير  ــفــ الــحــالــيــة؛ نــتــيــجــة الارتــ
المــســبــوق لأســعــار الـــــدولار، وبــدء 
ــرز  ــ ــــات لأحـــــــد أبــ ــرافــ ــ ــتــ ــ تـــــــــــداول اعــ
المتهمين في مجال الفساد؛ وهو 
بهاء الجوراني، التي بدأت تظهر 
عـــلـــى شـــكـــل حـــلـــقـــات تــلــفــزيــونــيــة 
ــنــــوات «يـــوتـــيـــوب»،  ــــدى قــ فــــي إحــ
مدعمة بأدلة ووثائق من القضاء 

العراقي.
وفــي الــوقــت الــذي أصــدر فيه 
القضاء العراقي أمــر قبض بحق 
ــيـــس «لـــجـــنـــة الأمــــــر الـــديـــوانـــي  رئـ
٢٩»، الــفــريــق أحــمــد أبـــو رغــيــف، 
لــشــؤون  الـــداخـــلـــيـــة  وكـــيـــل وزارة 
الاســتــخــبــارات ورئـــيـــس الــلــجــنــة؛ 
الــكــاظــمــي لمكافحة  الــتــي شــكــلــهــا 
الــفــســاد، بتهمة مــمــارســة انــتــزاع 
الاعترافات من المتهمين بالإكراه، 
فــإنــه؛ طبقاً لمــا أظهرته اعترافات 
الـــجـــورانـــي؛ وبــالــوثــائــق والأدلــــة 
بــــحــــق مـــــســـــؤولـــــين كــــــبــــــار؛ بــمــن 
فيهم وزراء ونـــواب ومحافظون 
ومــديــرون عــامــون، بشأن تمشية 
مشروعاته، فإن هناك عدداً كبيراً 
مــــن المـــســـؤولـــين الـــكـــبـــار طــالــتــهــم 
اتهامات جديدة تتطلب تحقيقاً 

جديداً.

رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي (د.ب.أ)

بائع يعرض دولاراً واحداً مقابل ٨ أوراق نقدية من فئة ٥٠ ألف ريال 
بعد انخفاض قياسي للعملة المحلية الأسبوع الماضي (رويترز)

تدهور العملة الإيرانية 
يطيح بمحافظ «المركزي»

طهران: «الشرق الأوسط»

أطاحت أزمة العملة الإيرانية 
المــركــزي فــي يوم  بمحافظ البنك 
أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال 
أكـــثـــر مـــن ٩٥ بــائــعــاً لــلــعــمــلــة في 
السوق غير الرسمية، الخميس، 
ــي  ــرانــ ــال الإيــ ــ ــريـ ــ ــرار الـ ــمــ ــتــ ــع اســ مــ
فــــي تــســجــيــل انــــخــــفــــاض مــقــابــل 
الدولار الأميركي، محطماً أرقاماً 
قياسية غير مسبوقة مــع فرض 
عقوبات جديدة على طهران إثر 
قمع الاحتجاجات الشعبية التي 

اندلعت قبل أكثر من ٣ أشهر. 
ذكرت وكالة «أرنا» الرسمية 
أن إيران عيّنت محمد رضا فرزين 
المــركــزي،  محافظاً جــديــداً للبنك 
بـــــــــدلاً مــــــن عــــلــــي صـــــالـــــح آبــــــــادي 
الــــذي مــثُــل أمــــام الــبــرلمــان، وألــقــى 
باللوم جزئياً على الاحتجاجات 
المناهضة للحكومة في انخفاض 
إلـــى مــســتــويــات قياسية،  العملة 
ــاع أســعــار  ــفــ كــمــا تـــحـــدّث عـــن ارتــ
الفائدة في أكثر من ٩٠ دولة حول 

العالم. 
ــال المــتــحــدث بــاســم البنك  وقــ
ــا،  ــــزي مــصــطــفــى قـــمـــري وفــ ــركـ ــ المـ
الـــوزاري فــي الحكومة  إن الفريق 
ــق عــلــى اســتــقــالــة»  الإيــرانــيــة «وافــ
صــالــح آبـــــادي مـــن رئـــاســـة البنك 
المـــركـــزي، وفــقــاً لــوكــالــة «إيــســنــا» 

الحكومية. 
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
إبــراهــيــم رئــيــســي: «عــلــى محافظ 
المــركــزي أن يتبادل الأفكار  البنك 
والمشورة مع المختصين»، مشدداً 
عــلــى ضـــــرورة «الــتــنــفــيــذ الــدقــيــق 
ــة مــن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــســـيـــاســـات الاقـ
أجــل تثبت سعر العملة وخفض 
الــتــضــخــم والإشـــــــــراف عـــلـــى أداء 

البنوك». 
ــلــــت وکـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
ــة «تــســنــيــم»  ــالـ الــفــرنــســيــة عـــن وكـ
ــــوري»،  ــثـ ــ ــحــــرس الـ «الــ ـــ الـــتـــابـــعـــة لــ

أن ذلـــك جـــاء «تــزامــنــاً مــع تشديد 
تـــقـــلـــبـــات ســـعـــر صـــــرف الــعــمــلات 
ــع  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــة خـــــــــــلال الأســ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ الأجــ

الأخيرة».
وصالح آبادي ثاني مسئول 
رفيع تجري إقالته، هــذا الشهر. 
وفــي ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
إقــالــة أفشين  المــركــزي  أعلن البنك 
خــانــي، نــائــب المــحــافــظ، عــلــى إثــر 
تــراجــع الــريــال الإيـــرانـــي. وذكـــرت 
وكالة «إيسنا» الحكومية حينها 
أن الخبير الاقتصادي محمد آرام 
ســيــحــل مـــحـــل خـــانـــي الــــــذي كـــان 
الــنــقــد  أيـــضـــاً عـــن إدارة  مـــســـؤولاً 

الأجنبي في البنك المركزي.
ــــال رئـــيـــس شـــرطـــة «الأمــــن  وقـ
الاقــتــصــادي» في طــهــران، العقيد 
هدايت بهرامي، إن القوات اعتقلت 
٩٦ من سماسرة للعملة، في إطار 
«خــطــط مــكــافــحــة بــاعــة والمــخــلــين 
في سوق العملة»، وفقاً لما نقلته 
«الحرس  وكالة «تسنيم» التابعة لـ

الثوري». 
الـــخـــطـــة  ــي إن  ــرامــ بــــهــ وقــــــــال 
«مستمرة حتى إعــادة الاستقرار 
إلــى ســوق العملات»، مشيراً إلى 
ضبط ١١٨ ألف دولار من الباعين. 
ودعـــا الإيــرانــيــين إلــى الإبـــلاغ عن 
مــراكــز بيع العملة خــارج البنوك 

ومراكز الصرافة المعتمَدة. 
وجـــــرى تــــــداول الـــــــدولار بما 
ألــــــف ريـــــــال فــي  إلــــــى ٤٤٠  يـــصـــل 
السوق غير الرسمية، بزيادة ١٨ 
ألف ريال عن سعره، الثلاثاء، وفقاً 

لصحف اقتصادية  إيرانية. 
وفي مايو (أيار) ٢٠١٨، كانت 
العملة تتداول عند نحو ٦٥ ألف 
ريـــــــال لـــــلـــــدولار قـــبـــيـــل انـــســـحـــاب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الاتـــفـــاق 
ــقــــوى  الــــــنــــــووي الإيـــــــرانـــــــي مـــــع الــ
العالمية وإعــادة فــرض العقوبات 

على إيران. 
الــــدولار عند ٢٥٠ ألف  وكـــان 
ريال عندما تولّى إبراهيم رئيسي 

ــة فـــي أغــســطــس  ــاسـ ــرئـ مــنــصــب الـ
(آب)، العام الماضي. وشهد سعر 
العملة الإيــرانــي مــســاراً متذبذباً 
طــيــلــة المـــفـــاوضـــات بــهــدف إحــيــاء 
الاتــفــاق الــنــووي، والــتــي انطلقت 
فــي فيينا أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ 
قــبــل أن تتعثر فــي مــــارس (آذار) 

الماضي.
وبــذلــك عـــاد الــريــال الإيــرانــي 
إلى مسار متواصل من الانخفاض 
مقابل الدولار، وكان سعر الدولار 
٢٦٠ ألــــف ريـــــال عــنــدمــا ابــتــعــدت 
المفاوضات عن خط النهاية، تحت 
تأثير الأزمة الروسية الأكروانية، 
ك طهران بشرط إزالة ملف  وتمسُّ
الــتــحــقــيــق دولـــــــي بــــشــــأن مـــواقـــع 

سرّية، كتسوية تسبق الاتفاق. 
وبعد تعثر المفاوضات حتى 
انــــدلاع الاحــتــجــاجــات فــي إيــــران، 
فقدت العملة الإيرانية ٤٠ ٪ من 
قــيــمــتــهــا، حـــيـــث جـــــرى تـــداولـــهـــا 
بـــ٣٦٠ ألف ريال في بداية الحراك 
الاحتجاجي ١٧ سبتمبر (أيلول). 
د الريال ما يقرب 

َ
وفي المجموع، فق

من ٧٠ ٪ من قيمته مقابل الدولار 
مــنــذ تعثر المــفــاوضــات الــنــوويــة، 
لها  وفقاً لإذاعــة «فــردا» التي تموِّ

«الخارجية» الأميركية. 
ويتوقع الخبراء أن يتواصل 
ــلـــة الإيـــــرانـــــيـــــة مــع  ــمـ ــعـ تـــــراجـــــع الـ
اســتــمــرار اســتــمــرار الاضــطــرابــات 
وازديـــــــــــــاد عــــزلــــة الــــــبــــــلاد، وســــط 
الانتقادات الغربية لحملة القمع 
التي تشنها السلطات الإيرانية 
ضــــد المـــحـــتـــجّـــين وعـــلاقـــاتـــهـــا مــع 
ــذه الــعــلاقــات  روســـيـــا. وتــشــمــل هـ
د أن  الــطــائــرات المــســيّــرة الــتــي تـــردَّ
ــا والـــتـــي  ــيـ إيـــــــران بــاعــتــهــا لـــروسـ
اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا فـــــي الـــــحـــــرب فــي 

أوكرانيا.
ويشكل الحراك الاحتجاجي 
الــتــحــديــات للمؤسسة  أحـــد أكــبــر 
الحاكمة في إيران منذ ثورة ١٩٧٩ 

التي أطاحت بنظام الشاه.

تريد ميلوني «إبقاء الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية» مع طهران

إيطاليا: قمع إيران للمحتجين غير مقبول... ولا يمكن التغاضي عنه
لندن - روما: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت رئــــــيــــــســــــة الـــــــــــــــــوزراء 
ــيــــة جـــــورجـــــا مـــيـــلـــونـــي،  الإيــــطــــالــ
أمـــس (الــخــمــيــس)، إن قــمــع إيـــران 
للمتظاهرين، بما في ذلك إصدار 
عقوبة الإعدام على بعضهم، غير 

مقبول ولا يمكن التهاون معه.
وقـــالـــت مــيــلــونــي فـــي مؤتمر 
صحافي بمناسبة نهاية العام: 
«مـــا يــحــدث الــيــوم فــي إيــــران غير 
ـــم يعد  مــقــبــول بــالــنــســبــة لـــنـــا، ولـ
بإمكان إيطاليا التغاضي عنه». 
وأضــافــت أنــه إذا لم تغير طهران 
موقفها، فــإن إيطاليا ستتشاور 
ــاذ إجـــــــراءات  ــخــ ــع الـــحـــلـــفـــاء لاتــ مــ
أكــثــر فاعلية ضــد الــنــظــام هــنــاك، 

حسب «رويترز». ومع ذلك، تريد 
الـــبـــاب مفتوحاً  ــاء  ــقـ مــيــلــونــي «إبـ
أمام الدبلوماسية» مع طهران، لا 
سيما فيما يتعلق ببرنامج إيران 
الــنــووي، حسبما أوردت «وكالة 

الصحافة الفرنسية».
كان وزير الخارجية الإيطالي 
أنــطــونــيــو تــايــانــي قـــد اســتــدعــى، 
أول من أمس (الأربــعــاء)، السفير 
ــا، محمد رضــا  الإيـــرانـــي فــي رومــ
صبوري، وأبلغه أنه يتعين على 
بـــــــلاده وقــــــف عـــمـــلـــيـــات الإعــــــــدام، 

والبدء في حوار مع المحتجين.
ورأى تاياني أن أحكام الإعدام 
بحق المشاركين في المظاهرات أو 
الـــنـــســـاء الـــلائـــي يــرفــضــن ارتـــــداء 
الـــحـــجـــاب عـــقـــاب غـــيـــر مــتــنــاســب 

ــاف: «خــلــع  ــيـــر مـــقـــبـــول. وأضــــــ وغـ
الحجاب أو المشاركة في احتجاج 
لا يُعدّ جريمة يترتب عليها فرض 
ــدام فــي أي مــكــان في  ــ عــقــوبــة الإعـ

العالم».
وسبق أن دان تاياني الوضع 
في إيران، ووصفه بأنه «عار غير 
مــقــبــول»، قــائــلاً إن رومــــا تنتهج 
ــاً» فـــي الـــدفـــاع عن  «نــهــجــاً صـــارمـ
المرأة. واندلعت الاضطرابات على 
مــســتــوى إيـــــران قــبــل نــحــو ثــلاثــة 
أشهر، بعد وفاة الشابة الإيرانية 
الكردية مهسا أميني (٢٢ عاماً)، 
عقب احــتــجــازهــا مــن قبل شرطة 
الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وشــنــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
حملة صارمة على الاحتجاجات 

الـــتـــي تـــقـــول إنـــهـــا أعـــمـــال شــغــب، 
بإيعاز من خصوم أجانب.

وأعـــــــــــــــدمـــــــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
متظاهرين اثنين في وقت سابق 
ــــذا الـــشـــهـــر، وهـــمـــا مــحــســن  مــــن هـ
شــكــاري (٢٣ عــامــاً)، بعد اتهامه 
بقطع طريق رئيسي في سبتمبر 
ــلــــول)، وإصـــابـــة أحـــد عناصر  (أيــ
قــوة «الــبــاســيــج» شبه العسكرية 
ــا رهـــنـــورد  بــســكــين، ومــجــيــد رضــ
(٢٣ عاماً)، واتهم بطعن اثنين من 
«الــبــاســيــج» حــتــى المــــوت، وجــرى 

شنقه علناً على رافعة بناء.
وأفادت «وكالة أنباء نشطاء 
حقوق الإنسان» (هرانا) بأن نحو 
اعـــتُـــقـــلـــوا خــلال  ١٨٦٦٦ شــخــصــاً 
الاحتجاجات. وذكرت أيضاً بأنه 

حتى ٢٩ ديسمبر (كانون الأول)، 
ــتــل ٥٠٨ متظاهرين، بينهم ٦٩ 

ُ
ق

قــاصــراً، إضــافــة إلــى ٦٦ مــن أفــراد 
قوات الأمن.

ــذا  ــابــــق مــــن هـ ـــت ســ ــ ــــي وقـ وفــ
الأســبــوع، حثت بريطانيا إيــران 
على الكف عن احتجاز مزدوجي 
الجنسية بعد اعتقال سبعة لهم 
صـــلات بــبــريــطــانــيــا، قــائــلــة إنـــه لا 
ينبغي اســتــخــدام هـــذه المــمــارســة 

وسيلة ضغط دبلوماسي.
ــقــــوق  وقـــــــالـــــــت «مــــنــــظــــمــــة حــ
ــان فــــي إيــــــــــران»، ومـــقـــرهـــا  الإنـــــســـ
أوسلو، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 
١٠٠ إيــرانــي أُوقـــفـــوا عــلــى خلفية 
يـــواجـــهـــون تهماً  ــتـــجـــاجـــات  الاحـ

عقوبتها الإعدام.

مشرع لـ                                    : الضغوط على طهران تأتي نفعاً

أكثر من ١٠٠ نائب ألماني يكفلون سجناء سياسيين إيرانيين
برلين: راغدة بهنام

ارتفع عــدد السياسيين الألمــان 
يـــرعـــون ســجــنــاء سياسيين  الـــذيـــن 
فــــــي إيـــــــــــــران، إلــــــــى أكـــــثـــــر مــــــن ١٠٠ 
«الـــشـــرق  ـــ ــا أكـــــــده، لـ ــائــــب، وفـــقـــاً لمــ نــ
الأوســـــــــــــط» أحــــــــد الـــــــنـــــــواب الــــذيــــن 
ــة الـــســـجـــنـــاء،  ــ ــايـ ــ ــرك رعـ بـــــــــدأوا تــــحــ
ــان الألمـــــــانـــــــي. وقـــــال  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ داخــــــــل الـ
الــنــائــب كــافــي مــنــصــوري، المنتمي 
ــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي  لــلــحــزب الاشـ
«الشرق  لـ الحاكم، في تصريحات، 
الأوسط»، إن نواباً من كل الأحزاب 
الــتــحــرك، من  إلـــى  تقريباً انــضــمــوا 
الــحــزب المسيحي  نـــواب مــن  بينهم 
الديمقراطي المعارض الذي تنتمي 
إلــيــه المــســتــشــارة الــســابــقــة أنجيلا 
ــه انـــتـــقـــادات  ــذي يـــوجـ ــ ــ مـــيـــركـــل، والـ
متكررة للحكومة بسبب سياستها 

الليّنة مع إيران. 
ــنـــصـــوري أن نـــوابـــاً  وكـــشـــف مـ
مــن بــرلمــانــات أوروبـــيـــة أخـــرى مثل 
ــا والــــســــويــــد  ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــا وفـ ــيــ ــانــ ــريــــطــ بــ
يتواصلون مع النواب الألمان بهدف 
إيــران  ي سجناء سياسيين في 

ِّ
تبن

أيضاً. وأشار إلى أن الضغوط التي 
يمارسها النواب الألمان على النظام 
الإيــرانــي «أثــبــت أنــهــا تــأتــي نفعاً»، 
مشيراً إلى أن الأيام الماضية أظهرت 
ــغـــوط نــجــحــت بــمــســاعــدة  الـــضـ أن 
ــذيــــن يــرعــاهــم  بـــعـــض الـــســـجـــنـــاء الــ

سياسيون ألمان.
وشــرح منصوري، المولود في 
ألمانيا لوالدين إيرانيين، أن رعاية 
لــلــنــائــب بمتابعة  الــســجــين تــســمــح 
وضعه مع السلطات الإيرانية، من 
خلال كتابة رسائل للسفير الإيراني 
والتواصل مع المحامين ومساعدته 
على مواجهة ما وصفه بالمحاكمات 
الصورية التي يتعرض لها السجين 

في إيران.
ـــــى مـــــنـــــصـــــوري نـــفـــســـه 

َّ
وتـــــبـــــن

قضية سجينينْ من أصــل أكثر من 
١٨٠٠٠ إيراني اعتُقلوا على خلفية 
الاحتجاجات التي عصفت بأنحاء 
إيــــــــران مـــنـــذ وفـــــــاة الـــشـــابـــة مــهــســا 

أميني، وفق منظمات حقوقية.
ويــــــعــــــمــــــل مـــــــنـــــــصـــــــوري عـــلـــى 
ــــلاق ســراحــهــمــا.  مــســاعــدتــهــمــا لإطـ
ــار إلـــى أن هـــذا الــتــحــرك يعني  وأشــ
أن الــنــواب الألمــــان «يــحــمــلــون المـــرآة 
للنظام الإيــرانــي؛ لأن ما يحصل لا 
علاقة له بحكم القانون». وأضاف: 
«مــــن المـــهـــم أن نُــظــهــر تــضــامــنــاً مع 
الإيرانيين ضحايا النظام، وزيادة 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 

لتبرير أفعاله».
ج مــنــصــوري كــذلــك إلــى  ويـــــروِّ
إيــران،  أقــوى تجاه  سياسة ألمانية 
ــــع، قــبــل أيــــام، عــلــى وثــيــقــة، 

ّ
وقـــد وق

ــر تــدعــو  ــ ــانـــب ٤٢ نـــائـــبـــاً آخـ ــــى جـ إلـ
 لإضافة «الحرس الثوري» 

َ
الحكومة

ــاب، من  الإيــرانــي على لائــحــة الإرهــ
بين تحركات أخرى.

ــراكـــــي،  ــتـــ وقـــــــــال الــــنــــائــــب الاشـــ
«الــشــرق الأوســــط»،  عــن الــوثــيــقــة، لـــ
إنــهــا تــهــدف لــتــقــويــة مــوقــف وزارة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة الــتــي تــقــول إن 

الــثــوري»  العقوبات على «الــحــرس 
تُدرس ويجب أن تصدر عن الاتحاد 

الأوروبي وليس ألمانيا منفردة.
ــنــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــلــ وأعــ
ــربــــوك، قــبــل  ــيــ ــا بــ ــنـ ــيـ ــالـ ــة أنـ ــيــ ــانــ الألمــ
أســابــيــع، أن المــقــتــرح يُــــدرس داخــل 
بروكسل، ولكن حتى الآن لم يصدر 
أي قـــــــرار عــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لإضـــافـــة الـــحـــرس الـــثـــوري لــلائــحــة 
الإرهــاب، بل أضيف أفــراد ينتمون 

للحرس إلى اللائحة. 
واعــتــبــر مــنــصــوري أن خطوة 
حــظــر «الـــحـــرس الـــثـــوري» ستكون 
ــة» لــلــنــظــام  ــ ــزيــ ــ ــة ورمــ ــويــ «رســــلــــة قــ
ــى أن المـــدّعـــي  ــي، مــشــيــراً إلــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
العام الألماني يحقق أصــلاً بتورط 
الحرس الثوري في عملية إرهابية 
في ألمانيا. ويتحدث منصوري عن 
ــاء الـــعـــام فـــي ألمــانــيــا  ــ تــحــقــيــق الادعــ
بــتــورط إيـــران و«الــحــرس الــثــوري» 
فــي اعــتــداء على معبد لليهود في 
ــــن فــســتــفــالــيــا،  ــرايـ ــ ولايــــــة شـــمـــال الـ
مطلع الشهر. وتولّى الادعاء العام 
فت 

ّ
الــفــدرالــي القضية؛ كونها صُن

على أنها مرتبطة بالإرهاب، وهو 
ما يقع ضمن اختصاصه. واعتبر 

ــــذا دلـــيـــل عـــلـــى أن  مـــنـــصـــوري أن هـ
ــلاً تــنــظــيــم  ــعـ ــــوري» فـ ــثـ ــ ـــحــــرس الـ «الـ

إرهابي وأنه يجب تصنيفه كذلك.
ــدّث الـــنـــائـــب الاشـــتـــراكـــي  وتــــحــ
عـــــــن ضــــــــــــــرورة اتـــــــخـــــــاذ خـــــطـــــوات 
المــتــورطــين فــي قمع  أخـــرى لمعاقبة 
الــتــظــاهــرات واعــتــقــالات وإعــدامــات 
إلــى أن الخطوة  المتظاهرين، لافتاً 
المقبلة يجب أن تكون فرض عقوبات 
ــيــــين الــــــــ٢٢٧؛  ــرانــ ــــواب الإيــ ــنـ ــ عـــلـــى الـ
لدورهم في دعم قمع النظام، وأيضاً 
على القضاة والمدّعين العامّين الذين 
يـــصـــدرون أوامــــر بــاعــتــقــال وسجن 

وإعدام الإيرانيين. 
ــدداً  ــ ورغـــــــم أن مــــنــــصــــوري وعــ
جون  كبيراً من النواب في حزبه يروِّ
لخطوات أقوى ضد النظام الإيراني، 
مـــا زال حــزبــه الاشـــتـــراكـــي الــحــاكــم 

متردداً في تطبيق هذه الدعوات. 
ــد وجّـــــــه الـــنـــائـــب نــــوربــــرت  ــ وقــ
روتــغــن، المنتمي للحزب المسيحي 
ــتــــحــــدث بــاســم  ــقــــراطــــي، والمــ الــــديــــمــ
ــلـــحـــزب،  ــة لـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــة الــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
انتقادات لاذعــة لسياسة الحكومة 
تــجــاه إيــــــران. وقــــال روتـــغـــن، الـــذي 
انضم لتحرك النواب الاشتراكيين 

في رعاية سجناء، وفقاً لمنصوري، 
ــرارات  ــة قــ إن الــحــكــومــة لا تــتــخــذ أيـ

فيما يتعلق بإيران.
وأضــــــــــــاف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات، 
أن «تــحــجــج  لــشــبــكــة «آر إن دي»، 
الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــيــــة بـــالـــقـــوانـــين 
المختلفة داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
وهو ما يمنع وضع الحرس الثوري 
عــلــى لائـــحـــة الإرهــــــــاب، هـــي حجج 

فارغة». 
وأشـــــــــــار روتــــــغــــــن كـــــذلـــــك إلــــى 
الــــحــــرس  فــــــي دور  ــقــــات  ــيــ ــقــ الــــتــــحــ
الثوري في عملية إرهابية بألمانيا. 
وأضــــــــاف: «ســـبـــب تــضــلــيــل وزارة 
ــــرأي الـــعـــام والــبــرلمــان  الــخــارجــيــة الـ
حــول الــوضــع السياسي فــي الــدول 
الأوروبـــيـــة، والـــذي تــقــول إنــه يمنع 
تصنيف الحرس الثوري إرهابياً، 
هـــو بــبــســاطــة أن إيـــــران لــيــســت في 
ــة.  ــيــ أولــــــويــــــة ســــيــــاســــات الــــخــــارجــ
والأولوية بالنسبة لألمانيا والاتحاد 
الأوروبي هو التوصل لاتفاق نووي 
ــران». واتـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــي طـ ــام فــ ــظـ ــنـ ــع الـ مــ
«تضليل»  روتغن النظام الإيراني بـ
ــــين، مــضــيــفــاً أن «الــنــظــام  ــيـ ــ الأوروبـ
ــــران على  يــريــد ســلاحــاً نـــوويـــاً، وإيـ
ــن الـــحـــصـــول عــلــى  الأقــــــل اقــــتــــرب مــ

بلوتونيوم مخصب».
الـــســـيـــاســـة  ــن إن  ــ ــغـ ــ ــال روتـ ــ ــ وقــ
الأوروبــيــة تتعارض مــع السياسة 
الأمــيــركــيــة، مضيفاً: «فـــي تناقض 
مع السياسة الأميركية، السياسة 
الخارجية لألمانيا وأوروبـــا فشلت 
فــي الاعـــتـــراف بـــأن ســاعــة الحقيقة 
ت في إيران، يجب الاختيار الآن 

ّ
دق

ــم الــنــظــام.  ــم الـــثـــورة أو دعــ بـــين دعــ
وقـــرار إضــافــة الــحــرس الــثــوري إلى 
لائــحــة الــعــقــوبــات يــكــون قــــراراً ضد 
الــنــظــام». واتــهــم بــيــربــوك بــأنــهــا لا 
تريد اتخاذ قرار مثل هذا، مضيفاً 
ــا تــقــفــان «عــلــى  ــ ــ أن ألمـــانـــيـــا وأوروبــ

الجهة الخطأ من التاريخ».
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أنقرة ترى معارضة أميركية ـ أوروبية للتقارب... وجاويش أوغلو نفى لقاءه الأسد

وزير الدفاع التركي: اجتماع موسكو الثلاثي بحث حل الأزمة السورية في إطار «٢٢٥٤»
ــتــــركــــي  قــــــــال وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الــ
خلوصي أكار، إنه بحث مع نظيريه 
ــبــــاس،  ــمــــود عــ ــلــــي مــــحــ الــــــســــــوري عــ
والـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، خــلال 
ــتـــمـــاع الـــــذي عُـــقـــد فـــي مــوســكــو  الاجـ
بمشاركة رؤســـاء أجــهــزة المخابرات 
في كلٍّ من تركيا وسوريا وروسيا، 
أول مــن أمــس (الأربــعــاء)، الخطوات 
التي يمكن اتخاذها من أجل تأمين 
ــرار فــي  ــقــ ــتــ ــــدوء والاســ ــهـ ــ الــــســــلام والـ
سوريا والمنطقة وتحويل التطورات 
فيها إلى مسار إيجابي. وشدد على 
أن هــدف بــلاده الوحيد هو محاربة 
الإرهاب في سوريا، وأنه تم التأكيد 
عــلــى ضـــــرورة حـــل الأزمـــــة الــســوريــة 
بما يشمل جميع الأطراف، وفق قرار 

مجلس الأمن الدولي رقم «٢٢٥٤».
وأعلن وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغــلــو، من جانبه، 
أنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي 
لافــروف، على خلفية اجتماع وزراء 
الدفاع، ملمحاً إلى أن الخطوة المقبلة 
ستكون لقاء وزراء الخارجية. ونفى 
ــــردد عــــن لـــقـــاء جــمــعــه بــرئــيــس  ــا تــ مــ
النظام السوري بشار الأسد مؤخراً 
ــار إلـــى معارضة  فــي الــلاذقــيــة. وأشــ
أمــيــركــيــة أوروبـــيـــة لــلــتــقــارب التركي 

مع دمشق.
وقال أكار في تصريحات أمس 
(الخميس)، حول اجتماع موسكو، 
إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على 
ضــــــرورة حـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة بما 
يــشــمــل جــمــيــع الأطـــــــراف، وفــــق قـــرار 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي رقـــم «٢٢٥٤» 

الصادر عام ٢٠١٥.
ــن خــــلال الــجــهــود  ــاف: «مــ ــ ــ وأضـ
التي ستُبذل في الأيام المقبلة يمكن 
ــمـــات جـــــــادة لإحــــلال  ــاهـ ــم مـــسـ ــديـ ــقـ تـ
ــــلام والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي ســـوريـــا  ــسـ ــ الـ
إلــى أن الاجتماع  والمنطقة»، مشيراً 
الثلاثي، الذي استمر قرابة الساعتين 

فــي مــوســكــو، بــحــث الــخــطــوات التي 
يـــمـــكـــن اتــــخــــاذهــــا مـــــن أجــــــل تـــأمـــين 
ــهــــدوء والاســـتـــقـــرار في  الـــســـلام، والــ
سوريا والمنطقة، وتحويل التطورات 

فيها إلى مسار إيجابي.
وذكـــــــــــــر أكـــــــــــــار أنــــــــــه نـــــقـــــل إلـــــى 
المجتمعين الآراء والأطــروحــات ذات 
الصلة لبلاده، وأن «مكافحة الإرهاب 
من بين أهم الأمور التي ذكرها خلال 
الاجتماع، وشددنا خلال الاجتماع 
على احترامنا وحدة وسيادة أراضي 
الــجــوار، وفــي مقدمتها سوريا  دول 
والــــعــــراق، وأن هــدفــنــا الــوحــيــد هو 
مكافحة الإرهــاب، وليس لنا أهداف 
أخرى في هذين البلدين». وتابع أنه 
أكد أيضاً أن بلاده تهدف إلى تأمين 
حــدودهــا وشعبها، و«القضاء على 
إرهــابــيــي تنظيمي وحــــدات حماية 
الشعب الكردية (أكبر مكونات قسد 
والــتــي تعدها أنــقــرة امــتــداداً لحزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي فـــي ســـوريـــا) 
و(داعـــــــش)، وهــمــا يــشــكّــلان تــهــديــداً 

لسوريا أيضاً».
وقـــال أكـــار: «إنــنــا نــبــذل جهوداً 
أيضاً لوقف تدفق مزيد من النازحين 
من سوريا إلى تركيا»، مشيراً إلى أن 
المشاركين في اجتماع موسكو اتفقوا 
على مواصلة الاجتماعات الثلاثية.

وعُــقــد فــي موسكو (الأربـــعـــاء)، 
بــــين وزراء دفـــــــاع تــركــيــا  اجــــتــــمــــاع 
وروسيا والنظام السوري، ورؤساء 
أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الــبــلــدان 
الثلاثة. وقالت وزارة الدفاع التركية، 
في بيان، إن الاجتماع الثلاثي ناقش 
الــســوريــة ومشكلة اللاجئين  الأزمـــة 
والمـــكـــافـــحـــة المــشــتــركــة لــلــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية في سوريا.
وأكـــد الــبــيــان اتــفــاق المجتمعين 
خــلال اللقاء، الــذي ذكــر أنــه عُقد في 
اءة، استمرار الاجتماعات 

ّ
أجــواء بن

الثلاثية مــن أجــل ضمان الاستقرار 
والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة.

وفــي بــيــان مماثل، قــالــت وزارة 

الـــروســـيـــة، إن وزراء دفـــاع  ــاع  ــدفــ الــ
روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا، 
أجروا محادثات ثلاثية في موسكو 
لــبــحــث ســبــل حـــل الأزمــــــة الــســوريــة 
الــحــوار لتحقيق  وضـــرورة مواصلة 

الاستقرار في سوريا.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــســوريــة 
إن الجانبين التركي والسوري بحثا 
اللقاء إيجابياً.  ملفات كثيرة وكــان 
وأشــــــارت، فـــي بـــيـــان، إلـــى أن جميع 
الأطـــــــــراف أكــــــــدوا ضــــــــرورة وأهــمــيــة 
اســتــمــرار الـــحـــوار المــشــتــرك مــن أجــل 
استقرار الوضع في سوريا والمنطقة.

ــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب  ــ وكــ
طيب إردوغان قد قال، في ١٢ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) الــحــالــي، إنـــه عــرض 

ــي فــلاديــمــيــر  ــروســ عــلــى الـــرئـــيـــس الــ
بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع 
الرئيس السوري بشار الأسد، لافتاً 

إلى أن بوتين رحّب بالفكرة.
وأضــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــان: «نــــريــــد 
اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا 
وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي 
أجــهــزتــنــا الاســتــخــبــاراتــيــة أولاً، ثم 
وزراء الدفاع والخارجية وبعد ذلك 
نجتمع نحن القادة... الخطوات التي 
نتخذها حيال تطبيع العلاقات مع 
فـــي إطــــار مصالحنا  تــأتــي  ســـوريـــا 

الوطنية».
ولمـــــــح وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكــار، السبت الماضي، إلى 
إمكانية عقد لقاء يجمعه بنظيريه 

الروسي والسوري.
وتــوقــعــت مــصــادر دبلوماسية 
«الشرق الأوسط»  في أنقرة، تحدثت لـ
أن يتم قريباً عقد اجتماع بين وزيري 
الــخــارجــيــة الــتــركــي والـــســـوري، بعد 
لقاء وزيري الدفاع بوساطة موسكو، 
والــــــذي جــــاء بــعــد فـــتـــرة طــويــلــة من 
الــلــقــاءات بــين أجــهــزة المــخــابــرات في 
الــبــلــديــن، تـــم تــكــثــيــفــهــا فـــي الأشــهــر 
الماضية، في ظل انفتاح على تطبيع 
العلاقات لأسباب تفرضها المصالح 
التركية، وأهمها مكافحة الإرهــاب، 
وتـــأمـــين حـــــدود الـــبـــلاد الــجــنــوبــيــة، 
والحفاظ على وحدة أراضي سوريا 

ودفع العملية السياسية.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال وزيـــر 

الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جاويش 
أوغلو، في تصريحات (الخميس)، 
إنه يعتزم إجراء مباحثات مع نظيره 
ــيـــرغـــي لافـــــــــروف، عــلــى  الـــــروســـــي سـ
خلفية الاجتماع الثلاثي بين وزراء 
ــاء أجــهــزة اســتــخــبــارات  ــاع ورؤســ دفـ

تركيا وروسيا والنظام السوري.
وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغــــلــــو أن 
ــع الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــا مـ ــنــ ــاتــ ــادثــ «مــــحــ
والولايات المتحدة وروسيا والعراق 
الــســوري مستمرة... وزيــر  والــنــظــام 
الــدفــاع ورئــيــس المــخــابــرات كــانــا في 
موسكو أمس (الأربعاء)، وسألتقي 

بدوري مع لافروف».
ووصــــــــــــــف جـــــــــاويـــــــــش أوغــــــلــــــو 
ــي مـــوســـكـــو  ــ ــي فـ ــلاثــ ــثــ ــاع الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

ــــى مــعــارضــة  «المـــفـــيـــد»، مـــشـــيـــراً إلـ بــــ
بعض الدول لتقارب أنقرة مع نظام 
الأســــد. وقــــال إن «هــنــاك الــكــثــيــر من 
الـــــدول الــتــي تــدعــم عــمــلــيــة الــتــقــارب 
والــحــوار، لكن هناك من يعارضها. 
ولا سيما الــدول التي تدعم وحدات 
الــولايــات  الــكــرديــة...  حماية الشعب 
المتحدة وبعض الــدول الأوروبــيــة لا 

تفضل هذا الحوار».
وشـــــــدد الـــــوزيـــــر الــــتــــركــــي عــلــى 
أهمية التواصل مع النظام السوري 
مــن أجــل التوصل إلــى حــل سياسي 
لسلام واستقرار دائمين، معتبراً أن 
هذه العملية مهمة، كما أن التوافق 
ــة  عــلــى خــريــطــة الــطــريــق لــحــل الأزمــ
الـــســـوريـــة بـــين الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، 

مهم أيضاً.
وعن المرحلة التالية بعد لقاءي 
وزيري الدفاع التركي والسوري، قال 
جاويش أوغلو إنه «يجب التخطيط 
لعقد اجــتــمــاع عــلــى مــســتــوى وزراء 
الخارجية، لكن لا يوجد جدول زمني 
مــحــدد لمــوعــد الاجــتــمــاع... سألتقي 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي سيرغي 

لافروف لبحث التطورات».
د 

َ
وعمّا تردد بشأن لقاء قد يُعق

بـــين الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
ورئيس النظام السوري بشار الأسد 
ــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل،  فـــي يــنــايــر (كـ
رأى جاويش أوغلو أن يناير موعد 
مبكر جداً لعقد اجتماع على مستوى 

الرؤساء.
ونفى جاويش أوغلو ما تداولته 
ــول لــقــائــه رئــيــس  ــل إعــــــلام، حــ ــائـ وسـ
النظام السوري في اللاذقية مؤخراً.

وعلق الخبير في شؤون روسيا 
وسوريا محلل السياسة الخارجية 
ــزار، عـــلـــى لـــقـــاء وزيـــــري  ــ ــيـ ــ ــديــــن سـ أيــ
الــدفــاع الــتــركــي والـــســـوري بوساطة 
روســيــا بــعــد ١١ عــامــاً، قـــائـــلاً: «الآن 
على ســوريــا، قبل روســيــا، أن تقول 
نعم للعملية البرية المحتملة لتركيا 

ضد (قسد) في شمال سوريا».

ــزار أن اجــتــمــاع  ــيــ وأضـــــــاف ســ
موسكو كان تطوراً إيجابياً، ويعني 
أن هــذا الاجــتــمــاع يعني أن روسيا 
ــال مع  ــد بـــإقـــامـــة اتـــصـ ــ أقــنــعــت الأسـ
تركيا، مشيراً إلى أن العملية البرية 
التي أعلنت عنها تركيا تم تأجيلها. 
ــبّـــر عـــن اعـــتـــقـــاده أن الــعــمــلــيــة لا  وعـ
يمكن إجـــراؤهـــا إلا بالتنسيق مع 

سوريا.
ولفت إلى أن هناك توافقاً على 
أن القضية ليست وحــــدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة فــقــط، لــكــن أيــضــاً 
المتطرفون أو التنظيمات الإرهابية، 

وهذا مهم أيضاً لسوريا وروسيا.
وبـــعـــد ســـاعـــات عــلــى اجــتــمــاع 
مــوســكــو، قــصــفــت الـــقـــوات الــتــركــيــة 
ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ وفــــــصــــــائــــــل «الــــــجــــــيــــــش الـ
السوري»، الموالي لأنقرة، منتصف 
ــاء – الــخــمــيــس، بشكل  ــعــ لــيــل الأربــ
ــال غــــربــــي  ــ ــمــ ــ ــثــــف قـــــــــرى فـــــــي شــ ــكــ مــ

الحسكة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
ــم اســـتـــهـــداف قــرى  الإنــــســــان بـــأنـــه تـ
مــحــرمــلــة وبــوبــي ونــويــحــات ودادا 
عبد الــلــه، بــريــف أبــو راســـين شمال 
الثقيلة  غربي الحسكة، بالمدفعية 
وسط حركة نزوج جديدة للأهالي 

نحو الريف الشرقي الأكثر أمناً.
وجاء القصف قبل ساعات من 
الــروســيــة والتركية  الــقــوات  تسيير 
دورية عسكرية مشتركة مؤلفة من 
٤ عـــربـــات عــســكــريــة مـــن كـــل جــانــب 
(الـــخـــمـــيـــس) مـــن ريــــف الــدربــاســيــة 
وصولاً إلى ريف أبو راسين، مروراً 

بالكثير من القرى.
ــيـــة قد  ــقــــوات الـــروسـ وكـــانـــت الــ
سيّرت دورية منفردة في ريف عين 
العرب (كوباني) الشرقي (الاثنين) 
حيث كــان مــن المــقــرر تسيير دوريــة 
مشتركة مع الجانب التركي ولكن 
بسبب الأحــــوال الــجــويــة لــم تشارك 
ــــول  ــم وصـ ــ ــة رغــ ــيـ ــركـ ــتـ ــر الـ ــنـــاصـ ــعـ الـ

عرباتها إلى نقطة الانطلاق.

صورة نشرها موقع «آخر خبر» التركي لوزير الدفاع ورئيس المخابرات لدى وصولهما إلى موسكو (الأربعاء)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

التطبيع السوري ـ التركي... هدية بوتين لإردوغان

الاجــتــمــاع العسكري والأمــنــي 
السوري - التركي، برعاية روسية، 
في موسكو، أول من أمــس، خطوة 
تـــقـــارب إضـــافـــيـــة فـــي الـــعـــلاقـــة بين 
دمـــشـــق وأنـــقـــرة مـــن جـــهـــة، وبـــدايـــة 
لــخــطــوات إضــافــيــة مــن جــهــة ثانية 
«هدية» للرئيس رجب طيب  تتوج بـ
إردوغــــــــان مـــن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين بــعــقــد لـــقـــاء يــضــم الــرئــيــس 
ــابــــات  ــتــــخــ ــبــــل الانــ بــــشــــار الأســــــــد قــ
التركية منتصف العام المقبل. لكن، 
هــل التطبيع بــين الجانبين خطوة 

تجميلية أم جدية؟

مشاهد خلفية

فــي صــيــف ٢٠١١، وبــعــد أشهر 

انـــدلاع الاحتجاجات السورية،  مــن 
انقلبت العلاقة بين أنقرة ودمشق. 
إذ باتت تركيا ممراً وموطئاً لدعم 
المعارضة ضد دمشق، وباتت سوريا 
ساحة للعنف والفوضى والتقسيم 
ودعــــــم «وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 

الكردية ضد أنقرة.
وبــعــد الــتــدخــل الــروســي نهاية 
٢٠١٥، وتحول روسيا جارة لتركيا، 
واكتشاف أنقرة حــدود دعــم «حلف 
شــمــال الأطــلــســي» (نــاتــو) لــهــا، بات 
التعاون بين أنقرة وموسكو عنواناً 
أســاســيــاً لــفــرض وقــائــع جــديــدة في 
ســوريــا. وبــعــد سنة مــن ذلـــك، باتت 
أولـــويـــة تــركــيــا هــي مــنــع قــيــام كيان 
ــا الــجــنــوبــيــة،  ــدودهــ ــردي عـــلـــى حــ ــ كــ
ــقـــدت تــــســــويــــات واتــــفــــاقــــات مــع  ــعـ فـ
ــا، قــطــعــت فــيــهــا أوصــــــال أي  ــيــ روســ
كيان كردي، وأقامت جيوب سيطرة، 
تجاوزت مساحتها ٢٠ ألف كيلومتر 

مربع (ضعف مساحة لبنان).
وبــالــتــوازي مــع انــطــلاق مسار 

آستانة في ٢٠١٧ بين روسيا وإيران 
ــاون  ــعــ ــتــ ــور «الــ ــطــ وتــــركــــيــــا، ومــــــع تــ
العدائي» بين أنقرة وموسكو، ضغط 
الرئيس بوتين لتقارب بين الرئيسين 
الأسد وإردوغــان. وفي بداية ٢٠١٠، 
نــجــحــت مــوســكــو بــاســتــضــافــة لــقــاء 
علني بين مدير مكتب الأمن الوطني 
اللواء علي مملوك ومدير المخابرات 

التركية حقان فيدان.
ــالــــب بـــانـــســـحـــابـــات  ــلـــوك طــ ــمـ مـ
تركية، وفتح طريق حلب - اللاذقية، 
تـــعـــاونـــاً عــمــيــقــاً ضــد  فــــيــــدان  وأراد 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية. 
نــجــح بـــوتـــين بــجــمــعــهــمــا، لــكــنــه لم 

ينجح في فرض اختراق كبير.

محاولة جديدة

ومع تلويح إردوغان أكثر من 
مرة بشنّ عملية عسكرية وتوغل 
ــا، واقــــتــــراب مــوعــد  ــوريــ شـــمـــال ســ
الانتخابات التركية منتصف العام 

المقبل، وتنامي مطالب المعارضة 
التركية ضد اللاجئين السوريين، 
وتعمق التعاون التركي - الروسي 
بعد حرب أوكرانيا، وضع بوتين 
وزنـــه لتمهيد الأرضـــيـــة بسلسلة 
ــان - الأســد  ــ خــطــوات لــلــقــاء إردوغــ

قبل الصيف المقبل.
الـــخـــطـــوة الأولــــــى كـــانـــت لــقــاء 
ــلـــوك وفـــــيـــــدان فــي  ــمـ ــاً بــــين مـ ــريــ ســ
ــوز)  ــ ــمـ ــ ــو (تـ ــيــ ــولــ ــي يــ ــ ــو، فــ ــ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
المــــــاضــــــي؛ حــــيــــث قــــــــدّم كـــــل طــــرف 
مــطــالــبــه. الــقــائــمــة الــســوريــة هــي؛ 
احترام سيادة سوريا، جدول زمني 
ــــف دعـــم  لـــلانـــســـحـــاب الـــتـــركـــي، وقـ
فصائل المعارضة و«الإرهابيين»، 
فتح طريق حلب - اللاذقية وباب 
ــهــــوى - إدلــــــب وامـــتـــداداتـــهـــمـــا،  الــ
إجــراءات ضد العقوبات الغربية، 
ــا  ــا. أمـ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــار فـــ ــ ــمــ ــ دعــــــم الإعــ
التعاون  فكانت  التركية  القائمة 
ضــــد «وحــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب» 
و«حـــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، 

ــيـــة وخــــالــــيــــة مــنــهــمــا  ــنـ مــنــطــقــة أمـ
بعمق ٣٢ كيلومتراً، مناطق آمنة 
لـــلاجـــئـــين لإعـــــــادة نـــحـــو مــلــيــونــي 
شخص، التعاون في عمل اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة والــــحــــل الــســيــاســي 

بموجب القرار الدولي ٢٢٥٤.
كانت الفجوة كبيرة، فانتهى 
إلــــى  الــــــوصــــــول  الاجـــــتـــــمـــــاع دون 

اختراق.

تطبيع أم تجميل

ــيـــــرة، لــــم يــكــن  ــ فــــي الأشــــهــــر الأخـ
السؤال بالنسبة إلى إردوغــان: «هل 
بـــل «مــتــى  بـــالأســـد أم لا؟»،  يــجــتــمــع 
يجتمع بـــالأســـد؟»، وأعــلــن أكــثــر من 
مــرة أنــه بــات مستعداً للّقاء لأسباب 
«تصفير  كثيرة، مــن بينها جهود لـ
المـــشـــكـــلات» مـــع مــعــظــم دول الإقــلــيــم 
ــد فــكــان  ــ ــا الأسـ قــبــل الانـــتـــخـــابـــات. أمــ
غير مستعجل لعقد لقاء يساهم في 
فــوز خصمه، طــالمــا أن تركيا تشكل 

إحــــــدى «الــــــــدول المـــحـــتـــلـــة» وتـــرفـــض 
ــقـــاء، مثل  ــلـ خـــطـــوة رمـــزيـــة تــســهــل الـ
إعــلان صحافي يتضمن «استعداداً 

للانسحاب».
ومع تنامي التعاون الروسي - 
التركي في أوكرانيا واقــتــراب موعد 
ــان وتــعــمــق الأزمـــة  ــ انــتــخــابــات إردوغـ
الاقتصادية السورية، ضغط بوتين 
أكــــثــــر لاســـتـــعـــجـــال الــتــطــبــيــع وعــقــد 
ــع إردوغـــــــان  ــاء ثـــلاثـــي يــجــمــعــه مــ ــقـ لـ
«صــديــقــه  والأســــــد، وتــقــديــم هــديــة لـــ
اللدود» للفوز في انتخابات الرئاسة 

منتصف العام المقبل.
وعــلــيــه، كـــان الاقـــتـــراح الــروســي 
الــلــقــاءات، تشمل؛  بعقد سلسلة مــن 
محادثات أمنية ثلاثية، واجتماعات 
بين وزراء الدفاع بحضور مسؤولي 
المــخــابــرات، ولــقــاء ثــلاثــي بــين وزراء 
الخارجية، ثم قمة ثلاثية بين الأسد 

وإردوغان وبوتين.
يحاول الجانب الروسي تقديم 
وصــفــات ســحــريــة لـــردم الــفــجــوة بين 

الــجــانــبــين فـــي الـــلـــقـــاءات الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة المــقــبــلــة، من 
بينها كــتــابــة جــديــدة لاتــفــاق أضنة 
بـــين أنـــقـــرة ودمـــشـــق فـــي ١٩٩٨ الـــذي 
تضمن تــعــاونــاً ضــد «حـــزب العمال 
الكردستاني» وإمكانية توغل تركي 
بحدود ٥ كيلومترات. النص الجديد 
ــفــــاق أضــنــة  يــتــضــمــن الــــدمــــج بــــين اتــ
واتفاق سوتشي الذي وقع في ٢٠١٩، 
ــــات روســيــة -  وتــضــمــن تسيير دوريـ
تركية وانسحاب «وحدات الحماية» 
الــكــرديــة بعمق ٣٠ كيلومتراً ونشر 
قـــوات حــرس الــحــدود الــســوريــة على 

حدود تركيا.
ــانــــب  ســــيــــاســــيــــاً، يــــقــــتــــرح الــــجــ
بــيــانــاً مــشــتــركــاً، يتضمن  الــــروســــي 
ــدة  ــزام وحــ ــ ــتـ ــ ــو «الـ ــداً رئـــيـــســـيـــاً، هــ ــنـ بـ
أراضي سوريا وسيادتها» و«رفض 
ــيــــة» وعــــــودة  ــالــ ــفــــصــ الأجــــــنــــــدات الانــ

اللاجئين.
ــدى تــركــيــا نــحــو ٣٫٧ مليون  ولــ
ــاســـي في  ــوان أسـ ــنـ ــذا عـ ــ ــوري، وهـ ــ ســ

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المقبلة. ويريد إردوغـــان سحب هذه 
الـــورقـــة مـــن خــصــومــه، لــكــن سيكون 

صعباً توقع عودة مليوني سوري.
الأســــــــد يــــريــــد انــــســــحــــاب آلاف 
الجنود الأتــراك من سوريا، وانتهاء 
«الاحتلالات»، ووقف الدعم العسكري 
والسياسي للمعارضة، ومن الصعب 
قبول التحالف ضد الأكراد ولقاء مع 
إردوغـــان قبل حصول خطوة علنية 
في هذه الاتجاهات. موسكو وضعت 
قــطــار الــتــطــبــيــع بـــين دمــشــق وأنــقــرة 
عــلــى مــســاراتــه الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
والــســيــاســيــة، وصـــــولاً إلــــى محطته 
الأخـــــــيـــــــرة بــــــين الأســـــــــد وإردوغـــــــــــــان 
وبـــوتـــين. وســتــكــون مـــآلات التطبيع 
وعــمــقــه عــنــوانــاً أســاســيــاً فـــي السنة 
المقبلة؛ خصوصاً متابعة انعكاس 
ذلــك على خــطــوات التطبيع العربي 
نحو دمــشــق، والــحــدود التي تسمح 
بها أميركا، والعقوبات المفروضة في 

الكونغرس الأميركي.

لندن: إبراهيم حميدي

الإعلام الروسي يغيّب دور «الوسيط» ويركز على «فتح القنوات»

ــان مــتــوقــعــاً فــقــد غيب  كــمــا كــ
الاهــــــتــــــمــــــام الإعــــــــلامــــــــي الــــــواســــــع 
بالعملية العسكرية الروسية في 
أوكرانيا، أخبار اللقاء «التاريخي» 
الذي احتضنه موسكو بين وزراء 
الــدفــاع ورؤســـاء الأجــهــزة الأمنية 
ــا وســـــوريـــــا وتـــركـــيـــا.  ــ ــيـ ــ ــــي روسـ فـ
بــــــرز الـــخـــبـــر بـــشـــكـــل عــــــــادي عــلــى 
شريط الأنباء لدى أبرز الوكالات 
ــفــــت الــصــحــف  ــتــ ــة، واكــ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الـــفـــيـــدرالـــيـــة بــنــقــل مــقــتــطــفــات من 

البيانات الرسمية للبلدان الثلاث.
مع ذلك، فإن التغطيات النادرة 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا بـــعـــض وســـائـــل 
الإعــلام ركــزت على مــعــادلات الربح 
والــــخــــســــارة بــالــنــســبــة إلـــــى أنـــقـــرة 
ودمــشــق. غــاب عــن الــحــدث التركيز 
ـــروســـــــي كـــوســـيـــط  عــــلــــى الـــــــــــدور الــــ
أســاســي، وحــل مكانه الإشــــارة إلى 
بــــذات النهج  أن مــوســكــو متمسكة 
ــــذي دعــــت إلـــيـــه عــلــى مـــر ســنــوات  الـ
ــــوات مــــبــــاشــــرة. فــي  ــنـ ــ وهــــــو فـــتـــح قـ
إشـــارة لافتة كتب موقع إلكتروني 
أن «قــنــوات الاتــصــال الرفيعة التي 

كانت تديرها موسكو تحولت إلى 
قــنــاة رسمية علنية واســعــة تدشن 

لاتصالات نشطة مستقبلاً».
أيـــضـــاً، اتـــجـــه بــعــض الــتــركــيــز 
اللقاء، خصوصاً  على توقيت عقد 
ــــلال نـــقـــل تـــصـــريـــحـــات وزيــــر  مــــن خـ
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغــــلــــو حـــــول أن الـــقـــمـــة المــنــتــظــرة 
ــاء لــن تنعقد  عــلــى مــســتــوى الـــرؤسـ
فــي بــدايــة الــعــام، كما ذكـــرت بعض 
الأوســـاط، بل في وقــت لاحــق وبعد 
اســتــكــمــال تــرتــيــبــات عــلــى مستوى 

وزراء الخارجية.

ــداً؛ إذ  ــديـ هــــذا الأمــــر لـــم يــكــن جـ
«الشرق  ذكرت مصادر دبلوماسية لـ
الأوســــط»، الأربــعــاء، أن لــقــاء وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة يــنــتــظــر أن يـــعـــقـــد فــي 
الــقــمــة الرئاسية  الــعــام، وأن  مطلع 
ســــوف تــعــقــد فـــي حــــال تـــم الــتــوافــق 
على النقاط المطروحة قبل منتصف 
ــام، أي قــبــل مـــوعـــد انــتــخــابــات  ــعــ الــ

الرئاسة في تركيا.
قد يكون أكثر ما لفت الأنظار، 
هـــو تــركــيــز الإعــــــلام الــــروســــي على 
ــــب طــيــب  أن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــ
إردوغان كسب ورقة مهمة بعد هذا 

اللقاء، وأنــه يستعد حالياً لتغيير 
استراتيجيته في سوريا.

نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» 
الحكومية عن خبراء أنه قبل اجتماع 
ــيـــا وروســـــيـــــا وســــوريــــا،  قـــــــادة تـــركـ
كـــانـــت الـــخـــطـــوة الأولـــــــى المــقــتــرحــة 
عــقــد مــفــاوضــات بــين وزراء الــدفــاع 
والشؤون الخارجية، وهذا أمر بات 

يسير على سكته الموضوعة.
ــذيـــن تــحــدثــوا  لــكــن الـــخـــبـــراء الـ
مــع الــوكــالــة أشــــاروا إلــى أن عقبات 
كثيرة تعترض طريق التقدم، وأن 
ــتـــي ينبغي  المـــطـــروحـــة والـ المـــلـــفـــات 

تقريب وجهات النظر بشأنها سوف 
تخضع لنقاشات تفصيلية.

ـــات بـــــــرز الـــحـــضـــور  بـــــين المــــلــــفـ
الأمــيــركــي فــي ســوريــا الــــذي يشكل 
عقبة أمــام التقدم وفقاً للسيناريو 

الذي تريده موسكو.
فــي هــذا الإطـــار، نقلت الوكالة 
الــخــبــراء أن الحكومة السورية  عــن 
قد تختار قطع كل المجالات لتحسين 
الـــعـــلاقـــة مــــع الأكـــــــــراد، عـــبـــر اتـــخـــاذ 
موقف مرن حيال استمرار العملية 
التركية في الشمال، ما يعني أنها 
ــاً ســـــــوف تــــضــــع نـــفـــســـهـــا فــي  ــ ــــضـ أيـ

مواجهة الولايات المتحدة مباشرة.
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، فـــــإن أنــــقــــرة قــد 
تحصل على ممر أمني لاستكمال 
عــمــلــيــة إبـــعـــاد الأكــــــراد عـــن المنطقة 
الآمـــــــــنـــــــــة، وأنــــــــهــــــــا بـــــعـــــد الـــــبـــــدايـــــة 
«الإيجابية» للمحادثات يبدو أنها 
«حصلت على ضوء أخضر مشترك» 

لمواصلة العمل.
بـــنـــفـــس هـــــــذا المــــعــــنــــى، كــتــبــت 
غازيتا»  «نيزافيسيمايا  صحيفة 
ــان أعــلــن أخــيــراً أن بــلاده  ــ أن إردوغــ
ستغير استراتيجيتها العسكرية 
في سوريا، في عام ٢٠٢٣، مع إشارة 

إلى أن أنقرة سوف تبدأ باستهداف 
حـــاســـم لمـــنـــشـــآت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والمـــــــــــوارد لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة 

المدعومة من الولايات المتحدة.
وفقاً للصحيفة، هذا قد يشير 
إلــى الاستعداد لبدء مرحلة عملية 
جوية كاملة. وهو أمر كان قد أعلن 
عنه وزيــر الدفاع التركي خلوصي 
أكــــــار قـــبـــل حــــضــــوره إلـــــى مــوســكــو 
مباشرة، عبر الكشف عن مفاوضات 
مع قيادة روسيا بشأن فتح المجال 
الــجــوي فـــوق ســوريــا لــســلاح الجو 

التركي.

موسكو: رائد جبر

سقوط مقاتلة للنظام في ريف حلب

ــرت وكــــالــــة «ســبــوتــنــيــك»  ــ ذكــ
أن طائرة حربية سورية سقطت 
جراء عطل فني، ما أدى إلى مصرع 
ــلـــب شــمــال  قـــائـــدهـــا فــــي ريــــــف حـ
سوريا، أمس (الخميس). ونقلت 
الــوكــالــة عــن «مــصــدر أمــنــي رفيع 
المستوى» أن «طائرة حربية تابعة 
لــســلاح الــجــو الـــســـوري، سقطت، 
ظهر اليوم (أمــس الخميس)، في 
محيط مطار كــويــرس العسكري 
ــار  ــ ــرقــــي». وأشـ بـــريـــف حـــلـــب الــــشــ
فــنــيــاً  ــلاً  ــ ــطــ ــ إلـــــــى أن «عــ ــدر  ــ ــــصــ المــ
أصاب أجهزة الطائرة، ما تسبب 
بـــســـقـــوطـــهـــا خـــــــلال أداء مــهــمــة 
تــدريــبــيــة روتــيــنــيــة»، وأن «قــائــد 
الطائرة لم يتمكن من مغادرتها 
وقضى على الفور». ونفى المصدر 

أن تكون الطائرة قد تعرضت لأي 
استهداف، مجدداً تأكيده أن خللاً 

فنياً وراء الحادث.
ــنــــت «قـــــــوات  ــلــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعــ
ــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)،  ــوريـ سـ
أمس (الخميس)، عن شنّ عملية 
ــة  ــدولــ ــر «تـــنـــظـــيـــم الــ ــنـــاصـ ضــــــدّ عـ
الإسلامية» (داعش)، بالتعاون مع 
التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من 
هجوم أودى بحياة مقاتلين أكراد 

في شمال سوريا.
وســارع مجلس الرقة المدني 
ــــلإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة  الــتــابــع لـ
في شمال وشمال شرقي سوريا، 
ــوارئ وحظر  إلـــى إعـــلان حــالــة طــ
للتجول في المدينة التي استعادت 
ــا الــديــمــقــراطــيــة»  «قـــــــوات ســــوريــ
الــســيــطــرة عليها فــي عـــام ٢٠١٧، 

إثـــر مــعــارك ضــاريــة مــع التنظيم 
المتطرف، وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وأطلقت «صاعقة الجزيرة»، 
فجر أمس (الخميس) «بمشاركة 
قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق 
سوريا وقوات التحالف الدولي»، 
بــحــســب مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان على 
«قــوات سوريا  لـــ الموقع الإعلامي 
الديمقراطية». والهدف منها هو 
«الـــقـــضـــاء عــلــى خـــلايـــا (داعـــــش) 
الإرهابية وتطهير المناطق التي 
تـــوجَـــد فــيــهــا الـــبـــؤر الإرهـــابـــيـــة»، 

وفق المصدر عينه.
فــي المــقــابــل، أفــــادت مــصــادر 
ــد» اخــتــطــفــت  ــســ ــأن «قــ ــ ــة بـ ــوريــ ســ
عدداً من الشبان في قرى جنوب 
الــــقــــامــــشــــلــــي بــــــريــــــف الـــحـــســـكـــة 

واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

حلب - دمشق: «الشرق الأوسط»

«لقاء موسكو» إعلام النظام السوري يحتفي بـ

بينما اكــتــفــت وســائــل الإعـــلام 
الرسمية فــي دمــشــق بنشر البيان 
المقتضب الصادر عن وزارة الدفاع 
ــر الــدفــاع  الــســوريــة حـــول لــقــاء وزيــ
الــعــامــة  ــابــــرات  المــــخــ ــر إدارة  ومــــديــ
السوريين مع نظيريهما التركيين، 
في موسكو الأربعاء، نقلت صحيفة 
«الوطن» المحلية المقربة من النظام 
عـــن مـــصـــادر «مــطــلــعــة» فـــي دمــشــق 
ــم تــكــن الأمــــور  ــو لـ ــه «لــ تــأكــيــدهــا أنــ
تسير بشكل مقبول ووفق ما تريده 
دمشق خلال اللقاءات الأمنية التي 
تمت فــي الأشــهــر المــاضــيــة، لمــا كان 
هـــذا الــلــقــاء قـــد حـــصـــل». وأضــافــت 
مـــصـــادر «الــــوطــــن» أن «الاجـــتـــمـــاع 
ــا  الــــثــــلاثــــي لــــــــــــوزراء دفـــــــــاع ســــوريــ
وتـــركـــيـــا وروســــيــــا، حـــضـــره أيــضــاً 

ــاء أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات في  ــ رؤسـ
البلدان الثلاثة، من دون أن تكشف 
عـــن تــفــاصــيــل إضــافــيــة عـــن أجــــواء 
اللقاء أو الملفات التي جرى البحث 
ــــردت «الـــوطـــن» للحدث  فــيــهــا». وأفـ
ــلــــى صـــــــدر صــفــحــتــهــا  ــة عــ ــاحــ ــســ مــ
الأولى، فيما اكتفت وسائل الإعلام 
الرسمية بنشر بيان وزارة الدفاع 
السورية، وجــاء فيه: «جــرى اليوم 
(أول مـــن أمـــــس) لـــقـــاء جــمــع وزيـــر 
الدفاع السوري واللواء مدير إدارة 
ــة الــــســــوريــــة مــع  ــامـ ــعـ ــابــــرات الـ المــــخــ
ــر الــــدفــــاع الــتــركــي  ــ نــظــيــريــهــمــا وزيـ
ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات التركية 
ــيـــة مــوســكــو  فـــي الــعــاصــمــة الـــروسـ
الــروســي، وبحث  بمشاركة الطرف 
الجانبان ملفات عديدة، وكان اللقاء 

إيجابياً».
وكـــــان مـــراســـل وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الرسمية «ســانــا» قــد ذكــر فــي وقت 
سابق أن «جلسة محادثات ثلاثية 
ــاع ســـوريـــا وروســيــا  بـــين وزراء دفــ
وتركيا جرت (اليوم) تم فيها بحث 
جهود محاربة الإرهاب، والأوضاع 
فـــي ســـوريـــة، ومــســألــة الــلاجــئــين»، 
وأن «الوزراء الثلاثة أكدوا ضرورة 
الــحــوار المشترك  وأهمية اســتــمــرار 
من أجل استقرار الوضع في سورية 

والمنطقة».
وحـــــــرصـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
ــــى ذكـــــــــر مـــنـــاصـــب  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــــتــــــي اجـــتـــمـــعـــت 
فـــي مــوســكــو دون ذكــــر أســمــائــهــم 
الشخصية، فيما نشرت «الــوطــن» 
أســمــاء الــــوزراء. وذكـــرت أنــه اللقاء 
الرسمي «الأول من نوعه منذ عام 
٢٠١١»، مضيفة: «جمعت العاصمة 
ــــس) وزراء  الـــروســـيـــة مــوســكــو (أمــ

دفــاع؛ سوريا العماد علي عباس، 
إلــى جانب  أكـــار،  وتركيا خلوصي 
وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــــروســـــي ســيــرغــي 
شـــويـــغـــو، عــلــى طـــاولـــة مــبــاحــثــات 
واحـــدة»، وأنــه جــرى بحث «جهود 
مــــحــــاربــــة الإرهــــــــــــــاب، والأوضـــــــــــاع 
فـــي ســـوريـــا، ومــســألــة الــلاجــئــين»، 
ــهـــــت إلــــــــى «أجـــــــــــــواء وصـــفـــت  ــ ــتـ ــ وانـ
بالإيجابية»، وجــاءت تأكيداً على 
«أهــمــيــة اســتــمــرار الــحــوار المشترك 
من أجل استقرار الوضع في سوريا 

والمنطقة».
ونــقــلــت «الـــوطـــن» عــن مــصــادر 
«المـــراقـــبـــة» أن دمــشــق  وصــفــتــهــا بــــ
ــتــــح أنـــــقـــــرة بــــاب  ــنــــذ فــ «قــــــاومــــــت مــ
التقرب منها قبل أشــهــر، إغـــراءات 
وضــغــوط الانــفــتــاح الــســريــع»، وأن 
ــــدراً واســـعـــاً من  دمـــشـــق «أظـــهـــرت قـ
استقلال قرارها بمنأى عن مبادرات 

ومساعي الدول الفاعلة في تحقيق 
المصالحة بين العاصمتين، من خلال 
تمسكها بنهجها الثابت ومطالبها 
بوقف دعم الإرهابيين واسترجاع 
أراضــيــهــا المحتلة، كمطلب شعبي 
لا يــجــوز الــتــنــازل فــيــه، أو جــدولــة 
الانسحاب بشكل رسمي، كأضعف 
الإيــــــــمــــــــان». وتــــابــــعــــت «الــــــوطــــــن»: 
«رجحت المصادر أن دمشق، وبعد 
طي صفحات العام ٢٠٢٢ من دون 
الاســتــجــابــة لإردوغــــــــان، (الــرئــيــس 
التركي رجب طيب)، ماضية خلال 
الفترة المقبلة في سياستها الحالية 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى صـــيـــانـــة الـــحـــقـــوق 
الوطنية والــتــعــامــل مــع البالونات 
الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي يــطــلــقــهــا الــجــانــب 
التركي لتسريع خطوات المصالحة 
المـــــصـــــادر أن  والـــتـــطـــبـــيـــع». ورأت 

«الوقت يمر لمصلحة دمشق».

دمشق: «الشرق الأوسط»
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تحديات حكومة نتنياهو

فــي الــوقــت الـــذي وقـــف فيه 
بنيامين نتنياهو على منصة 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
ليعرض حكومته وحتى نزوله 
عـــنـــهـــا، كـــــان نـــــــواب المـــعـــارضـــة 
بقيادة يائير لبيد، يهتفون في 
وجــهــه «ضـــعـــيـــف... ضــعــيــف». 
الـــجـــلـــســـة  وقـــــــــد راح رئــــــيــــــس 
يوبخهم ويــخــرج مــن الجلسة 
تــلــو الآخــــر. ونتنياهو  الــنــائــب 
نــفــســه خـــرج عـــن طـــــوره، وأخـــذ 
الــنــواب. فقال «أنا  يصرخ على 
أتــحــدث عــن مــواجــهــة التهديد 
الإيراني وأنتم لا تصغون. لأنه 
لا يهمكم بشيء. أين انتماؤكم 

الوطني؟».
وكانت تلك صورة سريالية 
ترمز كثيراً لما هو قادم. نتنياهو 
تــحــدث عــن تحديات حكومته، 
وأولــهــا الــتــحــدي الإيـــرانـــي كما 
قــال، ثم الحفاظ على إسرائيل 
ــلـــى كــــل مــحــيــطــهــا،  مـــتـــفـــوقـــة عـ
وثــانــيــهــا مـــد خـــط ســكــة حــديــد 
من أعلى الشمال وحتى أقصى 
الجنوب، وثالثها الاستمرار في 
توسيع دائرة السلام مع الدول 
الــعــربــيــة لأجــــل إنـــهـــاء الــصــراع 
الإسرائيلي - العربي. وقال، إن 
إسرائيل تدخل عامها الخامس 
والسبعين، وإنــه يعد للخمس 
والعشرين سنة المقبلة أن تكون 
ســــنــــوات الإنــــــجــــــازات الــهــائــلــة 
ــان  ــ ــن والأمـ ــ فـــي الازدهـــــــار والأمــ
والسلام والتطور. وقد رد عليه 
لبيد، فعدّد إنــجــازات حكومته 
ــا  ــنــ ــفــ ــة ولايــــتــــهــــا (أوقــ ــيـ ــهـ ــتـ ــنـ المـ
الاتفاق النووي من دون صراع 
مع واشنطن وحاربنا «كورونا» 
من دون فرض إغلاق وخفضنا 
البطالة إلى ٣ في المائة ورفعنا 
الصادرات بنسبة ١٥ في المائة 
ووضعنا خطة لمكافحة العنف 
فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي وأقــمــنــا 
عـــلاقـــات دولـــيـــة لـــم يــســبــق وإن 
كان لإسرائيل مثيل لها)، ودعا 
الــحــكــومــة الــجــديــدة بـــألا تــهــدم 
هـــذه الإنـــجـــازات، ووعـــد «نحن 

عائدون قريباً إلى الحكم».
عندما تكلم نتنياهو صفق 
لـــه نــــواب الائـــتـــلاف الــحــكــومــي، 
مــع أن أنظمة الكنيست تحظر 
التصفيق. فراح نواب المعارضة 
يصفقون له أكثر، لدرجة أنه لم 
يــســتــطــع إكـــمـــال خــطــابــه. وكـــاد 
يـــــنـــــزل عــــــن المــــنــــصــــة مــــــن دون 
الــــــــــوزراء،  ــاء  ــ ــمـ ــ ــعــــرض أسـ يــ أن 
ــانــــون. فـــســـارع  ــقــ كـــمـــا يـــنـــص الــ
ــدا  ــه. وبـ ــادتــ ــى إعــ مـــســـاعـــدوه إلــ
نتنياهو فعلاً ضعيفاً ومرهقا 
ومـــتـــرهـــلاً، حــتــى أن كــثــيــراً من 
المـــقـــربـــين قــــالــــوا، إن نــتــنــيــاهــو 
اليوم هو ليس نتنياهو القائد 
ــــوي الـــــــــذي عـــــرفـــــنـــــاه. لــكــن  ــقــ ــ ــ ال
المشكلة أيضاً، أن المعارضة لم 
تظهر قائداً قوياً آخر ينافسه. 
ــدّ شـــخـــصـــيـــة بــاهــتــة  ــعــ لـــبـــيـــد يــ
عديمة الكاريزما، وكذلك الأمر 
ــة  ــارضــ ــعــ ــتــــس. والمــ ــانــ بـــيـــنـــي غــ
بــكــل أحــزابــهــا، ورغـــم أن لديها 
ــيـــســـت، لــم  ــنـ ــكـ ــــي الـ ــاً فـ ــبـ ٥٦ نـــائـ
أكــثــر مــن ٢٠٠  تستطع تجنيد 
شخص للتظاهر ضد الحكومة 

الجديدة.
ــون عـــن  ــ ــدثــ ــ ــحــ ــ لــــــــهــــــــذا؛ يــــــتــ
«مــعــارضــة» أخـــرى يمكنها أن 
تــهــدد نــتــنــيــاهــو بــشــكــل فعلي، 
ــواقـــع» الــســيــاســي الــذي  هــي «الـ
يواجه، أكان ذلك داخل إسرائيل 
أو خارجها. فهو يعرف تماماً 
ما هي حكومته وكم هي متعبة 
ــــات.  ــة لــلــمــشــاكــل والأزمــ وجـــاذبـ
يعرف أنها يمكن أن تدخله في 
شـــرخ شــديــد وربـــمـــا صــراعــات 
ــادة بــــين مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح  ــ حــ
اليهودية، متدينين وعلمانيين، 
يمين ويسار، وتدخله في تنافر 
حقيقي مع الجيش، وقد رأينا 
مــــلامــــح تــمــلــمــل فــــي المـــؤســـســـة 
العسكرية القوية. وتدخله في 
الــفــلــســطــيــنــيــين  صـــــدام دامٍ مـــع 
فــي المناطق (الضفة والقطاع) 
ــي  وفـــــــي اشــــتــــبــــاك مـــــع مـــواطـــنـ
الــعــرب (فلسطينيي  إســرائــيــل 
٤٨)، وقــد تدخله في صــدام مع 
يهود الويات المتحدة والإدارة 
الأميركية ودول أوروبا. ولكنه 
ــائـــه فـــــي الـــيـــمـــين  ــفـ ــلـ رضـــــــخ لـــحـ
المتطرف حتى النهاية. ولأنهم 
لا يثقون بوعوده، قام بتحويل 

طـــلـــبـــاتـــهـــم إلــــــى قـــــوانـــــين تــمــت 
المصادقة عليها حتى قبل إقرار 
الحكومة، وهو أمر لم يحدث في 
التاريخ الإسرائيلي. وقــد أثار 
ردود فعل سلبية للغاية حتى 
فــي صــفــوف مــؤيــديــه، وقـــال ٦٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
إنهم يخشون على الديمقراطية 

بسببها.
لــــكــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو يــتــحــمــل 
كالفيل كل هذه السيناريوهات. 
فما يريده من هذه الحكومة، ولا 
يجده لدى أي حكومة بتركيبة 
أخـــرى، هــو مــمــارســة الضغوط 
لـــكـــي يـــنـــجـــو مــــن الـــســـجـــن، إذا 
ــاد الــتــي  ــفـــسـ ــا أديــــــن بــتــهــم الـ مــ
تجري محاكمته حولها. فهذا 
ــيـــر. لأجــلــه  ــبـ ــكـ هــــو الـــتـــحـــدي الـ
يــــخــــوض حــــربــــاً عـــلـــى الـــجـــهـــاز 
القضائي. فيهدد بسنّ قوانين 
تقيد المحكمة العليا وتشطب 
ما لديها من صلاحيات تتيح 
ــهــا 

ّ
لــــهــــا إبـــــطـــــال قـــــوانـــــين يــســن

فـــإذا رضــخ القضاء  الكنيست. 
ونجا نتنياهو، سيتفرغ لبقية 
ــكـــون لــديــه  ــن تـ ــ ــات، ولـ ــديـ ــتـــحـ الـ
ــي أن يــفــكــك  مــشــكــلــة عـــنـــدئـــذ فــ
الائـــتـــلاف الــحــكــومــي المــتــطــرف 
ويــقــيــم ائــتــلافــاً آخــــر أو يــذهــب 

لانتخابات جديدة.
وهــنــا يُــســأل الــســؤال: مــاذا 
سيحدث مع التحدي الإيراني، 
ــيـــاهـــو فــي  ــنـ ــتـ ــه نـ ــ ــعـ ــ الـــــــــذي وضـ
رأس اهتمامه؟ والــجــواب هو، 
أن عـــلاقـــات نــتــنــيــاهــو الــســيــئــة 
مــع الــجــيــش، تثير شــكــوكــاً في 
إمكانية شن حرب. وعلاقاته مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة سيكون لها 
دور أساسي في محاربة إيران، 
أو حتى أذرعها من الميليشيات 
المسلحة في سوريا ولبنان أو 
الفصائل الفلسطينية في قطاع 
غزة. لذلك؛ يتوقع أن يستمر في 
الوضع الحالي من دون تغيرات 

متطرفة.
لذلك؛ فإن نتنياهو سيصب 
جـــام اهــتــمــامــه حــالــيــاً بمعركة 
النجاة أولاً من القضاء، وينتظر 
ليرى التطورات اللاحقة. ومن 
وجهة نــظــره، يوجد معه وقت 
ــلـــفـــات  كـــــــــافٍ، حـــتـــى يـــعـــالـــج المـ

الأخرى.

تل أبيب: نظير مجلي

يمينية متطرفة لكنها تتحدث عن إنهاء الصراع الإسرائيلي ـ العربي... وإيلي كوهين للخارجية

مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة ولادتها
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي وقــــت تــظــاهــر فــيــه مــئــات 
المــعــارضــين، الذين  الإسرائيليين 
ــمـــســـك  ــتـ ــــون شــــــــعــــــــارات الـ ــعــ ــ ــرفــ ــ يــ
ــر مــن  ــذيـ ــتـــحـ بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـ
بــهــا، صــــادق الكنيست  المـــســـاس 
(الــبــرلمــان) بــأكــثــريــة ســاحــقــة (٦٣ 
نائباً مقابل ٥٤ نائباً معارضاً)، 
عــلــى الــحــكــومــة الــجــديــدة بقيادة 
بنيامين نتنياهو، التي وصفت 
بــأنــهــا الأكـــثـــر تــطــرفــاً فـــي تــاريــخ 
الــعــبــريــة مــنــذ تأسيسها  الـــدولـــة 

قبل ٧٤ عاماً.
ــقــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو كــلــمــة  ــد ألــ ــ وقــ
مـــن عــلــى مــنــبــر الــكــنــيــســت، قبيل 
عرض الحكومة، قال فيها إن أهم 
التحديات التي تقف أمام الحكومة 
هي منع إيران من حيازة السلاح 
النووي، وتوسيع رقعة السلام بين 
إسرائيل والعالم العربي؛ لغرض 
ـــراع الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــصـ تـــســـويـــة الــ
العربي، وتطوير البنى التحتية. 
وأضـــاف أنــه سيعمل على إعــادة 
الأمـــــــن الـــشـــخـــصـــي لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
وفرض سيادة الدولة في البلاد، 
ومكافحة غلاء المعيشة. وأضاف: 
«فــــــي الــــســــنــــوات الأربـــــــــع المــقــبــلــة 
سنعمل كي تكون إسرائيل دولة 
عــظــمــى عــالمــيــة، مـــزدهـــرة وقــويــة، 
ــا مــشــكــوكــاً  ــ ــــودهــ يــــكــــون وجــ ولا 
ــيــــه». وهــــاجــــم نــتــنــيــاهــو نــــواب  فــ
الــذيــن قاطعوا خطابه  المعارضة 
بشكل منظم وحاولوا التشويش 
عــلــيــه، كــمــا كـــان نـــواب الــيــمــين قد 
فعلوا قبل ١٨ شهراً عندما عرض 
نفتالي بنيت حكومته. مما حدا 
برئيس الجلسة إخـــراج بعضهم 

من الجلسة.
وألــــــقــــــى رئـــــيـــــس المــــعــــارضــــة 
الـــــجـــــديـــــدة ورئــــــيــــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا، يــائــيــر لــبــيــد، 
كلمة استعرض فيها إنــجــازاتــه، 
فــقــال إن حــكــومــتــه تــوصــلــت إلــى 
ــــول تــرســيــم  ــفــــاق مــــع لـــبـــنـــان حـ اتــ
الــحــدود البحرية، وأوقــفــت إبــرام 
ــع طــــهــــران،  ــة مــ ــنــــوويــ الـــصـــفـــقـــة الــ
ــام  ــمــ ووضـــــــعـــــــت الأســـــــــــس لانــــضــ
الــســعــوديــة لاتــفــاقــيــات إبــراهــيــم، 

وكثفت النشاطات لمنع التموضع 
الــعــســكــري الإيـــرانـــي فــي ســوريــا. 
ــاهــــى لـــبـــيـــد بــــــأن الـــحـــكـــومـــة  ــبــ وتــ
فــتــح القنصلية  الــســابــقــة مــنــعــت 
الــقــدس، وأنـــه عزز  الأميركية فــي 
ــع دول «اتـــفـــاقـــيـــات  ــات مــ الــــعــــلاقــ
وتــــركــــيــــا.  والأردن  إبــــــراهــــــيــــــم» 
وقــــال لــبــيــد: «اســتــأنــفــنــا سياسة 
الاغــتــيــالات» ضــد قـــادة الفصائل 
الفلسطينية، وأن تعليمات إطلاق 
النار كانت واضحة للجنود: «من 
يــأتِ لقتلك فاقتله». ووجــه لبيد 
ــاء الــحــكــومــة  ــى أعــــضــ ــ خـــطـــابـــه إلـ
الجديدة قائلاً: «نسلمكم الدولة 
بوضع جيد جداً، حاولوا الامتناع 

عن تدميرها».
وقـــــال رئـــيـــس «الــصــهــيــونــيــة 
الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، 
ــتـــولـــى فـــــي الـــحـــكـــومـــة  ــيـ الــــــــذي سـ
الجديدة منصب وزير المالية لمدة 
سنتين ومنصب وزيــر في وزارة 
ــقـــود «تـــســـويـــة  ــيـ ــه سـ ــ ــاع، إنــ ــ ــدفــ ــ الــ
الــشــرعــيــة  ــنـــح  قـــانـــونـــيـــة» (أي مـ
الــقــانــونــيــة لــلــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
العشوائية)، و«تشديد سيطرتنا 
ــارة  فـــي مــنــاطــق الـــوطـــن»، فـــي إشـ
إلــى الضفة الغربية. وأضـــاف أن 

«الـــهـــويـــة الــيــهــوديــة لـــلـــدولـــة هي 
الحق بوجودنا هنا، وأصلي كي 

نتمكن من تعميقها».
وقال النائب إيتمار بن غفير 
الــذي أصبح وزيــر الأمــن القومي، 
إن هــذه لحظة تاريخية لأنصار 
الــكــبــرى، اليهود  أرض إســرائــيــل 
الــــذيــــن ســـيـــســـيـــطـــرون الآن عــلــى 

مقدراتهم في الوطن.
وتكلم رئيس القائمة العربية 
ــة،  ــيــ ــلـــحـــركـــة الإســــلامــ ــدة لـ ــ ــــوحــ المــ
منصور عباس، فقال إن الحكومة 
ــاً فـــــي عـــلاقـــاتـــهـــا  تـــــواجـــــه تــــحــــديــ
ــعــــرب، وأكـــــد أن  ــنـــين الــ ــواطـ مـــع المـ
الــنــواب الخمسة لحزبه يــريــدون 
خدمة مصلحة المواطنين العرب، 
وسيعملون لكي تواصل الحكومة 
الحالية تطبيق الالتزامات التي 
قطعتها الحكومة السابقة بهذا 

الشأن.
وتــكــلــم الـــنـــائـــب أيـــمـــن عـــودة 
رئيس قائمة التحالف بين الجبهة 
والعربية للتغيير، فقال إن هذه 
حــكــومــة يمينية مــتــطــرفــة لا أمــل 
منها فــي شـــيء. ولــذلــك لا بــد من 
إســقــاطــهــا. والـــعـــرب يـــريـــدون أن 
يــضــعــوا أيــديــهــم بـــأيـــدي الــيــهــود 

الــلــيــبــرالــيــين والمــنــفــتــحــين، لإدارة 
نضال يهودي عربي لإسقاطها.

وقــــــــــد تــــشــــكــــلــــت الــــحــــكــــومــــة 
ــراً يمثلون  ــ الــجــديــدة مـــن ٣٠ وزيـ
ــمــــين  ــيــ ــة أحــــــــــــــــزاب مــــــــن الــ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ خـ
الــســيــاســي والــديــنــي. وقـــد تغيب 
ــبــــارزيــــن،  ــادة الـــلـــيـــكـــود الــ ــ ــ أحـــــد قـ
ــاتــــس، عــــن الــجــلــســة  يـــســـرائـــيـــل كــ
تعبيراً عن غضبه من نتنياهو، 
ــيـــه وزارة  ــلـ يــــعــــرض عـ لـــــم  الــــــــذي 
كاملة. فقد فقرر نتنياهو تسليمه 
وزارة الطاقة لمدة سنتين على أن 
يــصــبــح فـــي الــســنــتــين الــتــالــيــتــين 
وزيراً للخارجية. ورفض كاتس، 
ــذي يـــعـــتـــبـــر نــــفــــســــه الـــــوريـــــث  الــــــــ
المــقــبــل لــرئــيــس الــلــيــكــود. ولــذلــك 
ســيــكــون حــالــيــاً عــضــو الكنيست 
ــراً لــلــخــارجــيــة،  ــ إيــلــي كــوهــين وزيـ
وهــو الــذي كــان قــد شغل منصب 
وزيــر الاستخبارات فــي الماضي. 
ولوحظ أن نتنياهو كافأ النائبين 
اللذين انسحبا من حزب «يمينا» 
وتــســبــبــا فــي انــهــيــار هـــذا الــحــزب 
وتفكك الائتلاف السابق، أميحاي 

شيكلي وإيديت سيلمان.
وتـــظـــاهـــر خــــــارج الــكــنــيــســت 
أكــــــثــــــر مــــــــن ألــــــــــف شـــــخـــــص ضـــد 

الحكومة الجديدة، ورفع بعضهم 
ــــلام مــجــتــمــع مــثــلــيــي الــجــنــس،  أعـ
وأخــــــرى كُـــتـــب عــلــيــهــا: «حــكــومــة 
البلطجيين»، و«حكومة عصابة».

وفـــيـــمـــا يـــلـــي الـــحـــكـــومـــة كــمــا 
عرضها نتنياهو:

> وزراء «الليكود»: بنيامين 
نتنياهو: رئيس الحكومة، إيلي 
كــوهــين: وزيـــر الــخــارجــيــة، يــوآف 
غالانت: وزير الدفاع، يوآف كيش: 
وزير التعليم والتعاون الإقليمي، 
أمــيــخــاي شيكلي: وزيـــر الشتات 
ــمـــاعـــيـــة، مــيــري  ــتـ والــــعــــدالــــة الاجـ
ريغيف: وزيرة المواصلات، ياريف 
ليفين: وزيــر الــعــدل، أفــي ديختر: 
ــر الــــزراعــــة، أوفـــيـــر أوكــيــنــس:  وزيــ
وزيــــر الــعــلــوم والابـــتـــكـــار، إيــديــت 
ســيــلــمــان: وزيــــرة حــمــايــة البيئة، 
حــايــيــم كـــاتـــس: وزيــــر الــســيــاحــة، 
نير بركات: وزير الاقتصاد، ميكي 
ــر: وزيـــر الثقافة والــريــاضــة،  زوهـ
شلومو كارعي: وزير الاتصالات، 
الـــــشـــــؤون  رون ديـــــــرمـــــــر: وزيــــــــــر 
الاستراتيجية، غاليت إتباريان: 

وزيرة في مكتب رئيس الوزراء.
ــة  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ «الــــصــ وزراء   <
الدينية»: بتسلئيل سموتريتش: 
ــر المـــالـــيـــة ووزيـــــــر فــــي وزارة  ــ وزيــ
الـــــدفـــــاع، أوفــــيــــر ســـوفـــيـــر: وزيــــر 
ــجـــــرة والانــــــــــدمــــــــــاج، أوريــــــــت  ــهـــ الـــ
ستروك: وزيرة المهمات الوطنية.

> وزراء «يهودوت هتوراه»: 
إســـــحـــــاق غــــولــــلــــدكــــنــــوف: وزيـــــر 
الإســـكـــان، ومــئــيــربــوروش، وزيــر 

القدس والتقاليد التراثية.
أريــــيــــه  «شـــــــــــاس»:  وزراء   <
ــلــــى وزارتـــــــــي  درعــــــــــي، تـــــنـــــاوب عــ
الداخلية والمالية ووزيــر للصحة 
ــر  ــــي: وزيــ ــارجـ ــ ــاً. يـــعـــقـــوب مـ أيــــضــ
الــــرفــــاه، مــيــخــائــيــل مــيــلــكــائــيــلــي: 
وزيـــر الــخــدمــات الــديــنــيــة، حاييم 
بيتون: وزيــر في وزارة التعليم، 
يــوآف بــن تــســور: وزيــر فــي وزارة 

الرفاه.
> وزراء «العظمة اليهودية»: 
إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر: وزيــــــر الأمــــن 
القومي، إسحاق فالسروف: وزير 
تطوير النقب والجليل، أميخاي 

آلياهو: وزير التراث.

نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)

بري لعون: وعدتنا بجهنم وأوفيت وأريتنا نجوم الظهر

لبنان: خلافات حليفي «حزب الله» تعود إلى الواجهة 
ــال الــعــلــنــي  ــجــ ــدد الــــســ تــــجــ
فــي لبنان بــين رئــيــس البرلمان 
نــبــيــه بــــري والـــرئـــيـــس الــســابــق 
مــــيــــشــــال عــــــــون عــــلــــى خــلــفــيــة 
اتهامات مكررة من عون لبري 
ــوانـــين خــلال  ــرار قـ ــ بــتــعــطــيــل إقــ
فـــتـــرة رئـــاســـتـــه، مــعــيــدا تــذكــيــر 
بــالــعــلاقــة الغريبة  الــلــبــنــانــيــين 
ــمــــع بــــــين الــــطــــرفــــين  الـــــتـــــي تــــجــ
المــوجــوديــن فــي تــحــالــف واحــد 
ــلـــه» وتجمعهما  الـ ــــزب  مـــع «حـ
أيضاً خلافات حادة لم يستطع 
الـــحـــلـــيـــف المــــشــــتــــرك تــخــفــيــف 

وطأتها.
وكان الرئيس عون تحدث 
مـــــــن أمـــــــــس لمـــحـــطـــة  ــــل أول  ــيـ ــ لـ
تلفزيونية تابعة لتياره في أول 
حـــوار بــعــد مــغــادرتــه منصبه، 
فــقــال ردا عــلــى مــداخــلــة لمقدمة 
الــبــرنــامــج مــفــادهــا أن الرئيس 
نبيه بري هو من أبرز المعرقلين 
لعهده: «كل ما أعرفه أن الرئيس 
بري كان ضد انتخابي رئيسا 
لــلــجــمــهــوريــة، ولـــقـــد عـــرقـــل ١٨ 
ملفا كنت أعمل عليها». وتابع: 
«لــم أســـأل حــزب الــلــه عــن سبب 
ســكــوتــه عــلــى ســـلـــوك بــــري في 
الست سنوات الأخيرة وهم لم 
يخبروني وأعتقد أن تفاهم مار 

مخايل (مع الحزب) يجب إعادة 
صياغته».

ــا فــي  ــقـ ــــري لاحـ ــــى رد بـ وأتــ
ا  بيان مقتضب جاء فيه: «بــدءً
ــقــــول كــــل عـــام  وبــــــــدلاً مــــن أن نــ
ــتـــم بــخــيــر ألــزمــتــنــي لأقـــول  وأنـ
لك ما يلي: لم تكن بحاجة لمن 
يــعــرقــلــك فــقــد وعــدتــنــا بجهنم 
ووفيت وكفيت. للذكرى وليس 
للحنين ٧٤ قانوناً صدرت ولم 
تــنــفــذ ولــيــســت فـــي الـــجـــواريـــر، 
أولها وليس آخرها الكهرباء. 
ــنـــجـــوم لــيــلاً  حــرمــتــنــا رؤيــــــة الـ
ــنــــا (أريـــــتـــــنـــــا) نـــجـــوم  ــتــ وشــــوفــ

الظهر».
وأطلق رد بري سجالا بدأه 
عــضــو تــكــتــل «لـــبـــنـــان الـــقـــوي» 
النائب جورج عطالله: «أتى من 
يريك ما أريته لكل اللبنانيين... 
نجوم الظهر»، ليرد عليه عضو 
كتلة «التنمية والتحرير» التي 
يـــرأســـهـــا بـــــري الـــنـــائـــب قــاســم 
هاشم الذي قال إن «الكلام الذي 
صـــدر اســتــدعــى رد بـــري ولكل 
مقام مقال، ولكل سؤال جواب». 
وأردف هاشم بالقول: «نجوم 
الظهر شــافــوهــا اللبنانيون». 
وتــــــابــــــع: «هــــــــذه الــــنــــجــــوم هــي 
مــــــــأســــــــاة تــــكــــشــــفــــت مــــعــــالمــــهــــا 
ــــلال الأزمــــــــات المــتــراكــمــة  مــــن خـ
والمـــــتـــــفـــــاقـــــمـــــة والـــــــتـــــــي تـــقـــض 

وختم:  اللبنانيين».  مضاجع 
«لسنا هـــواة ســجــال والرئيس 
بــــــري فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة لــم 
يفتح باباً للسجالات وحرص 
على الهدوء ولكن بعض الكلام 

يستدعي رداً».
ــه ســلــم  ــ ــال إنـ ــ ــون قـ ــ ــان عـ ــ وكــ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر لصهره 

النائب جبران باسيل قبل «أن 
أنتخب رئيسا (...) وتعرضنا 
للهجوم واعتبروه أنه الرئيس 
الظل وهذا غير صحيح طبعا. 
جبران باسيل ليس رئيس تيار 
سياسي فقط بل هو رئيس تكتل 
نــيــابــي وأرادوا مــنــي كــرئــيــس 
جــمــهــوريــة خـــنـــقـــه». وأضـــــاف: 

«جبران باسيل يتعرض لهجوم 
كبير ويحاولون إعدامه معنويا 
وإعدام صورته لكن «الحمد لله» 

إنه قوي وقادر على التحمل».
وختم عون حديثه باعتبار 
«مــشــكــلــة الــنــظــام الــلــبــنــانــي أنــه 
بثلاثة رؤوس مــع ديمقراطية 
يــمــكــن لأي أحـــد  تـــوافـــقـــيـــة ولا 

أن يــقــلــب الـــطـــاولـــة، ولــــن تــقــوم 
دولـــة إذا لــم يكن هــنــاك احــتــرام 
للقوانين وإذا استمر استغلال 
الموقع والطائفة للعرقلة وضرب 

الدستور والقوانين».
وتــعــود جـــذور خــلاف بري 
إلــى نهاية الثمانينات،  وعــون 
حـــــيـــــث وقــــــــــف الـــــــطـــــــرفـــــــان فـــي 

مــــحــــوريــــن مـــتـــعـــاكـــســـين، لــكــن 
خلافهما الحديث بدأ بعد عودة 
عون من المنفى في العام ٢٠٠٥، 
ومــــن ثـــم دخـــولـــه إلــــى الــســلــطــة 
ــر الــــحــــكــــومــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة  ــبــ عــ
وصولا إلى رئاسة الجمهورية. 
وأطلق عون منذ وصوله حملة 
ــتـــعـــادة المــنــاصــب  عــنــوانــهــا اسـ
المسيحية فــي الإدارة والنظام 
السياسي، معتبرا أن بــري من 
بـــين «المــتــســلــطــين» عــلــيــهــا، ما 
أثــار موجة من الخلافات التي 

لم تهدأ بينهما.
واستهلت مسيرة النزاع عام 
٢٠٠٩ مع الانتخابات النيابية، 
ــل الــتــي  ــ ــة أمــ ــركــ ــيـــث لـــعـــبـــت حــ حـ
التيار الوطني  يرأسها بري مع 
الحر دور الحليف والخصم في 
آن مــعــا، فــلــم يقبل الــعــمــاد عــون 
في حينها ترشيح نائب جزين 
السابق سمير عازار على اللائحة 
المــشــتــركــة، وخــاضــت حــركــة أمــل 
مـــعـــركـــة إلـــــى جــــانــــب عــــــــازار فــي 
مواجهة مرشح التيار الوطني 
الحر ميشال الحلو. وبعد تجاوز 
فترة الانتخابات، دار صراع قوي 
بين الرئيسين حــول ملف النفط 
ــيــــادي المـــزمـــع  ــنــــدوق الــــســ والــــصــ
إنشاؤه، والجهة التي ستتولى 
الإشراف على العائدات النفطية 

في المرحلة المقبلة.

ــا زاد مـــن عــمــق الــفــجــوة  ومــ
الــحــاصــلــة بـــين الــرئــاســة الأولـــى 
والـــثـــانـــيـــة، بــحــســب مــقــربــين من 
عــون وبـــري، ملف المــيــاومــين في 
ــنـــان، ذلـــك  ــبـ ــاء لـ ــربـ ــهـ مـــؤســـســـة كـ
بسبب اعــتــراض التيار الوطني 
ــاومـــين  ــيـ ــلـــى تـــثـــبـــيـــت المـ ــر عـ ــحــ الــ
إلا عـــلـــى قــــاعــــدة المـــنـــاصـــفـــة بــين 
المــســيــحــيــين والمـــســـلـــمـــين، وعــلــى 
وجه التحديد الشيعة المؤيدين 

لبري.
ويــرى محللون أن ما «قطع 
شــعــرة مــعــاويــة» بــين الرئيسين 
هو أن عون لم يتمكن من «انتزاع 
ــه بــــــــري» فــي  ــيـ ــبـ ــقــــب مــــرشــــح نـ لــ
الانتخابات الرئاسية الأخــيــرة، 
حيث عــارض بــري وصــول عون 
إلــى ســدة الــرئــاســة، داعــمــا بذلك 
ــا، رئــيــس  ــهـ ــتـ المــــرشــــح الآخــــــر وقـ

حزب المردة سليمان فرنجية.
أمــا خــلال مرحلة التفاوض 
للتوصل إلى إقرار قانون جديد 
للانتخابات مطلع العام الحالي، 
فــــقــــد اتـــــهـــــم عــــــــون بــــــــري بـــطـــرح 
مشاريع قوانين لا تراعي التمثيل 
المـــســـيـــحـــي الـــصـــحـــيـــح وتــســمــح 
بسيطرة الطوائف الأخــرى على 
المـــقـــاعـــد المــســيــحــيــة، فــيــمــا اتــهــم 
بري عون بطرح قوانين مذهبية 
وطــائــفــيــة لا تـــراعـــي الانــصــهــار 

الوطني.

بيروت: «الشرق الأوسط»

الكيمياء المفقودة تظهر على وجه بري وعون في جلسة انتخاب الأخير قبل ٦ سنوات (رئاسة مجلس النواب)

ميقاتي يطرح ترقية الضباط لجذب وزراء عون إلى اجتماع مرتقب للحكومة

نصائح دبلوماسية بالحوار استباقاً لجلسة انتخاب الرئيس اللبناني
لا يُخفي سفراء عرب وأجانب 
فـــي لــبــنــان قــلــقــهــم حــيــال تــمــديــد 
الأزمة السياسية مع حلول العام 
الجديد، في ظل استمرار الشغور 
فــي رئــاســة الجمهورية مــن دون 
أن تلوح في الأفق بوادر انفراجة 
ــأن المـــجـــلـــس  ــ ــ تــــدعــــو لــــلــــتــــفــــاؤل بـ
الــنــيــابــي ســيــتــمــكّــن مـــن انــتــخــاب 
ــم أن  ــ ــ ــة، رغـ ــوريــ ــهــ ــمــ رئــــيــــس الــــجــ
رئيسه نبيه بري سيدعو النواب 
لــعــقــد جــلــســة نــيــابــيــة لانــتــخــابــه 
يـــنـــايـــر  ــــي ١٢  فـ ــيـــس  ــمـ الـــخـ ــوم  ــ ــ يـ
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، والــتــي 
ستنضم إلى الجلسات السابقة 
إلــى تعطيل إنجاز  الــتــي انتهت 

الاستحقاق الرئاسي.

ــلــــدعــــوة الـــتـــي  واســــتــــبــــاقــــاً لــ
يمكن أن تتلازم مع دعوة رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
مــيــقــاتــي لــعــقــد جــلــســة لمــجــلــس 
الــــــــوزراء، فــــإن مــعــظــم الــســفــراء، 
كما علمت «الشرق الأوسط» من 
مصادر دبلوماسية، ينصحون 
ــرورة  ــ ــــضــ ــل الــــنــــيــــابــــيــــة بــ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــوار مــفــتــوح؛  ــ ــي حــ ـــراط فــ ــخــ ــ الانـ
اســتــجــابــة لــرغــبــة الــرئــيــس بــري 
بذريعة أنه يدفع باتجاه تحريك 
ملف الانتخابات الرئاسية بدلاً 
يــبــقــى رهــيــنــة التعطيل  مـــن أن 
ــات الـــتـــي مــن  ــامــ ــهــ ــادل الاتــ ــ ــبـ ــ وتـ
الــهــوّة  شــأنــهــا أن تــزيــد تعميق 
ــدلاً مــــن أن  ــ ــان، بــ ــبــــرلمــ بــــداخــــل الــ
يؤدي الحوار إلى حث الجهات 
الدولية والإقليمية للتدخّل من 

انــتــخــاب الرئيس  أجـــل تسهيل 
مــع ارتــفــاع منسوب المــشــاورات 
الـــخـــارجـــيـــة لــعــقــد لـــقـــاء ربــاعــي 
تـــســـتـــضـــيـــفـــه بــــــاريــــــس ويـــضـــم 
ــا مــــمــــثــــلــــين عـــن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــة إلـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
ــدة الأمــيــركــيــة  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

وقطر.
وفـــــي حـــــال انـــعـــقـــاد الــلــقــاء 
الرباعي فإنه، بحسب المصادر 
لــلــدول  الــدبــلــومــاســيــة، سيتيح 
المشاركة فيه تقويم ما آلت إليه 
بـــدءاً بتعطيل  اللبنانية  ــة  الأزمـ
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، 
ليكون فــي مــقــدورهــا استخدام 
ــــراف المحلية  نــفــوذهــا لـــدى الأطـ
ــديـــداً تـــلـــك الــتــي  ــحـ الـــفـــاعـــلـــة، وتـ
تعيق انتخابه، على أن يتلازم 

مع بدء حوار مفتوح تشارك فيه 
الكتل البرلمانية.

وتردّد بأن سفيرة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى لبنان 
دوروثي شيا تتفهّم وجهة نظر 
الرئيس بــري بدعوته للحوار، 
ونـــصـــحـــت مــــن يـــعـــتـــرض عــلــيــه 
بأن يعيدوا النظر في مواقفهم 
لأنــه يمكن، كما تــقــول المــصــادر 
الــدبــلــومــاســيــة، أن يــفــتــح ثــغــرة 
في الحائط المسدود الذي يعيق 
ــيـــس، مـــا يــشــجّــع  ــرئـ انـــتـــخـــاب الـ
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة  الـــجـــهـــات الـــدولـ
عـــــلـــــى تـــــزخـــــيـــــم مـــــشـــــاوراتـــــهـــــا 
لإنـــضـــاج الــــظــــروف الــســيــاســيــة 
المواتية لمساعدة الكتل النيابية 
عــلــى الــتــلاقــي، وصــــولاً لإنــجــاز 

الاستحقاق الرئاسي.

ــة، يــــدرس  ــيـ ــانـ ــــن جـــهـــة ثـ ومـ
الرئيس ميقاتي إمكانية دعوة 
مجلس الوزراء للاجتماع، على 
ب إعـــداد جــدول أعمال 

ّ
أن يتجن

يــلــقــى مــعــارضــة مـــن قــبــل فــريــق 
مــن الــــوزراء الــذيــن يعتبرون أن 
المــســتــقــيــلــة لا يمكن  الــحــكــومــة 
أن تــجــتــمــع فـــي فـــتـــرة الــشــغــور 

الرئاسي إلا لأسباب ملحة.
ــكـــن الــــرئــــيــــس مـــيـــقـــاتـــي لا  لـ
يزال يتريّث في دعوته، ويفضّل 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــام بــــمــــروحــــة واسـ ــيــ ــقــ الــ
ــادي رد فــعــل  ــفــ ــتــ لــ المـــــــشـــــــاورات 
الــوزراء المحسوبين على رئيس 
ــابـــق مــيــشــال  الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــسـ
عون. وعلمت «الشرق الأوسط» 
بأن ميقاتي يدرس حالياً إدراج 
مسألة ترقية الضباط على جدول 

أعمال الجلسة، ويمكن أن يلحق 
بمرسوم الترقية أسماء الضباط 
من خريجي دورة ١٩٩٤ المعروفة 
بدورة العماد ميشال عون الذين 
تــأخــر تخريجهم بسبب الأزمــة 
التي رافقت تولي عون الحكومة 
الــعــام ١٩٨٨ وما  العسكرية فــي 
ــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة  ــمـ تـــــلاهـــــا مــــــن عـ
لإخراجه من القصر الجمهوري 
عـــام ١٩٩٠، وبــذلــك يتسبّب في 
إحــــــــــراج الـــــــــــــوزراء المـــحـــســـوبـــين 
على التيار العوني الــذي يدعو 
إلــى ترقيتهم والتي  باستمرار 
تلقى اعتراضاً من الرئيس بري 
بذريعة إخلالها بالتوازن بداخل 

المؤسسة العسكرية.
ويــلــفــت المـــصـــدر الــســيــاســي 
إلـــى أن تــرقــيــة الــضــبــاط تتعلق 

بـــدءاً من  بالمشمولين بالترقية 
فــي  الـــتـــأخـــيـــر  لأن  ٢٠٢٣/١/١؛ 
تــرقــيــتــهــم يــمــكــن أن يـــؤثـــر على 
الــتــراتــبــيــة بـــداخـــل المــؤســســات 
ــيــــة، إضـــافـــة  ــنــ الــعــســكــريــة والأمــ
إلـــى احــتــســاب ســنــوات الخدمة 
الخاضعة للرتبة التي يشغلها 
ــقــــول بـــأن  هــــــؤلاء الــــضــــبــــاط، ويــ
ميقاتي يدرس حالياً حل النزاع 
الــقــائــم حـــول ضــبــاط دورة عــام 
الــوصــول إلى  ١٩٩٤؛ لأن مجرد 
تــســويــة لـــه ســـيـــؤدي حــكــمــاً إلــى 
إحــراج الــوزراء المحسوبين على 
الــعــونــي؛ إذ لا يمكنهم  الــتــيــار 
تكرار مقاطعتهم لجلسة مجلس 

الوزراء.
ويــوضــح المــصــدر أن ترقية 
الضباط تصدر عادة في مرسوم 

عه رئيس الجمهورية 
ّ
عادي يوق

ــكـــومـــة والــــــــــوزراء  ورئــــيــــس الـــحـ
المعنيون بإصداره، لكن في ظل 
الشغور الرئاسي فإن المرسوم لن 
يكون نافذاً ما لم يقرّ في مجلس 
الوزراء، ويقول بأن تعذّر إقراره 
بامتناع وزراء التيار العوني عن 
حضورهم الجلسة ورفض وزير 
الدفاع الوطني العميد المتقاعد 
مـــوريـــس ســلــيــم الــتــوقــيــع عليه 
الــــوزراء،  بتضامنه مــع زمــلائــه 
يعني حتماً بــأنــه سيصار إلى 
إلــى الأول من  ترحيل ترقيتهم 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٣ (أي بعد 
ســـتـــة أشــــهــــر)، عـــلـــى أن يُــحــفــظ 
حقهم فــي الأقدمية فــي حــال أن 
ــيـــس لــن  ــتـــخـــاب الـــرئـ تــعــطــيــل انـ
يتمدد إلى ما بعد هذا التاريخ.

بيروت: محمد شقير
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في قضية تصريحات عدت مسيئة من زعيم حركة «النهضة»

قاضي الإرهاب التونسي يؤجل التحقيق مع الغنوشي

أمـــام القضاء  بعد أن كــان مــن المنتظر أن يمثل 
الــتــونــســي أمــــس؛ قـــرر قــاضــي الــتــحــقــيــق فـــي القطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل التحقيق مع راشد 
إلــى ٢١ فبراير  الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، 
(شــبــاط) المقبل، وذلــك بطلب من هيئة الــدفــاع، التي 
قــالــت إنــهــا لــم تطلع عــلــى مــلــف هـــذه الــقــضــيــة، التي 

تقدمت بها نقابة أمنية ضده.
وكان من المتوقع أن يمثل الغنوشي أمام قاضي 

التحقيق لاستنطاقه بخصوص كلمة «طاغوت». 
وتــعــود هـــذه الــقــضــيــة؛ وفـــق ســمــيــر ديــلــو، أحــد 
أعضاء هيئة الدفاع عن الغنوشي، إلى إلقاء الغنوشي 
كلمة؛ خــلال تأبين أحــد أنصار «حركة النهضة» في 
شهر فبراير (شباط) الماضي، قال فيها إن الفقيد «لم 
يــكــن يخشى الــطــواغــيــت... كـــان شــجــاعــاً ولا يخشى 
حاكماً ولا طاغوتاً»، وهــو ما عّدته النقابة الأمنية 
إشارة صريحة إلى مؤسسة الأمن، خصوصاً أن هذه 
لــدى التكفيريين التونسيين  العبارة تستعمل عــادة 
المنتمين إلى تنظيمات إرهابية في مواجهتهم قوات 

الأمن والجيش.
وإضافة إلى هذه القضية؛ يواجه الغنوشي خلال 
السنتين الأخيرتين تهماً عدة، وهو موضوع متابعة 
قضائية في ملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر 
التوتر»، وقضية «اللوبيينغ»؛ المتعلقة بدفع أموال 
لشركة أجنبية بهدف الدعاية في الانتخابات الماضية 
«حركة النهضة»، علاوة على تهمة التعامل مع شركة  لـ

متهمة بالتخابر مع أطراف خارجية.
على صعيد آخر؛ نظمت أمس «الجبهة الوطنية 
لــلــنــقــابــات الأمــنــيــة»، الــتــي تــضــم ٧ نــقــابــات أمــنــيــة، 
وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، للتنديد 
 الــنــقــابــي الأمـــنـــي من 

ّ
ــدّوه «اســـتـــهـــداف الـــحـــق ــ بــمــا عـ

خــلال التضييق والضغوطات». ونــادى المحتجون 
بإطلاق سراح عدد من الأمنيين، الذين أوقفوا على 
«تهم كــيــديّــة»، ورفــع اليد عــن العمل  ذمــة القضاء بـ
النقابي، وإيقاف عمليات تنقيل رجال الأمــن، التي 
«التعسفية»، وتوفير وصولات الأكل...  وصفوها بـ
وغيرها من المطالب المهنية والاجتماعية الأخــرى. 
كما عبر المحتجون عــن تمسكهم بالحق النقابي، 
والدفاع عن كرامتهم وحقهم في المطالبة بتحسين 

أوضـــاعـــهـــم المــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــبـــر هــيــاكــلــهــم 
النقابية القانونية.

وقال نسيم الرويسي، القيادي الأمني، إن رجال 
الأمن وعشرات النقابيين أصروا على تنفيذ الوقفة 
الاحتجاجية، رغم أن السلطة عدّتها غير قانونية، 
مؤكداً أن محاولة منعهم «تندرج في إطار استهداف 
 النقابي الأمــنــي، مــن خلال 

ّ
الــحــق سلطة الإشــــراف؛ 

التضييق والضغوطات»، على حدّ تعبيره.
يذكر أن «الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية» 
تضم نحو ٤٤ ألف منخرط، وتشكلت كلها بعد ثورة 
٢٠١١ بعد أن كان العمل النقابي الأمني ممنوعاً قبل 

هذا التاريخ.
مــن جهة ثانية؛ قلّل الرئيس قيس سعيّد من 
التشريعية،  للانتخابات  الكبيرة  المقاطعة  أهمية 
الـــتـــي شــهــدتــهــا تـــونـــس مــــؤخــــراً، مــتــصــديــاً بــحــدة 
لمنتقديه الذين ينددون بتراجع الحريات في البلاد 

منذ استئثاره بالسلطة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات الانتخابية في 
تونس، رسمياً، أن نسبة المشاركة في الانتخابات 
جــريــت فــي ١٧ ديسمبر (كــانــون 

ُ
أ الــتــي  التشريعية 

الأول) الحالي، اقتصرت على ١١٫٢ في المائة، وهي 
أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت ٨٫٨ 
في المائة. لكنها تظل الأدنى على الإطلاق منذ الثورة 
التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي عام ٢٠١١، وعُدّت نكسة لسعيّد.
وقـــال الــرئــيــس ســعــيــد؛ خـــلال لــقــائــه فــي «قصر 
قــرطــاج» رئيسة الحكومة نــجــلاء بـــودن، وعـــدد من 
الوزراء، إن «مشاركة بـ٩ أو ١٢ بالمائة أفضل من الـ٩٩ 
بالمائة التي كانوا يشاركون فيها، وكانت تتهاطل 
بــرقــيــات الــتــهــانــي مـــن الــــخــــارج، وكـــانـــت تــعــلــم تلك 

العواصم أن تلك الانتخابات مزورة».
كما تصدّى سعيّد بحدة لمعارضيه ومنتقديه 
من دون أن يسميّهم، قائلاً: «حصل هذه الأيــام من 
الــفــســاد والخيانة  الــنــخــاع فــي  الــغــارقــين حتى  قبل 
أنــهــم يتولون لــيــلاً نــهــاراً ضــرب مؤسسات الــدولــة، 
ويــتــطــاولــون عــلــى ســلــطــة الـــدولـــة ورمـــوزهـــا، وهــذا 
التآمر على أمــن الدولة  إلــى مرتبة  التطاول يرتقي 
الداخلي والــخــارجــي... لكن هــذه الأوضـــاع لا يمكن 
أن تستمر، ولــن يبقى هـــؤلاء بـــدون جـــزاء فــي إطــار 

القانون».

تونس: المنجي السعيداني

«النواب» يبحث عودة الحوار مع «الأعلى للدولة»

«حكومة ثالثة» البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لـ
نـــفـــت بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لدى ليبيا، ما وصفته «التقارير 
ــم تــخــطــيــط  ــزعـ ــتـــي تـ ــة»، الـ ــفــ ــزائــ الــ
رئيسها عبد الله باتيلي، للإعلان 
عن خارطة طريق تتضمن تشكيل 
حكومة جديدة. واعتبرت البعثة 
ــاء)  ــ ــعـ ــ ــيـــان لـــهـــا أمـــــس (الأربـ فــــي بـ
مــــــن الأخـــــبـــــار  الــــــنــــــوع  أن «هـــــــــذا 
الكاذبة يستهدف إربــاك العملية 
السياسية الجارية، وإحداث خلط 
بشأن دورها»، الذي أوضحت أنه 
«لا يتمثل في فرض وصفة للحل 
وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل 
ــــدد بــاتــيــلــي،  لــيــبــي– لــيــبــي». وشـ
عــلــى أن أي خــارطــة طــريــق يجب 
أن تكون نتاج حوار شامل يجمع 
بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل 
الاحترام الكامل لحقوق ومصالح 
الــشــعــب الــلــيــبــي وتــطــلــعــاتــه إلــى 
اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع 
إلــى أن ولايــة  بالشرعية، مشيرا 
البعثة الأممية تقتضي دعم هذه 
التطلعات والعمل على تحقيقها.

ــقــــادة  ــلـــى، كــــل الــ ــيـ وحــــــث بـــاتـ
السياسيين على تكثيف جهودهم 
من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 
٢٠٢٣، بينما دعت البعثة جميع 
الأطـــراف إلــى الامتناع عــن كــل ما 
قـــد يـــهـــدد الاســـتـــقـــرار الـــهـــش في 
ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات 

مضللة أو مختلقة.
إلى ذلــك، دعا رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، الذي امتنع 
مــكــتــبــه عـــن تــأكــيــد أو نــفــي بـــدأه 
اليوم، زيارة مفاجئة إلى القاهرة، 
أعــضــاء المجلس لحضور جلسة 
رسمية بمقره في مدينة بنغازي 

بــشــرق الــبــلاد يــوم الاثــنــين المقبل 
تــزامــنــا مـــع عــقــد مــجــلــس الـــدولـــة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــة فـ ــلـ ــاثـ ــمـ جـــلـــســـة مـ

طرابلس. 
ولم يفصح عقيلة عن فحوى 
الاجــتــمــاع المــقــبــل لمجلس الــنــواب 
أو يكشف عن جدول أعماله، لكن 
أعــضــاء فــي المــجــلــس تــوقــعــوا في 
المقابل أن تتم مناقشة استئناف 
الحوار مع مجلس الدولة، ومصير 
ضابط الاستخبارات السابق أبو 
الـــــذي سلمته  عــجــيــلــة مـــســـعـــود، 
حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة 
عبد الحميد الدبيبة لأميركا، على 
خلفية مزاعم بتورطه في قضية 
طائرة «لوكربي». ومن المرجح أن 

يعلن المجلس الأعلى للدولة في 
جلسته المقبلة، إلغاء قرار تعليق 
ــنــــواب،  الـــتـــواصـــل مــــع مــجــلــس الــ
تــمــهــيــدا لــعــقــد اجـــتـــمـــاع مــرتــقــب 
ــواب  ــنــ ــيـــســـي مـــجـــلـــســـي الــ ــــين رئـ بـ
والدولة لحسم الخلافات العالقة 
بينهما بشأن القاعدة الدستورية 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ــتــــوقــــع أن يــجــتــمــع  المــــؤجــــلــــة. ويــ
ــد المـــشـــري  ــالــ مــــجــــددا صـــالـــح وخــ
رئــيــس مجلس الــدولــة، الأســبــوع 
المقبل فــي هــذا الإطــــار، علما بأن 
مقرر مجلس النواب صالح قلمة، 
شارك بدعوة رسمية من مجلس 
الدولة في احتفالية أقيمت مؤخراً 

في العاصمة طرابلس.

بدوره، أعلن السفير الفرنسي 
مصطفى مــهــراج، أنـــه نــاقــش مع 
أعضاء مجلس النواب عن المنطقة 
الــجــنــوبــيــة، الانـــســـداد السياسي 
إلــى حرصهم على  الــراهــن، لافتا 
تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات حـــــرة، آمــنــة، 
شفافة وشاملة لكل فئات الشعب 

الليبي.
من جهة أخرى، طلب صالح، 
بحسب وسائل إعلام محلية، من 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، 
ــن قــــــــدارة، عـــــدم صـــرف  ــان بــ ــرحــ فــ
وإيــقــاف تحويل أي مبالغ مالية 
إلــــى أي جــهــة، إلــــى حـــين اعــتــمــاد 

ميزانية العام المقبل ٢٠٢٣.
ــمــــاد وزيــــر  وكـــــــان أســــامــــة حــ

ــة بــحــكــومــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الـــتـــخـــطـــيـــط والمـ
ــة بــرئــاســة  ــ «الاســــتــــقــــرار» المـــــوازيـ
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، قـــد طــالــب كــافــة 
الجهات الممولة من الخزانة العامة 
بالتقيد بالضوابط والقواعد في 
نهاية السنة المالية تنفيذا لأحكام 
ــالـــي لـــلـــدولـــة ولائــحــة  الـــقـــانـــون المـ
الميزانية والحسابات والمــخــازن، 
ــل المــــخــــالــــفــــين  ــيــ ــمــ ــحــ ــتــ وهـــــــــــــدد بــ

المسؤولية القانونية.
وعقد باشاغا (الخميس) في 
مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة 
سرت، اجتماعاً ضم وزيري الحكم 
المحلي سامي الضاوي والأشغال 

العامة نصر شرح البال.
واســــــــتــــــــعــــــــرض الاجــــــتــــــمــــــاع 
الأزمــــــــــــــــــات الـــــــتـــــــي تــــــــم رصـــــدهـــــا 
ومناقشتها مع الأعيان والحكماء 
وعـــمـــداء المــجــالــس الــبــلــديــة أثــنــاء 
الــجــولات المــيــدانــيــة الــتــي أجــراهــا 
رئــيــس الــحــكــومــة لــعــدد مــن المــدن 
ــلــــديــــات، فــــي إطــــــار جـــهـــوده  ــبــ والــ
لحل المــشــاكــل الــتــي تــواجــه قطاع 
الخدمات وآلية معالجتها بوضع 

حلول جذرية ومستدامة.
كما ناقش الاجتماع المشاريع 
التي تم استكمالها ضمن الميزانية 
المخصصة لوزارة الأشغال العامة، 
والوقوف على مدى جاهزية وزارة 
الحكم المحلي لانطلاق انتخابات 

المجالس البلدية. 
فـــي شــــأن آخـــــر، بــحــث عــمــاد 
الطرابلسي وزير الداخلية المكلف 
ــكـــومـــة «الـــــــوحـــــــدة» المـــؤقـــتـــة،  بـــحـ
ــة  ــلـــيـ الـــداخـ ــد مـــــن وزارة  مـــــع وفـــــ
الــتــعــاون الأمني  آفــاق  الإيطالية، 
المــشــتــرك حـــول مــكــافــحــة الــهــجــرة 
غير المشروعة باعتبارها ظاهرة 

إقليمية ودولية.

صورة وزعتها حكومة باشاغا الموازية لاجتماعه في سرت أمس

القاهرة: خالد محمود

محاولة اغتيال تجدد المطالب بتفكيك «التشكيلات المسلحة» في ليبيا
ـــــاولــــــة اغــــتــــيــــال  فــــــجــــــرت مــــــحـ
«فــاشــلــة» تــعــرض لها عمر صالح 
الصغير، عميد بلدية زليتن الواقعة 
غــربــي ليبيا، مــســاء أول مــن أمــس 
قضية انتشار التشكيلات المسلحة 
فــي الــبــلاد، وعـــودة الــتــخــوفــات من 

وقوع صدام مع المواطنين هناك.
وروى الصغير وقائع محاولة 
اغتياله بإطلاق النار على سيارته 
مــن شخصين ملثمين، لكنه أفلت 
ــاً الــعــمــلــيــة بــأنــهــا  ــفــ مــنــهــمــا، واصــ
ــة إرهــــابــــيــــة تـــحـــتـــاج إلـــى  ــمــ ــريــ «جــ
وقــفــة ســريــعــة» حــفــاظــاً عــلــى حياة 

الليبيين.
وانتقلت التشكيلات المسلحة، 
المــنــتــشــرة فـــي مـــدن لــيــبــيــة عــديــدة، 
الــســلاح لحماية  مــن كونها تحمل 
ــكــــومــــيــــة، وتــنــظــيــم  ــنــــشــــآت الــــحــ المــ
ــة المـــــــرور فــــي الـــــشـــــوارع، إلـــى  ــركـ حـ
أجــســام تتداخل بقوة فــي العملية 
السياسية، وتحصل على رواتــب 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــن المـ ــ وعـــــمـــــولات تـــخـــصـــم مـ

العامة للحكومات.
وعـــــقـــــب الإعــــــــــــلان عــــــن نـــجـــاة 
عميد زليتن من محاولة الاغتيال، 
طــالــب مــجــلــس المــشــايــخ والأعـــيـــان 
لــقــبــائــل المـــديـــنـــة، فــــي بـــيـــان أمـــس 
الجهات الرسمية «بسحب جميع 

الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــســـلـــحـــة مــــن داخــــل 
فـــوراً، حفاظاً على  حـــدود البلدية 
الاســتــقــرار، وتــفــاديــاً لمــا قــد يحدث 

من تصادم مع المواطنين».
وقال المحلل السياسي الليبي 
حـــســـام الــقــمــاطــي إن الــتــشــكــيــلات 
المسلحة «عــصــب مشكلتنا؛ فمنذ 
ــى لــلأزمــة تــم تغذية  الــلــحــظــة الأولــ
هذه المجموعات، ودعمها بتغطية 
ــن طـــريـــق شــرعــنــتــهــا،  قـــانـــونـــيـــة عــ
وإدمــاجــهــا داخــل الأجــهــزة الأمنية 
الــرســمــيــة، مــمــا تــســبــب فـــي إطــالــة 
أنــــــــه «لا حــل  الأزمـــــــــــــــة». مـــضـــيـــفـــا 
ــــدون وضــــع حد  ــة الــلــيــبــيــة بـ لـــلأزمـ
لــهــذه المــجــمــوعــات، وتــفــكــيــكــهــا أو 
مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، مــع 

تجفيف منابع دعمها مالياً».
وبـــــشـــــأن كـــيـــفـــيـــة تــــكــــون هــــذه 
المــجــمــوعــات خـــلال الــعــقــد المــاضــي، 
ــم لــلأســف  ــقـــد تــ ــمـــاطـــي: «لـ ــقـ ــال الـ ــ قـ
تحويل شباننا على مدار العشرة 
أعـــــــــوام المــــاضــــيــــة إلــــــى (مــــرتــــزقــــة) 
ــة  ــق الـــدولـ ــ ومـــجـــرمـــين، بــشــكــل أرهــ
مـــــــشـــــــروع حـــقـــيـــقـــي  وأفـــــــشـــــــل أي 
أنــــه «يـــجـــب أن  لــــلإصــــلاح». ورأى 
ــادة حقيقية  تــكــون هــنــاك وقــفــة جــ
لمــواجــهــة نــفــوذهــا داخــــل الأجــهــزة 
ــيــــة، ودعــــــم الـــجـــهـــاز الأمـــنـــي  ــنــ الأمــ
الـــرســـمـــي، ســـــواء عـــن طــــرق وزارة 
الداخلية، أو الجيش لمساعدته في 

التصدي لهذا التغول».
وتــــكــــررت وعــــــود الــحــكــومــات 
بأنها ستسعى  المتعاقبة  الليبية 
لـــدمـــج الـــتـــشـــكـــيـــلات المـــســـلـــحـــة فــي 
مؤسستي الجيش والشرطة، وذلك 
منذ أن تبنى الفكرة فائز السراج، 
رئيس حكومة «الــوفــاق» السابقة 
عام ٢٠١٧، لكن دون تحقيق نتائج 
جديدة. كما سبق أن أطلقت حكومة 

«الــــوحــــدة» المــؤقــتــة، بــرئــاســة عبد 
الحميد الدبيبة، «مشروعاً وطنياً» 
ــيـــل وإعـــــــــــادة دمــــــج الـــشـــبـــاب  ــتـــأهـ لـ
المنضوين في التشكيلات المسلحة، 
والراغبين في الالتحاق بمؤسسات 
الدولة، لكن دون الإعــلان عن خطة 

واضحة لكيفية جمع سلاحها.
وأرجــــــــــــــع مــــجــــلــــس المــــشــــايــــخ 
والأعــــــــيــــــــان فــــــي زلـــــيـــــتن مــــــا حــــدث 

لعميد البلدية بأنه «نتيجة غياب 
الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة 
بـــالـــبـــلـــديـــة، رغـــــم اتــــســــاع رقــعــتــهــا 
وموقعها على الحدود التونسية، 
المــهــربــين بناحية غربها».  ومـــرور 
مـــبـــرزا أن «المــســلــحــين يـــأتـــون لــيــلاً 
لــيــقــفــوا عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي إلــى 
تــونــس دون رقــيــب أو حــســيــب»... 
وقــــد ســبــق لـــهـــؤلاء المــســلــحــين في 

مرات عديدة أن تعرضوا للمارة من 
وإلى تونس، وأخذوا إتاوات منهم 
تحت تهديد السلاح». كما أوضح 
المجلس أن هذه «الأعمال الإجرامية 
ــد أبـــلـــغـــنـــا الـــجـــهـــات  ــ ــمـــت؛ وقــ ــاقـ ــفـ تـ
المعنية بهذا الوضع المخل بالأمن، 
والمسيء لسكان هذه البلدية»، لافتاً 
إلـــى واقــعــة خــطــف ســابــقــة تعرض 
لها عميد البلدية من منزله، دون 

مراعاة لكونه شخصية تمثل جميع 
سكان البلدية، والجهات الرسمية 
بالدولة. ومطالبا الجهات الرسمية 
«ضـــــــرورة ســـحـــب الـــتـــشـــكـــيـــلات  بــــــــ
المــســلــحــة مــــن الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى وجـــه 
الــســرعــة، حفاظا على الأمـــن وقبل 

أن تقع مشكلة».
وعلى مدار السنوات الماضية، 
الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة  تـــطـــور دور 
ــي لـــيـــبـــيـــا، وأخــــــذ فــــي الــتــصــاعــد  فــ
ــــلاح  ــن سـ ــ ــ ــوزه مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا تـ ــ ــ ــل مـ ــفــــضــ بــ
وتـــتـــلـــقـــاه مــــن دعـــــم مــــالــــي، فــضــلاً 
ــفــــوذهــــا الـــســـلـــطـــوي،  ــــد نــ ــــزايـ ــــن تـ عـ
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى لـــجـــوء الــحــكــومــتــين 
المــتــنــازعــتــين إلــيــهــا لــدعــمــهــمــا في 
الصراع الدائر بينهما. وقد سبق 
للمستشارة السابقة للأمين العام 
للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني 
إلــى وضعية  ويليامز، أن تطرقت 
هــذه التشكيلات، قائلة إن «الأزمــة 
ــاعـــات المــســلــحــة  ــمـ ــل الـــجـ هــــي أن كــ
تأخذ رواتبها من السلطة  المركزية، 
ــد نــقــل  ــنـ ــعـــد مــشــكــلــة عـ ــو مــــا يـ وهــــ

الصلاحيات إلى المحليات».
مــن جــهــتــهــا، عــبــرت «الــرابــطــة 
الــبــلــديــة» عن  الــوطــنــيــة للمجالس 
ــداءات  ــ ــتــ ــ «الاعــ ـــ ــ ــ ــا ل ــهــ ــفــ قـــلـــقـــهـــا وأســ
ــتـــي طـــالـــت عــــــدداً مــن  ــافــــرة» الـ الــــســ
ــاء ومـــقـــار المــجــالــس  عـــمـــداء وأعـــضـ
البلدية، كان آخرها الاعتداء «الآثم» 

الذي تعرض له عميد بلدية زليتن 
واستهدفه، بالإضافة إلى الاعتداء 
عــــلــــى مــــقــــر المــــجــــلــــس الــــبــــلــــدي فــي 

صرمان.
بـــــيـــــان إن هــــذه  فــــــي  وقــــــالــــــت 
الاعــــــــتــــــــداءات مـــــن شــــأنــــهــــا «المـــــس 
بهيبة الدولة والسلم الاجتماعي»، 
معتبرة أن تكرار الاعــتــداءات على 
ــاء ومـــقـــار المــجــالــس  عـــمـــداء وأعـــضـ
البلدية» يمثل خــطــورة على عمل 
ــذي  ــ ــر الـ ــ ــ ــلــــديــــة؛ الأمــ ــبــ ــالــــس الــ المــــجــ
يـــهـــدد مــســتــقــبــل نـــظـــام الإدارة  قـــد 
المــحــلــيــة، ومـــا تحقق مــن إنــجــازات 
في مسار اللامركزية. كما ناشدت 
ــوزراء لحكومة  ــ الــ الــرابــطــة رئــاســة 
«الوحدة»، ووزارتي الحكم المحلي 
والداخلية «بتأمين مقار المجالس 
الــبــلــديــة والـــجـــهـــات الــتــابــعــة لــهــا، 
ــانــــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــر الــــحــــصــ ــيــ وتــــوفــ
والحماية الأمنية لعمداء وأعضاء 
البلدية، بما يمكنهم من  المجالس 
الــقــيــام بأعمالهم فــي مــنــاخ ملائم 

ومناسب».
مـــــــشـــــــددةً عــــلــــى ضــــــــــــرورة أن 
«تضطلع وزارة الداخلية بمهامها، 
والإســــــــراع فـــي اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
ــقــــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــلـــة بــــالمــــلاحــ الـــكـــفـــيـ
لـــلـــجـــنـــاة وضـــبـــطـــهـــم، وتــقــديــمــهــم 
للعدالة من أجل بناء دولة القانون 

والمؤسسات».

القاهرة: جمال جوهر

«جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» (صفحة الجهاز على فيسبوك) عنصران تابعان لـ

المغرب ينتظر رد «الكاف» 
حول سماح الجزائر بنزول طائرة منتخبه

ــيــــس  ــع، رئــ ــ ــجـ ــ ــقـ ــ قـــــــــال فــــــــــــوزي لـ
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، 
المــوازنــة، إن المغرب  والــوزيــر المكلف 
ينتظر ردا من الكونفدرالية الإفريقية 
لــكــرة الــقــدم (الــكــاف) حــول ترخيص 
السلطات الجزائرية لهبوط طائرة 
الـــخـــطـــوط المــلــكــيــة المـــغـــربـــيـــة، الــتــي 
ستنقل المنتخب للاعبين المحليين في 
مطار قسنطينة، للمشاركة في كأس 

أفريقيا للاعبين المحليين (الشان).
وأوضــــــح لــقــجــع خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي صباح أمس، عقب اجتماع 
المـــنـــتـــخـــب  الــــحــــكــــومــــة، أن  مـــجـــلـــس 
الــوطــنــي المــغــربــي لــلاعــبــين المحليين 
تأهل لنهائيات كأس أفريقيا للاعبين 
المــحــلــيــين، الـــتـــي تــنــعــقــد بــالــجــزائــر، 
الـــتـــحـــمـــلات  إلــــــى أن دفــــتــــر  مـــشـــيـــرا 
ــرات  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الـــــــخـــــــاص بـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الـــريـــاضـــيـــة الـــقـــاريـــة يــنــص عــلــى أن 
البلد المنظم «يــقــدم كــل التسهيلات 
للمنتخبات المشاركة في التظاهرة 

الرياضية».
ــإن مـــا طلبته  وحـــســـب لــقــجــع فــ
ــة لـــكـــرة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة المـــلـــكـــيـــة المـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
القدم هو أن تحصل الطائرة، التي 
ستنقل الفريق الوطني في العاشر 
مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل 
ــنـــزول فــــي مــطــار  ــلـ عـــلـــى تـــرخـــيـــص لـ
بــالــجــزائــر، وهـــي المدينة  قسنطينة 
التي سيلعب فيها الفريق الوطني 

المغربي. موضحا أن الناقل الرسمي 
المــغــربــيــة هو  الــوطــنــيــة  للمنتخبات 

الخطوط الملكية المغربية.
وبـــيـــنـــمـــا أشـــــــار لـــقـــجـــع إلـــــى أن 
الجامعة الملكية تنتظر ردا رسميا 
مـــن الــكــونــفــدرالــيــة الأفــريــقــيــة لــكــرة 
القدم بهذا الشأن، أوضح أن المغرب 
لم يطلب من البلد المنظم توفير رحلة 
خاصة للمنتخب الوطني، بل طلب 
ترخيصا لنزول الطائرة في العاشر 
من يناير على الساعة الثانية و٤٥ 

دقيقة بمطار قسنطينة.
وستنظم كأس أفريقيا للاعبين 
المحليين في الجزائر ما بين ١٣ يناير 
(كانون الثاني) و٤ فبراير (شباط) 

المقبلين.
وأغــلــقــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
المــــجــــال الــــجــــوي الــــجــــزائــــري فــــي ٢٢ 
أمــــام  ــــول) ٢٠٢١  ــلـ ــ (أيـ مــــن ســبــتــمــبــر 
جميع الطائرات المدنية والعسكرية 
المــغــربــيــة، وذلــــك بــعــد إعــلانــهــا قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مــــنــــاكــــفــــات الــــجــــزائــــر 
للمغرب في ملف الصحراء المغربية.
وقالت الجامعة الملكية المغربية 
فـــي بـــيـــان الـــثـــلاثـــاء، عــقــب اجــتــمــاع 
مكتبها المديري، إنها أرسلت رسالة 
إلى الاتحاد الأفريقي بشأن «احترام 
بــنــود دفــتــر الــتــحــمــلات لاســتــضــافــة 
البطولات الأفريقية، خاصة فــي ما 
يــخــص تــســهــيــل ظــــروف المــنــتــخــبــات 

المشاركة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

إدانة العشرات في أكبر محاكمة لنشطاء الحراك الجزائري

الحبس المؤقت لصحافي جزائري بتهمة «المساس بالأمن»

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــايـــات 
بــالــعــاصــمــة الــــجــــزائــــريــــة، أمــــس، 
بــالــبــراءة لــفــائــدة ٣٠ نــاشــطــاً في 
الــحــراك الشعبي، فيما تــراوحــت 
الأحكام بخصوص ٣٣ «حراكياً» 
آخــريــن فــي القضية نفسها، بين 
السجن عاماً وعامين مع التنفيذ. 
وفــي غضون ذلــك، أدانــت محكمة 
الاستئناف زعيم النقابة المركزية 
الــــســــابــــق، عـــبـــد المـــجـــيـــد ســـيـــدي 
السعيد، بالسجن ٨ ســنــوات مع 
التنفيذ، فــي قضية فــســاد تعود 
إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد 

العزيز بوتفليقة (١٩٩٩ – ٢٠١٩).
ــرفـــت مــحــاكــمــة الــنــشــطــاء  وعـ
«مجموعة خراطة»؛  السياسيين بـ
وهي منطقة تقع بمنطقة القبائل 
(٣٠٠ كيلومتر شــرق العاصمة)، 
اشــتــهــرت بــاحــتــضــان مــظــاهــرات 
ــام الـــحـــراك الأولــــى في  ضــخــمــة أيــ
فبراير (شباط) ٢٠١٩، واستمرت 
ــراً عــن  ــيــ ــبــ ــعــ ــة، تــ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــهــــور طـ لــــشــ
رفـــض انــتــخــابــات الــرئــاســة التي 
بـــنـــهـــايـــة ٢٠١٩. وبــــمــــرور  ــــرت  جــ
الـــوقـــت؛ ضــاقــت الــســلــطــات ذرعـــاً 
بالمتظاهرين، فاعتقلت العشرات 
منهم، مــن بينهم هــذه المجموعة 
الــــتــــي تـــضـــم ٦٣ شـــخـــصـــاً، وهـــي 

الأكبر التي عالجتها المحاكم منذ 
بداية الحراك حتى توقيفه بالقوة 
من طرف الحكومة العام الماضي.

وتتمثل الوقائع في مشاركة 
الــنــاشــطــين فـــي مـــظـــاهـــرة كــبــيــرة 
(أيــــلــــول) ٢٠٢١،  فـــي ٢ ســبــتــمــبــر 
بــخــراطــة،  الـــقـــايـــد  فـــي حـــي ذراع 
شــهــدت تــرديــد شــعــارات معادية 
لـــلـــســـلـــطـــة. وجــــــــاء فـــــي مـــحـــاضـــر 
الشرطة أن المتظاهرين «حرضوا 
ــفـــوضـــى،  ــر الـ ــشـ ــلـــى نـ الــــشــــبــــاب عـ
وإغــــلاق الــطــريــق الـــعـــام». وأكـــدت 
أن قــــوات الأمــــن «حـــاولـــت منعهم 
ــاهـــرون  ــظـ ــتـ ــر المـ ــهـ ــأظـ مــــن ذلـــــــك، فـ
مقاومة عنيفة أدت إلى إصابات 

ــال الــــشــــرطــــة»، مـــبـــرزة  ــ ــــط رجــ وسـ
أن ٤١ شرطياً «أصــيــبــوا بجروح 
ــي تــلــك  ــ ــورة» فـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ مـــتـــفـــاوتـــة الـ
الأحداث، وهو ما كان مبرراً كافياً 
لاعتقال عدد كبير من المحتجين. 
ــالـــي،  ــفـــصـ ــم تـــنـــظـــيـــم انـ ــ ــهـ ــ ـ وقــــــد اتُّ
يطالب باستقلال منطقة القبائل، 
بالضلوع في الأحــداث، وصنفته 
الــحــكــومــة «حـــركـــة إرهـــابـــيـــة» في 

مايو (أيار) من العام الماضي.
وشملت لائحة الاتهام تهماً 
جــنــائــيــة عـــديـــدة؛ مــنــهــا «ارتـــكـــاب 
أفــــــعــــــال إرهـــــابـــــيـــــة وتـــخـــريـــبـــيـــة، 
تــســتــهــدف أمـــن الـــدولـــة والــوحــدة 
الوطنية، واســتــقــرار المؤسسات، 

وخــلــق جــو مــن انـــعـــدام الأمـــن من 
خلال الاعتداء المعنوي والجسدي 
على الأشــخــاص، والمــس بسلامة 
ووحدة الوطن، والتعدي بالعنف 
على رجال القوة العمومية أثناء 

تأدية مهامهم».
لــكــن الــنــشــطــاء نــفــوا كــل هــذه 
التهم، عادّين أنهم «مارسوا حقهم 
الدستوري في تنظيم مظاهرات 
ســـلـــمـــيـــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مــــواقــــف 
ســيــاســيــة». كــمــا أكــــد مــحــامــوهــم 
أنهم لم يرتكبوا أفعالاً تستدعي 

اتهامهم بالإرهاب.
كـــمـــا أصــــــدر قـــاضـــي الــقــطــب 
المــتــخــصــص فـــي قــضــايــا الــفــســاد 

أمـــس، حكما  الــجــزائــر،  بمحكمة 
بــالــســجــن ٧ ســـنـــوات بــحــق وزيـــر 
المالية الأسبق محمد لوكال بتهم 
فـــســـاد، خــــلال فــتــرة إدارتــــــه لبنك 
الـــجـــزائـــر الـــخـــارجـــي، كــمــا أفــــادت 
ــاء الـــجـــزائـــريـــة. وتــم  ــبــ وكـــالـــة الانــ
تــوجــيــه تــهــم «إســـــــاءة اســتــغــلال 
الوظيفة وتبديد أموال عمومية، 
امــتــيــازات غير مستحقة»  ومــنــح 
فـــي صــفــقــة عــقــدهــا بــنــك الــجــزائــر 
ــة مــع  ــلـــدولـ ــلـــوك لـ ــمـ الــــخــــارجــــي المـ
ــي. كــمــا  ــبــ ــنــ مـــكـــتـــب دراســـــــــــات أجــ
أمــــر الــقــضــاء بـــمـــصـــادرة الامــــوال 
ــارات المــضــبــوطــة فـــي هــذه  والـــعـــقـ

القضية.

أمر القضاء الجزائري، أمس، 
بـــحـــبـــس الــــصــــحــــافــــي المــــوقــــوف 
مــنــذ الــجــمــعــة المـــاضـــي، إحــســان 
الـــقـــاضـــي، مـــديـــر إذاعــــــة «راديـــــو 
إم» وموقع «مغرب إيمارجون» 
غلق مقراهما؛ 

ُ
الإخباري، اللذين أ

وفــــــــق مــــــا ذكــــــــــرت الـــوســـيـــلـــتـــان 
الإعلاميتان.

وقــــــــــــــــــال مـــــــــوقـــــــــع «مـــــــغـــــــرب 
إيمارجون» إن قاضي التحقيق 
لــــــدى مـــحـــكـــمـــة ســــيــــدي امــحــمــد 
بــــوســــط الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة 

أمــر «بــإيــداع الصحافي إحسان 
القاضي، الموقوف منذ منتصف 

ليل الجمعة، الحبس المؤقت».
ووفق الموقع ذاته؛ فإن التهم 
إلــى الصحافي تتعلق  المــوجــهــة 
«المــــادة ٩٥ مــكــرر»  خــصــوصــاً بـــــ
مــن قــانــون الــعــقــوبــات، الخاصة 
بتلقي أموال من الخارج. وتنص 
هـــذه المــــادة عــلــى عــقــوبــة السجن 
بين ٥ و٧ سنوات بحق «كــل من 
ــــوالاً أو هــبــة أو مــزيــة،  أمـ يتلقى 
بــأي وسيلة كــانــت، مــن دولـــة أو 
مــؤســســة، أو أي هيئة عمومية 
أو خـــاصـــة، أو مـــن أي شخص 

طـــبـــيـــعـــي أو مـــــعـــــنـــــوي، داخــــــل 
الــوطــن أو خــارجــه، قصد القيام 
بأفعال من شأنها المساس بأمن 
الدولة، أو باستقرار مؤسساتها 
وســيــرهــا الـــعـــادي، أو بــالــوحــدة 
الوطنية، أو السلامة الترابية، أو 
بالمصالح الأساسية للجزائر، أو 

بالأمن والنظام العموميين».
وأوضــــح مــوقــع «راديـــــو إم» 
أن مديره «عرض صبيحة اليوم 
(أمــــس) عــلــى وكــيــل الجمهورية 
من دون حضور محاميه، الذين 
لم يتم إخطارهم بموعد عرضه 

على القضاء».

ــــان  ــــسـ ــيـــــف إحـ ــ ــــوقـ وغـــــــــــــداة تـ
ــــن  ــمــــت قـــــــوات الأمـ ــقــــاضــــي دهــ الــ
مــــــقــــــر «أنـــــــــتـــــــــرفـــــــــاس مـــــيـــــديـــــا» 
«راديـــو إم» و«مــغــرب  الــنــاشــرة لــــ
إيمارجون»، في حضوره مكبل 
اليدين. وشمّعت المقر وحجزت 
كل الأجــهــزة المــوجــودة فيه. وقد 
أثــــار تــوقــيــف الــصــحــافــي وغــلــق 
مؤسستيه موجة تضامن واسعة 
من الصحافيين وناشطي حقوق 
ــارج،  ــخــ ــان بـــالـــجـــزائـــر والــ ــســ الإنــ
ــة لــلــمــطــالــبــة  ــرت عــــريــــضــ ــــــشــــ

ُ
ون

بإطلاق سراحه وقعها نحو ٨٠٠ 
شخص.

وســبــق أن حــكــم عــلــى مــديــر 
إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب 
إيمارجون» الإخباري في يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي بــالــســجــن 
ــاذ، وبـــغـــرامـــة  ــفـ ــنـ ٦ أشـــهـــر مــــع الـ
مالية قدرها ٥٠ ألف دينار (٣٢٢ 
يـــورو)، وهــو الحكم الــذي أكدته 
ــنـــاف، لـــكـــن مــن  ــئـ ــتـ مــحــكــمــة الاسـ
ــر بــحــبــســه حــتــى صـــدور  دون أمـ
قـــرار المحكمة العليا فــي الطعن 
الــذي تقدم بــه. وتتعلق القضية 
بشكوى رفعتها وزارة الاتصال 
ضد إحسان القاضي، بعد نشره 
مقالاً في مارس (آذار) ٢٠٢١ على 

مـــوقـــع إذاعــــــة «راديـــــــو إم» الــتــي 
تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن 
«حق» حركة «رشاد» في المشاركة 
الــشــعــبــي للمطالبة  الـــحـــراك  فــي 
بالديمقراطية. علماً بــأن حركة 
«رشاد» منظمة إسلامية تنشط 
الــجــزائــر، وصنفتها  مــن خــــارج 
الــســلــطــات مــنــظــمــة إرهــابــيــة في 

مايو (أيار) ٢٠٢١.
وتـــحـــتـــل الــــجــــزائــــر المـــرتـــبـــة 
الــــــــــ١٣٤ مــــن بــــين ١٨٠ دولـــــــة فــي 
تــرتــيــب مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بلا 
حدود» الخاص بحرية الصحافة 

لعام ٢٠٢٢.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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صاروخ أوكراني «يستفز» دفاعات بيلاروسيا... ومينسك «تدرس الموقف»

روسيا تغرق مدناً أوكرانية في الظلام بأعنف هجوم صاروخي
موسكو: رائد جبر

ــــدن الأوكــــرانــــيــــة، أمــس  شـــهـــدت المـ
ــاتـــــاً عــصــيــبــة بــعــد  ــ ــيــــس)، أوقـ ــمــ (الــــخــ
تــعــرضــهــا لأعـــنـــف هـــجـــوم صـــاروخـــي 
منذ بــدء الــحــرب فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المـــــــاضـــــــي. وأفـــــــــــــادت وســــــائــــــل إعــــــلام 
روسية وأوكرانية أن ضربات مكثفة 
استهدفت عشرات المدن، وأسفرت عن 
قطع التيار الكهربائي في غالبيتها. 
وقالت السلطات الأوكرانية إن روسيا 
اســتــهــدفــت الــعــاصــمــة كــيــيــف ومــديــنــة 
خاركيف فــي الشمال الشرقي ومدناً 

أخرى.
وحملت عبارات وزيــر الخارجية 
الأوكـــــــرانـــــــي دمــــيــــتــــرو كـــولـــيـــبـــا عــلــى 
ــارة إلـــى حــجــم الــصــدمــة  ــ «تــويــتــر» إشـ
الأوكــرانــيــة بــاتــســاع مــجــال الضربات 
وكــثــافــتــهــا. وكــتــب: «بــربــريــة متبلدة. 
ــدة الــتــي  ــيــ ــوحــ ــمـــات الــ ــلـ ــكـ هــــــذه هــــي الـ
تتبادر إلى الذهن عندما ترى روسيا 
تطلق وابـــلاً آخــر مــن الــصــواريــخ على 
مدن أوكرانية مسالمة قبل بداية العام 

الجديد».
ووفقاً للمعطيات، فقد أطلق سلاح 
الجو الروسي أكثر من ١٢٠ صاروخاً 
ت صـــفـــارات  ــبــــلاد، ودوَّ الــ أنـــحـــاء  فـــي 
ــدن الأوكــرانــيــة  الإنـــــذار فـــي غــالــبــيــة المــ
لخمس ســاعــات فــي واحـــدة مــن أطــول 

فترات الإنذارات منذ انطلاق الحرب.
وأعلن الجيش الأوكــرانــي لاحقاً، 
ــه أســـقـــط ٥٤ صـــاروخـــاً مـــن بـــين ٦٩  أنــ
أطــلــقــتــهــا روســـيـــا فـــي هــجــوم بــــدأ في 
المحلي.  بالتوقيت  السابعة صباحاً 
ــنـــرال فـــالـــيـــري زالـــوجـــنـــي،  وكـــتـــب الـــجـ
قــائــد الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة عــلــى مــوقــع 
ــلـــق المـــعـــتـــدون صــبــاح  «تـــلـــغـــرام»: «أطـ
اليوم صواريخ كروز من الجو والبحر، 
وصواريخ موجهة مضادة للطائرات 
على منشآت البنية التحتية للطاقة 
في بلدنا». وجاء القصف بعد هجوم 
خــــلال الــلــيــل شــنــتــه طــــائــــرات مــســيّــرة 

انتحارية إيرانية الصنع.
وجاء الهجوم الواسع بعد رفض 
الكرملين خطة سلام أوكرانية، وتمسكه 
بــأنــه يتعين على كييف الإقــــرار بضم 
روسيا لأربع مناطق أوكرانية. وأعلن 

رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو 
عبر «تلغرام» إسقاط ١٦ صاروخاً فوق 
العاصمة. فيما ذكر إيغور تيريخوف، 
رئيس بلدية خاركيف، أن المسؤولين 
يستوضحون الأهــداف التي تعرضت 
للقصف، ومــا إذا كــان هــنــاك ضحايا 
بعدما تسببت الصواريخ الروسية في 

سلسلة من الانفجارات.
ــــه ســـادوفـــي  ــــدريـ بـــــــــدوره، لـــفـــت أنـ
رئــيــس بــلــديــة لــفــيــف فــي أقــصــى غــرب 
الــبــلاد، إلــى انــقــطــاع الــكــهــربــاء عــن ٩٠ 
في المائة من المدينة، إلى جانب توقف 
وسائل النقل العام التي تعمل بالطاقة 
الكهربائية عن العمل. وكان المستشار 
الرئاسي ميخايلو بودولياك، قد قال 
إن أكثر من ١٢٠ صاروخاً أُطلقت على 
أوكرانيا. وكتب على «تويتر»: «ننتظر 
مقترحات أخرى من قوات حفظ السلام 

بشأن تسوية سلمية».
في الوقت ذاته، قالت شركة سكك 
الحديد الأوكرانية إن حركة القطارات 
تأخرت في الكثير من الخطوط نتيجة 

لانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي. وكــتــب 
فــيــتــالــي كليتشكو على  عــمــدة كييف 
«تــلــغــرام» أن العاصمة قــد تعاني من 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وحـــضّ 
السكان على شحن هواتفهم وتخزين 
التيار  المياه. وتم الإعــلان عن انقطاع 
الكهربائي أيضاً في منطقتي أوديسا 
ودنـــيـــبـــروبـــتـــروفـــســـك بــــهــــدف تــقــلــيــل 
الأضــرار المحتملة في البنية التحتية 
للطاقة. وأضـــاف كليتشكو: «٤٠ في 
المـــائـــة مـــن المــســتــهــلــكــين فـــي الــعــاصــمــة 
بــقــوا مـــن دون كــهــربــاء بــعــد الــهــجــوم 
الصاروخي. ومن جانب التقنيين، تم 
اتخاذ جميع تدابير السلامة اللازمة 
في أثناء الغارة الجوية، وهم يعملون 
ــادة عــمــل مــنــشــآت الــطــاقــة.  ــ حــالــيــاً لإعـ
ويتم توفير الــدفء والمياه في المدينة 

بشكل طبيعي».
قــالــت ممثلية إقليم  المــقــابــل،  فــي 
ــــو إن  ــكـ ــ ــــوسـ ــــك المــــــوالــــــيــــــة لمـ ــــسـ ــتـ ــ ــيـ ــ دونـ
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة قــصــفــت منطقتي 
كــيــروفــســكــي وكــويــبــيــشــيــفــســكــي فــي 

ــة مـــدفـــعـــيـــة.  ــفــ ــتــــســــك بــــــــــ١٧ قــــذيــ ــيــ دونــ
وأضافت الممثلية في بيان أمس: «تم 
تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة 
الأوكرانية في الساعة ١١:٠٥ استهدف 
منطقة كيروفسكي بمدينة دونيتسك، 
وذلك بخمس قذائف مدفعية». ووفقاً 
للبيان، فقد أطلقت القوات الأوكرانية 
أربع قذائف على منطقة في دونيتسك، 
ــتـــي  ــقـ ــنـــطـ وثــــــمــــــانــــــي قــــــــذائــــــــف فــــــــي مـ
ــكـــي.  ــفـــسـ ــيـ ــيـــشـ ــبـ ــكــــي وكـــويـ ــيــــروفــــســ كــ
ــــك، أطــلــقــت الـــقـــوات  بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
الأوكــرانــيــة أربـــع قــذائــف عــلــى منطقة 
كالينينسكي في جورلوفكاو، ولاحقاً 
استهدفت منطقة منطقة كيروفسكي 
بمدينة دونيتسك بـ١٢ قذيفة مدفعية.
في الوقت ذاتــه، أفــادت السلطات 
المـــحـــلـــيـــة فــــي مــقــاطــعــتــي بـــيـــلـــغـــورود 
وبــريــانــســك الــروســيــتــين المــحــاذيــتــين 
لـــحـــدود أوكــــرانــــيــــا، بـــأنـــه تـــم تشغيل 
الـــروســـيـــة فيهما  الــجــويــة  الـــدفـــاعـــات 
ــــس. وكـــتـــب فــيــاتــشــيــســلاف  صـــبـــاح أمـ
غــلادكــوف، حاكم مقاطعة بيلغورود 

عبر «تلغرام» أنه ليست هناك إصابات 
وأن خدمات الطوارئ تدرس المعلومات 
ــار المــحــتــمــلــة عــلــى الأرض،  ــ ــول الآثــ حــ
مضيفاً أن جزءاً من صاروخ سقط على 

أحد طرق المنطقة.
تــــزامــــن ذلــــــك، مــــع إعــــــلان وزارة 
الدفاع الروسية أن قواتها نجحت في 
السيطرة على مــواقــع جــديــدة مهمة 
عــلــى مــحــور دونــيــتــســك، ولــفــتــت في 
بيان إلى أن القوات «تواصل التقدم 
الــيــوم تحييد أكثر  والــســيــطــرة وتـــم 
ــرانــــي على  مـــن مــائــتــي عــســكــري أوكــ
محاور عدة». وأفاد البيان العسكري 
الروسي بأنه تم أيضاً «تدمير أكثر 
من مائة موقع قيادة وتمركز لقوات 
كييف وثلاثة مستودعات للذخيرة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إســـــقـــــاط طـــائـــرتـــين 
هجوميتين أوكرانيتين ومروحيتين».

على صعيد آخر، برزت مقدمات 
لتطور خطر في الحرب بعد الإعلان 
ــاروخ أوكــرانــي  أمـــس عــن إســقــاط صــ
مــن طـــراز «إس ٣٠٠» انتهك الأجـــواء 

البيلاروسية. وأفـــادت وزارة الدفاع 
ــة بــــــأن نــــظــــام الــــدفــــاع  ــيــ ــيــــلاروســ ــبــ الــ
الجوي البيلاروسي أسقط الصاروخ 
الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــــي مـــنـــطـــقـــة بـــريـــســـت 
الحدودية. وذكرت في بيان أنه «تمت 
إصــابــة الــهــدف الــجــوي نحو الساعة 
بــتــوقــيــت مــوســكــو».  ١٠:٠٠ صــبــاحــاً 
وقالت الإدارة العسكرية: «عُثر على 
شظاياها في حقل زراعــي قرب قرية 
جورباخا بمنطقة إيفانوفو بمنطقة 
بريست». وأظهر الفحص أن الحطام 
كان لصاروخ موجّه مضاد للطائرات 
أُطــلــق مــن أراضـــي أوكــرانــيــا. ووعــدت 
الـــــــوزارة بــتــقــديــم تــفــاصــيــل إضــافــيــة 

لاحقاً.
الــرئــاســة البيلاروسية  وأعــلــنــت 
أنـــــه «تـــــم إبــــــلاغ الـــرئـــيـــس ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو عــلــى الـــفـــور بــالــحــادث 
الذي وقع في النصف الأول من اليوم. 
وبـــنـــاءً عــلــى تــعــلــيــمــاتــه، تـــم تشكيل 
مــجــمــوعــة مــن المتخصصين مــن بين 
الــتــحــقــيــق ووزارة  لــجــنــة  مــنــتــســبــي 
الدفاع في البلاد للوقوف على أسباب 

الحادث».
وكــان وزيــر الــدفــاع البيلاروسي 
فيكتور خــريــنــين، قــد أعــلــن فــي وقت 
سابق أن «الوضع الأمني في الاتجاه 
الأوكــرانــي لا يمكن التنبؤ بــه، لكنه 
خــــاضــــع لـــلـــســـيـــطـــرة». وأضـــــــــاف أن 
مـــيـــنـــســـك تــــــرى فـــــي «مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي يــتــخــذهــا الــنــاتــو 
الــحــرب».  اســتــعــداداً لتوسيع نــطــاق 
ــال الــرئــيــس الــبــيــلاروســي  بــــــدوره، قــ
فــي وقـــت ســابــق إن أوكــرانــيــا «تــدبــر 
استفزازات على الحدود»، مشدداً على 
أن الجيش البيلاروسي «لا يشارك في 
العملية العسكرية الروسية الخاصة 
في أوكــرانــيــا. لكنه مستعد لمواجهة 

أي مخاطر».
ونقلت وسائل إعلام بيلاروسية 
أن «لجنة حدود الدولة رصدت تكرار 
الاستفزازات من الجانب الأوكراني، 
ــيــــين كــانــوا  ــرانــ كــمــا لـــوحـــظ أن الأوكــ
الــطــرق والــجــســور،  يــقــومــون بتلغيم 
ويــقــومــون بــدوريــات مــتــزايــدة، ويتم 
إسقاط الطائرات المسيّرة الأوكرانية 

على الأراضي البيلاروسية».

عامل إنقاذ يأخذ قسطاً من الراحة وسط دمار ألحقه القصف الروسي بمنزل في كييف أمس (رويترز)

خبراء يحذرون من متحورات جديدة... وبكين تنتقد «المبالغة والتشهير والتلاعب السياسي»

طفرة «كوفيد» في الصين تثير مخاوف دولية
بكين: «الشرق الأوسط»

انــضــمــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الخميس إلى الدول التي فرضت 
قيوداً على الوافدين من الصين، 
بــعــدمــا أعــلــنــت بــكــين رفـــع القيود 
على المسافرين إلى الخارج، فيما 
«كوفيد  يرتفع عــدد الإصــابــات بـ
ــذي يثير  الــ ــر  - ١٩» مــحــلــيــاً، الأمــ

مخاوف دولية.
وذكـــــــرت وكــــالــــة «الــصــحــافــة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــيــــة» أن  ــفــــرنــــســ الــ
ومراكز إحراق الجثث في الصين 
ــتـــظـــاظ بــســبــب  تــشــهــد حــــــالات اكـ
تفشي فــيــروس «كــورونــا»، الــذي 
يــؤثــر بشكل حـــاد عــلــى المسنين، 
بعدما تخلت بكين بشكل مفاجئ 
عن سياساتها الصارمة لاحتواء 
انــدلاع مظاهرات  الفيروس عقب 

واسعة.
وأعلنت بكين هــذا الأســبــوع 
إنــــهــــاء فـــــرض الـــحـــجـــر الــصــحــي 
ــديـــن إلــــى الـــصـــين، ما  عــلــى الـــوافـ
ــع الــعــديــديــن فـــي الـــصـــين إلــى  دفــ

التخطيط للسفر إلى الخارج.
رداً على ذلك، أعلنت الولايات 
أنــــهــــا  المـــــتـــــحـــــدة ودول أخـــــــــــرى 
ستفرض إظهار فحوص «كوفيد 
- ١٩» سلبية على جميع الوافدين 

من البر الرئيسي للصين.
وقال مسؤول صحي أميركي 

الــذي  رفيع إن «التفشي السريع 
تشهده الــصــين مــؤخــرا يــزيــد من 
مخاطر ظهور متحورات جديدة».

وأضاف المسؤول أن بكين لم 
تــوفــر ســوى معلومات مــحــدودة 
لــقــواعــد الــبــيــانــات الــعــالمــيــة حــول 
ــحـــــورات المــــــرصــــــودة حــالــيــا  ــ ــتـ ــ المـ
ــن تـــراجـــع  فــــي الــــصــــين، فـــضـــلاً عــ
حملات الاختبارات والإبــلاغ عن 

الإصابات.
ويــأتــي تــحــرك واشــنــطــن في 
أعــقــاب إعـــلان إيــطــالــيــا والــيــابــان 
ــاذ  والــــهــــنــــد ومـــالـــيـــزيـــا عــــن اتـــخـ
ــول  ــ ــ ــع دخـ ــ ــنـ ــ ــة لمـ ــ تـــــدابـــــيـــــر خــــــاصــ
متحورات «كوفيد - ١٩» جديدة 

محتملة من الصين.
وانــــتــــقــــدت بـــكـــين «المـــبـــالـــغـــة 
والتشهير والتلاعب السياسي» 
مــن قبل وســائــل الإعـــلام الغربية 
فيما يتعلق باستجابتها لتفشي 

«كوفيد - ١٩».
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الخارجية الصينية وانغ وينبين 
الأربعاء: «حالياً، الوضع الوبائي 
فــي الــصــين يمكن الــتــنــبــؤ بــه ولا 

يزال تحت السيطرة».
وقالت لجنة الصحة الوطنية 
في الصين إنه اعتباراً من الشهر 
المقبل لن يُطلب من الوافدين سوى 
إظهار نتيجة فحص «بي سي آر» 
سلبي أُجري قبل أقل من ٤٨ ساعة 

من وصولهم. لكن تطبيق بعض 
الــقــيــود لا يـــزال ســاريــا، وأبــرزهــا 
تـــأشـــيـــرات للسياح  عــــدم إصـــــدار 

والطلاب الأجانب.
وعــبــر الصينيون عــن فرحة 
عــارمــة بــعــد إعــــلان بــكــين الاثــنــين 
انــتــهــاء فــتــرات الــحــجــر الإلــزامــيــة 
إلــى البلد اعتباراً  الــوصــول  عند 
ــثـــامـــن مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون  مــــن الـ

الثاني).
وقــــــــررت إيـــطـــالـــيـــا الأربــــعــــاء 
فـــرض اخـــتـــبـــارات إجــبــاريــة على 
جــمــيــع المــســافــريــن الـــقـــادمـــين من 
الـــــصـــــين. وهـــــــو إجــــــــــراء فـــرضـــتـــه 
اليابان وتبنته الولايات المتحدة 

الأربعاء.
وطــــلــــب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون مــن الحكومة 
«اتخاذ تدابير مناسبة لحماية» 
الفرنسيين، مــؤكــداً أن الحكومة 
«تتابع تطور الوضع في الصين».

فــي مــطــار بكين الــدولــي، بدا 
العديد مــن الصينيين الخميس 
الــجــديــدة،  لـــلإجـــراءات  متفهمين 
وفـــق مـــا جـــاء عــلــى لــســان بعض 
ــنـــيـــين الـــذيـــن  ــيـ ــافــــريــــن الـــصـ المــــســ
ــــالــــــــة الــــصــــحــــاف  قــــابــــلــــتــــهــــم وكــــ

الفرنسية.
ــى  ــه إلــ ــجـ ــتـ ــر مـ ــافــ وقـــــــــال مــــســ
العاصمة المجرية بودابست: «من 
الــجــيــد أن نـــرى حــدودنــا تفتح»، 

مـــضـــيـــفـــاً «لــــكــــل بـــلـــد ســـيـــاســـاتـــه 
الــخــاصــة. نتبع هــذه السياسات 
ونــــذهــــب إلـــــى حـــيـــث نـــحـــتـــاج أن 

نذهب».
وقـــال هــوانــغ هــونــغــســو (٢١ 
عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: 
ــة مــخــاوفــهــا الــخــاصــة  ــ «لـــكـــل دولـ
بـــشـــأن حــمــايــة نــفــســهــا»، مــذكــراً 
بـــأن احــتــمــال انــتــشــار مــتــحــورات 

«كــوفــيــد - ١٩» مثير للقلق على 
ــة. غـــيـــر أن هــو  ــيــ ــة الــــدولــ الـــســـاحـ
(٢٢ عـــامـــاً) اعــتــبــر خـــلال مقابلة 
مـــع «الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»، أن 
الإجراءات «غير ضرورية». وقال 
الــشــاب إن «الإجــــــراءات تمييزية 
بعض الشيء، وسياسة (كوفيد 
لــلــوافــديــن  بـــنـــا  ــة  الـــخـــاصـ  (١٩ -
الدوليين تطبق بمساواة». أضاف 

«لماذا تحتاج الدول الأخرى لمنح 
الــــوافــــديــــن مــــن الــــصــــين مــعــامــلــة 

خاصة؟».
وتـــكـــافـــح المــســتــشــفــيــات فــي 
الصين طفرة الإصابات الجديدة 

«كوفيد - ١٩». بـ
في تيانجين على بعد نحو 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جـــنـــوب شــرقــي   ١٤٠
ــة  ــالـ ــكــــين، زارت وكـ بــ ــة  ــمـ ــعـــاصـ الـ

الصحافة الفرنسية مستشفيين 
مكتظين بالمرضى. وقال أحدهما 
إن الأطباء مطالبون بالعمل حتى 
«كوفيد - ١٩». إذا كانوا مصابين بـ
الــوكــالــة أكثر  ورأى مراسلو 
من عشرين مريضاً معظمهم من 
المسنين يرقدون على نقالات في 

قسم الطوارئ.
وذكـــــــــــــروا أن مــــوظــــفــــين فــي 
قــالــوا لمسن يقول إنه  المستشفى 
مصاب بـكوفيد - ١٩» إن «انتظار 

الطبيب يدوم أربع ساعات».
وقالت لجنة الصحة الوطنية 
المــاضــي إنها  الصينية الأســبــوع 
لن تنشر بعد الآن حصيلة رسمية 

«كوفيد - ١٩». يومية للوفيات بـ
ويــــــحــــــذر خــــــبــــــراء الـــصـــحـــة 
مــن أن ارتــفــاع أعـــداد الإصــابــات 
الـــصـــين  ــي  ــ فـ ــد - ١٩»  ــيــ ــوفــ «كــ ـــ بــ
تزامناً مع رفع السلطات القيود 
الــصــحــيــة الـــصـــارمـــة، قـــد يخلق 
أرضـــاً خصبة محتملة لظهور 
متحورات جديدة من الفيروس.

ويـــرى مــديــر معهد الصحة 
ــيــــة فـــــي جــــامــــعــــة جــنــيــف  الــــعــــالمــ
ــوان فـــلاهـــو أن كــــل إصـــابـــة  ــطــ أنــ
جــــــديــــــدة تـــــزيـــــد فــــــــرص تـــحـــور 
الفيروس. ويوضح أنه «عندما 
يصبح ١٫٤ مليار شخص فجأة 
مـــعـــرضـــين لـــفـــيـــروس ســـــــارس - 
كـــوف - ٢ (المـــســـؤول عــن كوفيد 

بــالــطــبــع ظــروف  - ١٩)، تتشكل 
مواتية لبروز متحورات».

ــرونــــو لــيــنــا أســـتـــاذ  ــال بــ ــ وقــ
عــلــم الأوبـــئـــة فـــي جــامــعــة لــيــون 
في فرنسا من جانبه لصحيفة 
ــــى تــفــشــي  ــراً إلـ «لا كــــــــروا»: «نــــظــ
الفيروس بشكل واسع، وبالتالي 
تــزايــد خــطــر ظــهــور مــتــحــورات، 
قــــد يــشــكــل ذلـــــك أرضــــــا خــصــبــة 

للفيروس في الصين».
وأشارت سمية سواميناثان 
التي شغلت منصب كبيرة علماء 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة حتى 
نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن 
جزءاً كبيراً من الشعب الصيني 
ــدداً  ــ ــ ــر، لأن عـ ــطــ ــخــ ــلــ لــ ــــرض  ــعــ ــ مــ
لــم يتلقحوا.  كبيراً مــن المسنين 
وقـــالـــت لمــوقــع صــحــيــفــة «إنــديــن 
ــبـــرس»: «عــلــيــنــا أن نــراقــب  اكـــسـ
عن كثب ظهور متحورات مثيرة 

للقلق».
ــــو ويـــنـــبـــو رئـــيـــس  وأكـــــــد شـ
مــعــهــد مــراقــبــة الــفــيــروســات في 
المركز الصيني لمراقبة الأمراض 
والوقاية منها، أن مستشفيات 
ــنــــات مــن  ــيــ ــتـــجـــمـــع عــ ــــلاد سـ ــبــ ــ الــ
مــصــابــين وســتــحــمــل مــعــلــومــات 
المتسلسلات على قاعدة بيانات 
ــا ســيــســمــح  ــدة، مــ ــ ــديـ ــ وطـــنـــيـــة جـ
لــلــســلــطــات بـــمـــراقـــبـــة الـــســـلالات 

الجديدة بشكل دائم.

قسم الطوارئ في مستشفى بمدينة ليانيونغانغ بإقليم جيانغسو أمس (رويترز)

هل اختارت الصين الوقت الخاطئ للتخلي عن «صفر كوفيد»؟

القاهرة: حازم بدر

بينما كانت هناك تحذيرات 
مــن الــجــهــات الصحية بــأكــثــر من 
دولــــة مـــن أن الــشــتــاء الــحــالــي قد 
يشهد قفزة في أعــداد الإصابات 
الــتــي يسببها فــيــروس «كــورونــا 
المستجد»، وغيره من الفيروسات 
التنفسية الأخرى. أقدمت الصين 
على التخلي عــن سياسة «صفر 
كــوفــيــد»، فـــي هـــذا الــشــتــاء، وهــو 
«توقيت سيئ لاتخاذ هذا القرار»، 
بــحــســب أمـــجـــد الـــخـــولـــي، رئــيــس 
اللوائح الصحية الدولية بمكتب 
المـــتـــوســـط بمنظمة  إقــلــيــم شــــرق 

الصحة العالمية.
وشــتــاء هـــذا الــعــام هــو الأول 
ــالــــم عــن  ــعــ الــــــــذي يـــتـــخـــلـــى فـــيـــه الــ
الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة 
ــك بـــعـــد بــنــاء  ــ ــد-١٩»، وذلــ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ «كـ

ــة عـــــــن طــــريــــق  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ مـ
ــعـــرض الــطــبــيــعــي لــلــفــيــروس  ــتـ الـ
ــاحــــات،  والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــــلــــقــ
ورغـــم ذلـــك، كــانــت هــنــاك مخاوف 
مــن ارتــفــاع فــي أعـــداد الإصــابــات، 
ولكن الصين التي لم تحقق هذه 
ــانــــت تـــغـــرد وحـــدهـــا  المـــنـــاعـــة، وكــ
بسياسة «صفر كوفيد»، اختارت 
أن تتخلى عن سياستها، لتكون 
النتيجة قفزة «غير مسبوقة في 

أعداد الإصابات».
ــن تــلــك  ــ ــلـــت الــــصــــين عـ وتـــخـ
ــيــــاســــة مــــدفــــوعــــة بـــمـــوجـــة  الــــســ
لــم تشهدها بكين من  احتجاج 
قبل منذ عقود، وذلــك على إثر 
المـــوت المــأســاوي لأشــخــاص في 
منطقة شينغيانغ بشمال غرب 
الــصــين الــتــي كــانــت قــد أغلقتها 
ــر كـــــوفـــــيـــــد»،  ــ ــ ــفـ ــ ــ ســـــيـــــاســـــة «صـ
لـــكـــن طـــريـــقـــة الــتــخــلــي عــــن تــلــك 
ــة، ووقــــــــت الـــتـــخـــلـــي،  ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــاه بــــكــــين نــحــو  ــجــ ــاتــ يــــــنــــــذران بــ
«خطر»، كما يقول الخولي في 

«الشرق الأوسط». تصريحات لـ
ــان المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة  ــ وكــ
ــعـــــالمـــــيـــــة، تـــــيـــــدروس  الــــصــــحــــة الـــ
ــيــــســــوس، قــد  ــبــــريــ ــيــ أدهـــــــانـــــــوم غــ
ــــف، فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة،  وصــ
«اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــين الــقــائــمــة 
القابلة  على (صفر كوفيد) بغير 
للاستمرار»، مشدداً على «أهمية 
الانـــتـــقـــال إلــــى نــهــج بــــديــــل». لكن 
النهج البديل الذي يقصده المدير 
العام للمنظمة، «لا يعني التخلي 
عن كل الإجراءات الاحترازية، وفي 
هــذا التوقيت الخاطئ»، وفــق ما 

أكد الخولي. 
ويقول الخولي: «فــي الحالة 
أمــــام مشكلتين،  الــصــيــنــيــة نــحــن 
الأولى، تتعلق باتخاذ القرار في 
فصل الــشــتــاء، حيث تــزيــد فرص 
ــة بــــالأمــــراض الــتــنــفــســيــة  ــابــ الإصــ
لأسباب تتعلق بالعوامل الجوية 
المساعدة على انتقال الفيروسات، 
ــات الـــبـــشـــر  ــيــ ــوكــ ــلــ ــن ســ ــ ــلاً عــ ــ ــــضـ فـ
الشتوية، والــتــي تزيد مــن فرص 

إلــى الوجود  الإصــابــة، مثل الميل 
في الأماكن المغلقة وعدم التهوية 
الجيدة واجتماع أعداد كبيرة في 
التجمعات العائلية، أما المشكلة 
الثانية، فتتعلق بالتخلي عن كل 

ــراءات الاحـــتـــرازيـــة، وكــأنــهــا  ــ ــ الإجـ
تــرفــع شــعــار (إمـــا كــل شـــيء أو لا 

شيء)».
وأدارت بكين سياسة «صفر 
ــــيء» مــن  ــل شــ ــ كـــوفـــيـــد» بــعــمــل «كـ

ــارات جــمــاعــيــة وعــمــلــيــات  ــبــ ــتــ اخــ
إغلاق لأي منشأة أو منطقة يظهر 
فيها حالات وحجر صحي طويل 
الأمد، لكنها الآن رفعت شعار «لا 
شـــــيء»، حــتــى إنــهــا ألــغــت أخــيــراً 

الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي لـــلـــراغـــبـــين فــي 
السفر إلى الخارج، وفككت بذلك 
آخر قطعة متبقية من سياستها 
«الصارمة» الخاصة بعدم انتشار 

فيروس «كورونا».
ووفــق الخولي فإنه «لم يكن 
الــصــين تحت ضغط  مطلوباً مــن 
الاحــتــجــاجــات أن تتخلى عــن كل 
شــيء، لكن كــان المطلوب سياسة 
(معتدلة) تراعي التوازن بين عدم 
التأثير على النشاط الاقتصادي، 
وفي نفس الوقت يكون لديها من 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة مــا يسمح 
لها بتقييم حجم المخاطر وتقوية 
أنـــظـــمـــة الــــتــــرصــــد والاســــتــــعــــداد 
للاستجابة مع أي طارئ، وهو ما 
فعلته أغلب دول العالم»، مضيفاً: 
«لـــلأســـف لـــم تــنــتــهــج الــصــين هــذا 
الــنــهــج المـــتـــوازن، ومــمــا يــزيــد من 
حجم المشكلة توقيت اتخاذ القرار 
في الشتاء، وكما كلفتها سياسة 
(صفر كوفيد) كثيراً وأثــرت على 
الاقتصاد، فإن ردة الفعل الحالية 

بــعــد الــتــخــلــي عـــن تــلــك الــســيــاســة 
ستكلفها كثيراً أيضاً، وقد يكون 
من نتيجتها اتخاذ قرار الإغلاق 
مـــجـــدداً، وظـــهـــور مــتــحــور جــديــد 

خارج عائلة (أوميكرون)».
ويــنــتــشــر فـــي الـــصـــين حــالــيــا 
ــد مــتــغــيــرات  ــ ــو أحــ ــ «BF.٧»، وهــ
عائلة (أوميكرون)، وبسبب غياب 
المناعة المتراكمة، سواء بالتطعيم 
مــــعــــدلات  زادت  الإصــــــــابــــــــة،  أو 
الإصابة بهذا المتغير، الأمر الذي 
لــم تــعــد الــصــين مــعــه قــــادرة حتى 
ــات،  عــلــى مــتــابــعــة أعـــــداد الإصـــابـ
ــــو مــــا يــجــعــل ظـــهـــور مــتــحــور  وهـ
جــديــد خـــارج عائلة (أومــيــكــرون) 

احتمالا قائما.
وهـــنـــا أكــــد الـــخـــولـــي أن «كــل 
إصابة جديدة بالفيروس تجعل 
هناك فرصة لظهور متحور جديد، 
ومع ارتفاع أعداد الإصابات تكون 
هناك مخاوف من مصير مجهول، 
فــلا نعلم مــن أيــن سيأتي الخطر 

وما هو حجمه».

أمجد الخولي رئيس اللوائح الصحية الدولية بمكتب إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)

بوتين يعطي إشارة
تشغيل سفن حربية 
وغواصتين نوويتين

موسكو: «الشرق الأوسط»

ــــي فــلاديــمــيــر  ــروسـ ــ ــيـــس الـ ــرئـ شــــــارك الـ
بوتين، أمس، في مراسم بدء تشغيل سفن 
حربية جديدة وغواصتين نوويتين، وتعهد 
بــإنــتــاج المـــزيـــد، مــشــيــداً بـــقـــدرات الأســطــول 

الروسي.
وأعـــطـــى بـــوتـــين الإشــــــــارة، أمـــــس، عبر 
الــفــيــديــو لــرفــع الــعــلــم الـــروســـي عــلــى القطع 
الــحــربــيــة الـــجـــديـــدة؛ مـــن بــيــنــهــا «الــجــنــرال 
ســـــوفـــــوروف»، وهــــي غـــواصـــة قــــــادرة على 
إطلاق صواريخ باليستية ذريّة. كما أُنزلت 
إلــى المــيــاه غــواصــة أخــرى مــن الفئة نفسها 
الثالث»،  تحمل اسم «الإمبراطور ألكسندر 
وستبدأ قريباً التجارب البحرية. كما تشمل 

السفن طرّاداً وكاسحة ألغام.
ــال الــرئــيــس الـــروســـي: «أشــــدد على  وقــ
أننا سنسرّع ونزيد من حجم بناء السفن 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، وتــجــهــيــزهــا بــأحــدث 
ــاف: «بــاخــتــصــار؛  أنــظــمــة الأســلــحــة». وأضـــ
يتعلق الأمـــر بفعل كــل شـــيء لــضــمــان أمــن 
روسيا ومصالحنا الوطنية في محيطات 

العالم».
وفلاديمير بوتين؛ الذي يتولى السلطة 
منذ نحو ٢٣ عاماً، جعل إعادة بناء الجيش 
الروسي أولوية بعد ضعفه في تسعينات 
ــقـــاب تــفــكــك الاتـــحـــاد  ــقـــرن المـــاضـــي فـــي أعـ الـ
السوفياتي. وقد حرص على تزويد القوات 
المسلحة بصواريخ فائقة الحداثة؛ بعضها 
تفوق سرعته سرعة الصوت، وسفن جديدة، 
وعربات مدرعة. لكن هذه المشروعات غالباً 
ما تكون باهظة الثمن أيضاً، وتتطلب كثيراً 
من الوقت، وتشهد تعطيلاً بسبب مشكلات 
فنية، وأيضاً بسبب الفساد؛ وفق ما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الــقــوات الروسية؛ التي جرى  وتكبدت 
تــــزال ســيــئــة التجهيز  لــكــنــهــا لا  تــحــديــثــهــا 
انــتــكــاســات عــديــدة منذ أن شن  والتنظيم، 
بوتين الهجوم على أوكرانيا في ٢٤ فبراير 
ى الأسطول الروسي 

ّ
(شباط) الماضي. وتلق

في البحر الأسود؛ المتمركز في شبه جزيرة 
القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 
٢٠١٤، ضربة شديدة عندما تمكنت القوات 
ــن إغـــــــراق طــــــــرّاده الــرئــيــســي  ــة مــ ــيــ الأوكــــرانــ

«موسكفا» في أبريل (نيسان) الماضي.
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اختتام مناورات بحرية صينية ـ روسية استمرت أسبوعاً

مشاورات «مغلقة» بين بوتين وشي تتناول «ملفات إقليمية ملحة»

بــــدا الــخــمــيــس أن الــكــرمــلــين 
يــعــمــل عــلــى تــكــثــيــف مـــشـــاوراتـــه 
مـــع الـــقـــيـــادة الــصــيــنــيــة فـــي إطـــار 
ترتيب أولويات التحرك الروسي 
ــة المـــقـــبـــلـــة. وبـــعـــد  ــلــ ــرحــ خــــــلال المــ
توجه نائب رئيس مجلس الأمن 
الــقــومــي ديــمــتــري مدفيديف إلى 
بكين حــامــلاً رســالــة مــن الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين إلــى 
نظيره الصيني شــي جينبينغ، 
أفاد الكرملين بتنظيم اتصال عبر 
«الـــخـــط المــغــلــق» بـــين الــزعــيــمــين، 
إنــه سيتم الجمعة، وينتظر  قــال 
أن يــتــطــرق الـــطـــرفـــان خــلالــه إلــى 
رزمة «المشكلات الإقليمية الأكثر 

إلحاحاً».
وأفــــــــــاد الــــنــــاطــــق الــــرئــــاســــي 
الــــــروســــــي دمــــيــــتــــري بــيــســكــوف 
بـــأن بــوتــين ســـوف يــجــري جــولــة 
المــحــادثــات مــع الرئيس الصيني 

عبر تقنية الفيديو كونفرس، وأن 
«الشطر الأول من المناقشات سوف 
أمـــام الصحافة،  تــكــون مفتوحة 
لــكــن المـــشـــاورات ســتــجــري لاحقا 
عبر الاتصال المغلق بين رئيسي 
البلدين». وقال بيسكوف: «نعمل 
على ترتيب الاتــصــال الرئاسي، 
وهو سيجري صباح غد (اليوم) 

الجمعة».
ولفت الناطق الرئاسي إلى 
ــرز المـــلـــفـــات المــــطــــروحــــة خـــلال  ــ ــ أبـ
النقاشات، مشيراً إلى أن «هناك 
نمواً سريعاً فــي حجم التجارة. 
ولكن، بالطبع، سيكون التركيز 
ــاســــي مــنــصــبــا عــلــى تــبــادل  الأســ
وجـــهـــات الــنــظــر حــــول المــشــكــلات 
الإقليمية الأكثر إلحاحاً (…) هذا 
أمر مهم للغاية. خصوصا عندما 
نتحدث مع من هم أقرب إلينا، إلى 

روسيا».
بـــــيـــــســـــكـــــوف أن  وأوضـــــــــــــــــح 
ــنــــاقــــشــــان  ــمــــين ســــــــوف «يــ ــيــ الــــزعــ

القضايا المطروحة بروح الشراكة 
الاستراتيجية». وزاد أن «بعض 
ــرب إلــــى  ــات أقـــــــ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ هـــــــذه المــ
ــر أقـــرب  ــ روســــيــــا، والـــبـــعـــض الآخـ

إلى الصين».
الــــطــــرفــــين  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
ينويان كذلك إجراء مكالمة هاتفية 
قبل حلول نهاية العام، في إشارة 
لافتة إلى كثافة الاتصالات على 
المــســتــوى الــرئــاســي بـــين روســيــا 

والصين.
وكــــان نــائــب رئــيــس مجلس 
الأمن ديمتري ميدفيديف التقى 
شـــي جـــين بــيــنــغ فـــي مــقــر إقــامــة 
الدولة في دياويوتاى في بكين. 
ونقل إلى رئيس جمهورية الصين 
الشعبية رسالة من بوتين أشار 
الرئيس الروسي في الشق المعلن 
منها إلى «المستوى غير المسبوق 
للحوار والتعاون بين البلدين»، 
وأعرب عن ثقته في قدرة البلدين 

على مواصلة تطوير العلاقات.

وأوضــح بيسكوف لاحقاً أن 
الــرســالــة المــوجــهــة إلـــى شــي جين 
بينغ تناولت العلاقات الثنائية 
والوضع الدولي وقضايا الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة بــين 

روسيا والصين.
إلى ذلــك، قالت وزارة الدفاع 
ــا والـــصـــين  ــيــ ــة إن روســ ــيــ ــروســ الــ
استكملتا مـــنـــاورات بــحــريــة في 
بحر الصين الشرقي بعد أسبوع 
مــن تــدريــبــات مشتركة تضمنت 
الـــتـــدرب عــلــى كــيــفــيــة الاســتــيــلاء 
على غواصة معادية بقنابل في 
ــــلاق نـــيـــران المــدفــعــيــة  الــعــمــق وإطـ

على سفينة حربية.
وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء الصين 
الجديدة (شينخوا) أن التدريبات 
التي جرت في الفترة من ٢١ إلى 
٢٧ ديسمبر (كانون الأول) تحت 
اســــم «الــتــفــاعــل الـــبـــحـــري-٢٠٢٢» 
شــمــلــت الأســــطــــول الــــروســــي فــي 
ــيـــط الـــــهـــــادي وأجـــــريـــــت فــي  ــحـ المـ

المــيــاه قبالة تشوشان وتايتشو 
بمقاطعة تشجيانغ الصينية.

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
الروسية: «مفارز السفن الحربية 
التابعة لأسطول المحيط الهادي 
والقوات البحرية التابعة لجيش 
التحرير الشعبي الصيني أكملت 
المهام العملية في إطار التدريبات 

البحرية الثنائية».
ــافــــت: «اشـــتـــركـــت سفن  وأضــ
ــران  ــيـ ــطـ ــديـــن وبــــدعــــم مــــن الـ ــلـ ــبـ الـ
المضاد للغواصات في البحث عن 
لــعــدو مفترض وأطلقت  غــواصــة 

وابلا من القنابل في العمق».
ونــــــشــــــرت الــــــــــــــــوزارة مــقــطــع 
فيديو يظهر مجموعة من السفن 
الحربية الروسية والصينية في 
بـــحـــر الـــصـــين الـــشـــرقـــي وتـــحـــدث 
خلاله بحارة روس إلى نظرائهم 
ــة المـــــانـــــدريـــــن  ــغــ ــلــ ــيــــين بــ ــنــ ــيــ الــــصــ
وظهرت فيه سفن روسية تطلق 

الصواريخ.

موسكو: رائد جبر

تدريبات بحرية روسية ـ صينية مشتركة (صورة أرشيفية من موقع «روسيا اليوم»)

تهدئة في أزمة كوسوفو 
لكن «عدم الثقة» ما زال قائماً

ــــدأت الأقــلــيــة الــصــربــيــة في  بـ
ــتــــي تـــغـــلـــق الـــطـــرق  كــــوســــوفــــو، الــ
مــنــذ نــحــو ثــلاثــة أســابــيــع، بــرفــع 
الحواجز قرب الحدود مع صربيا، 
أمس الخميس، ما يمهّد لتخفيف 
واحــــــــدة مــــن أســـــــوأ الأزمــــــــــات فــي 

المنطقة في السنوات الأخيرة.
وأكدت شرطة كوسوفو إعادة 
الـــحـــدودي الرئيسي  المــعــبــر  فــتــح 
مــع صــربــيــا رســمــيــاً، والــــذي كــان 
مغلقاً في اليوم السابق. وأظهرت 
ها التلفزيون الحكومي 

ّ
لقطات بث

ــل  تــــي إس» تــشــكُّ الــــصــــربــــي «آر 
طوابير من السيارات والشاحنات 
على الجانب الصربي من المعبر 
الحدودي الرئيسي حيث أقيمت 

الحواجز على الطرق.
ــربــــي  ــــس الــــصــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وكــــــــــان الـ
ألكسندر فوتشيتش أعــلــن إزالــة 
ــن أمـــس  الــــحــــواجــــز مـــســـاء أول مــ
الأربـــــــــعـــــــــاء، بــــعــــد دعــــــــــوة لـــوقـــف 
الـــتـــصـــعـــيـــد وجـــهـــتـــهـــا واشـــنـــطـــن 

والاتحاد الأوروبي.
ــتــــش، خــــلال  ــيــ وقــــــــــال فــــوتــــشــ
لــقــاء مــع ممثلي صــرب كوسوفو 
قـــرب الـــحـــدود: «ســيــجــري تفكيك 
الثقة  الحواجز، ولكن (جَــو) عدم 

ما زال قائماً».
ها 

ّ
وفي خطوة من الواضح أن

تـــهـــدف إلــــى تــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات، 
أمــــــــرت مـــحـــكـــمـــة فـــــي بــريــشــتــيــنــا 
بـــالإفـــراج عــن الــشــرطــي الــصــربــي 
السابق ديان بانتيتش، ووضعه 
رهن الإقامة الجبرية، بعدما أثار 

اعتقاله غضب الأقلية الصربية.
ــاد الـــهـــدوء صــبــاح أمــس  وســ

ــــو، مـــــع تــســيــيــر  ــــوفـ ــــوسـ شــــمــــال كـ
ــــوات حـــفـــظ الـــســـلام  ــقـ ــ دوريــــــــــات لـ
ــالـــة  ــــل وكـ ــراسـ ــ ــاً لمـ ــقــ ــة، وفــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
«الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة». وفـــي 
ميتروفيتشا، احترقت شاحنتان 
اســتُــخــدمــتــا لإغــــلاق جــســر أثــنــاء 

الليل. ولم يعرف سبب الحادث.
في روداري قرب ميتروفيتشا، 
ــان نــحــو عـــشـــرة مــتــظــاهــريــن لا  كــ
يــزالــون واقــفــين عــنــد حــاجــز على 
الــطــريــق، مــعــربــين عــن استيائهم 
ــه. وقــــــــال شـــاب  مـــــن فــــكــــرة إزالــــــتــــ
يبلغ ٢٥ عاماً لوكالة «الصحافة 
الــفــرنــســيــة»، طــالــبــاً عـــدم الكشف 
لــذلــك، لقد  عــن هويته: «لا معنى 
ناضلنا من أجل حقوق لم نحصل 

عليها، نشعر بالخيانة».
وتــــســــاءل مــتــظــاهــر آخــــر في 
الثامنة والثلاثين، رافضاً الكشف 
عـــن هــويــتــه أيـــضـــاً: «لمــــــاذا أقــمــنــا 
الحواجز ما دام كلّ شيء سينتهي 

على هذا النحو؟».
كـــانـــون  مـــنـــذ ١٠ ديــســمــبــر ( 
الــحــالــي يــغــلــق مــئــات من  الأول) 
أبـــــنـــــاء الــــعــــرقــــيــــة الــــصــــربــــيــــة فــي 
ــاً رئـــيـــســـيـــة فــي  ــ ــرقـ ــ كــــوســــوفــــو طـ
ــنـــاطـــق الـــشـــمـــالـــيـــة؛ احــتــجــاجــاً  المـ
على اعتقال الشرطي بانتيتش، 
فــي تــحــرّك شـــلّ حــركــة المــــرور إلــى 

معبرين حدوديين مع صربيا.
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
الصربية آنا برنابيتش، الأسبوع 
ــــي هـــذه  فـ ــع  ــ ــــوضـ الـ إنّ  المـــــاضـــــي، 
المنطقة كان «على حافة الانــزلاق 

إلى نزاع مسلح».
وتــعــرضــت شــرطــة كوسوفو 
وقوات حفظ السلام الدولية لعدّة 
هــجــمــات بــأســلــحــة نــــاريــــة، فيما 
وضعت صربيا قواتها المسلّحة 

في حالة تأهّب قصوى.
ــلـــــيـــــم كــــوســــوفــــو  وأعـــــــلـــــــن إقـــ
فــــي عـــــام ٢٠٠٨، بــعــد  اســـتـــقـــلالـــه 
عقد مــن حــرب دامــيــة بــين الــقــوات 
الصربية والمتمرّدين الألبان. لكنّ 
صربيا ترفض الاعتراف بالدولة 

الفتيّة.
ألـــف  بـــلـــغـــراد ١٢٠   

ّ
ــحــــض وتــ

صــربــي يــعــيــشــون فــي كــوســوفــو، 
ولا سيّما في مناطقها الشمالية، 
على تــحــدّي سلطات بريشتينا، 
في وقت تسعى الأخيرة إلى فرض 
ســـيـــادتـــهـــا عـــلـــى مــعــظــم أراضـــــي 

الإقليم.
وفــي بــدايــة نوفمبر (تشرين 
الثاني)، أضرب مئات من عناصر 
الـــــشـــــرطـــــة الـــــــصـــــــرب فـــــــي جــــهــــاز 
شــرطــة كــوســوفــو، بــالإضــافــة إلى 
قــضــاة ومــدّعــين عــامّــين وغيرهم، 
احتجاجاً على قرار بمنع الصرب 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي كــوســوفــو 
مـــن وضـــع لـــوحـــات صــربــيــة على 

سياراتهم.
والأربـــــعـــــاء، دعــــت الـــولايـــات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي، في 
بـــيـــان مـــشـــتـــرك، إلــــى «نـــــزع فتيل 
الــتــوتــر»، وأشــــارا إلـــى الــعــمــل مع 
ــلـــغـــراد «لإيــــجــــاد حـــــلّ ســيــاســي  بـ
بهدف تهدئة التوترات والتوصل 
إلى تقدم لصالح الاستقرار والأمن 

ورفاه جميع السكان المحليين».
فـــي المـــقـــابـــل، جـــــدّدت روســيــا 
دعــمــهــا لــبــلــغــراد. وقــــال المــتــحــدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «لـــديـــنـــا عـــلاقـــات 
وثيقة جــداً كحليفين، (عــلاقــات) 
تاريخية وروحــيــة مــع صربيا»، 
مضيفاً: «وبالتأكيد، ندعم بلغراد 

في الخطوات التي تتخذها».

ميتروفيتشا (كوسوفو):
«الشرق الأوسط»

تأييد حكم المؤبد ضد «كافالا» يفجر غضب المعارضة وواشنطن

تركيا تحذر اليونان من «نهاية غير جيدة» إذا وسّعت حدودها البحريه
حذرت تركيا اليونان من نهاية 
ــيــــدة» إذا حــــاولــــت تــوســيــع  ــر جــ ــيـ «غـ
حــدودهــا فــي بحر إيــجــة إلــى مسافة 
المــتــحــدة  ــات  الـــولايـ ١٢ مــيــلاً، متهمة 
بـــــــالإخـــــــلال بــــــالــــــتــــــوازن بــــتــــزويــــدهــــا 
جارتها بالسلاح، كما اتهمت الاتحاد 
الأوروبــــــــــي بـــالاســـتـــســـلام لمــــا ســمــتــه 
«وقــاحــة» الثنائي اليونان وقبرص. 
أثــار تأييد محكمة الاستئناف  فيما 
فــي تــركــيــا الــحــكــم الـــصـــادر بالسجن 
ــشــــدد ضــــد رجـــــل الأعــــمــــال  المــــؤبــــد المــ
ــبـــارز فـــي مــجــال المجتمع  الــنــاشــط الـ
ــافــــالا، ردود فعل  كــ ــدنــــي، عــثــمــان  المــ

داخلية وخارجية غاضبة.
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــال وزيــ وقــ
مــولــود جــاويــش أوغــلــو إن بـــلاده لن 
تسمح لليونان بالتوسع «ولو لمسافة 
ميل واحــد في المياه الإقليمية ببحر 
إيــجــة»، مــشــيــراً إلـــى أن أنــقــرة أعلنت 
صراحة أن واشنطن «أخلت بالتوازن 
بشأن اليونان وقبرص، وأن تقديمها 
كماً كبيراً من السلاح لأثينا هو مؤشر 

واضح على هذا الإخلال».
ر جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فــي 

ّ
وحــــــــــذ

مؤتمر صحافي أجرى خلاله تقييماً 
لفعاليات وزارة الخارجية التركية في 
عام ٢٠٢٢، اليونان من «الانجرار خلف 
المغامرات، والبحث عن بطولات زائفة 
والثقة فــي مــن يدعمونها (الــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبـــي)»، قائلاً 
إن «النهاية لن تكون جيدة لكم أبداً»، 
تــقــاريــر يونانية  وذلـــك تعليقاً عــلــى 
تفيد بأن أثينا تخطط لتوسيع المياه 
الإقليمية حول جزيرة كريت إلى ١٢ 
مــيــلاً بــحــريــاً، بـــدلاً مــن ٦ أمــيــال، هي 
المسافة المسموح بها بموجب القانون 

الدولي.

ولفت جــاويــش أوغــلــو إلــى قــرار 
البرلمان التركي عام ١٩٩٥ بشأن هذه 
الــذي يمنح الحكومة جميع  المسألة، 
الــصــلاحــيــات، بــمــا فيها العسكرية، 
للتدخل للدفاع عن مصالح تركيا إذا 
زادت اليونان مياهها الإقليمية في 
بحر إيجة إلى ما بعد ٦ أميال. وقال 
إن «هذا الإعلان لا يزال ساري المفعول 

حتى اليوم».
وذكــــــــر جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أنـــهـــم 
ــاولــــوا اســتــئــنــاف قـــنـــوات الـــحـــوار  حــ
مــع اليونان فــي بــدايــة الــعــام وعقدوا 
الاجــتــمــاع الاســتــكــشــافــي الــتــشــاوري 
الــــــ٦٤ فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، 
الــحــوار بسبب حملة  لكن تــم تعليق 
الــــوزراء اليوناني كرياكوس  رئــيــس 
مـــــيـــــتـــــســـــوتـــــاكـــــيـــــس ضـــــــــد تـــــركـــــيـــــا، 
والاستفزازات في بحر إيجة، وتأييد 
مـــزاعـــم الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة لـــلأرمـــن، 

والضغط على أتراك تراقيا الغربية.
واستأنفت تركيا واليونان العام 
الماضي المحادثات الاستكشافية التي 
توقفت على مدى ٥ سنوات لمعالجة 
الخلافات حول مجموعة من القضايا 
مــثــل التنقيب عــن الــنــفــط والــغــاز في 
شرق البحر المتوسط والخلافات في 
بحر إيجة، لكنها سرعان ما توقفت 

مرة أخرى دون إحراز أي تقدم.
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــان، في يونيو (حزيران) 
الماضي، أن تركيا لن تعقد محادثات 
رفيعة المستوى مع اليونان المجاورة، 
قـــام بــهــا ميتسوتاكيس  عــقــب زيــــارة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وطـــالـــب في 
كلمة أمام الكونغرس بوضع التوتر 
في شــرق المتوسط في الاعتبار عند 
النظر في مسألة بيع تركيا مقاتلات 

«إف ١٦» التي تسعى إلى اقتنائها.
والأســبــوع قبل المــاضــي، كشفت 

أنقرة عن لقاء ثلاثي جمع وفوداً من 
تركيا واليونان وألمانيا في العاصمة 
البلجيكية بروكسل لبحث سبل إعادة 
إطلاق قنوات الاتصال بين الجارتين 
تــركــيــا والـــيـــونـــان، الــلــتــين تــتــصــاعــد 
الخلافات بينهما على خلفية النزاع 
عــلــى الـــجـــزر فـــي بــحــر إيــجــة ومــــوارد 
الــطــاقــة فـــي شــــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
وأكــدت برلين قيامها بوساطة لعقد 

الاجتماع وحل الخلافات.
وكشفت وسائل إعــلام يونانية 
عــن أن تــركــيــا حــــذرت الــيــونــان خــلال 
أنــهــا ستقوم بترسيم  الاجــتــمــاع مــن 
حدود مناطقها الاقتصادية في بحر 
إيـــجـــة وشــــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط مــن 

جانب واحد.
وأكـــد جــاويــش أوغــلــو أن تركيا 
تعد «دولة رئيسية» بالنسبة لأوروبا 
فيما يتعلق بالقضايا الأساسية من 
الــطــاقــة إلـــى الـــغـــذاء، ومـــن الأمــــن إلــى 
الــهــجــرة، ومـــن الإنـــتـــاج إلـــى سلاسل 
الــتــوريــد. لكن العمى الاستراتيجي 

للاتحاد الأوروبــي يمنعهم من رؤية 
الـــحـــقـــيـــقـــة ويـــجـــعـــلـــهـــم يــســتــســلــمــون 
لمـــا ســـمـــاه «وقـــاحـــة الــثــنــائــي قــبــرص 
واليونان»، قائلاً إن مثل هذا «العمى» 
من جانب الاتحاد الأوروبي لا يمكن 
التغلب عليه إلا من خــلال العضوية 

الكاملة لتركيا في التكتل.
ــــرار  ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أثـــــــار قـ عـ
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف تــأيــيــد الــحــكــم 
بالسجن المؤبد المشدد بحق الناشط 
ــبــــارز فـــي مـــجـــال المــجــتــمــع المـــدنـــي،  الــ
عـــثـــمـــان كــــافــــالا، والـــســـجـــن ١٨ عــامــاً 
بحق ٧ آخرين في قضية «احتجاجات 
مــتــنــزه جـــيـــزي»، ردود فــعــل غاضبة 

داخل تركيا وخارجها.
وكتب زعيم المعارضة التركية، 
ــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري،  رئـــيـــس حـ
كمال كليتشدار أوغلو، على حسابة 
ــنـــة  ــلـــعـ ــر»، قــــــائــــــلاً: «الـ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــلــــى «تــ عــ
عليكم (حكومة الرئيس رجــب طيب 
إردوغــــان) وعــلــى الــنــظــام الــقــذر الــذي 
أنـــشـــأتـــمـــوه... ســـوف نــحــقــق الــعــدالــة 

لهذا البلد... سوف نجمع فيرا (ابنة 
كافالا) مع والدها».

كـــلـــيـــتـــشـــدار  ــد  ــهـ ــعـ تـ وســــبــــق أن 
أوغلو بإطلاق ســراح كافالا وجميع 
سجناء الرأي حال فوزه بالانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، المــــقــــررة فــــي ١٨ يــونــيــو 
المقبل، التي يعتزم خوضها منافساً 

لإردوغان.
وعـــبّـــرت الــــولايــــات المــتــحــدة عن 
قــرار محكمة الاستئناف  قلقها بعد 
ــدر مــســاء  ــ ــــذي صـ فــــي إســـطـــنـــبـــول، الــ
الأربــــعــــاء، بــتــأيــيــد الــحــكــم بــالــســجــن 
المؤبد المشدد على كافالا، داعية تركيا 

إلى إطلاق سراحه.
وكان القضاء التركي حكم على 
كــافــالا، المــولــود فــي بــاريــس، والبالغ 
من العمر ٦٥ عاماً، في أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، بـــالـــســـجـــن المــــؤبــــد المـــشـــدد 
مـــع عـــدم إمــكــانــيــة اســتــفــادتــه مـــن أي 
عــفــو، بــعــد إدانـــتـــه بــالــســعــي لإســقــاط 
الحكومة أو تعطيل عملها عبر تمويل 
احتجاجات شعبية في ٢٠١٣، عرفت 
ــيـــزي» في  «احـــتـــجـــاجـــات مــتــنــزه جـ بــــ
إسطنبول. وأيدت محكمة الاستئناف 

الحكم.
أيــــدت محكمة الاســتــئــنــاف  كــمــا 
ــلــــى ٧ أشـــــخـــــاص آخــــريــــن  ــكــــم عــ الــــحــ
لـــــكـــــل مـــنـــهـــم  ــاً  بــــالــــســــجــــن ١٨ عــــــامــــ
لمــســاهــمــاتــهــم فــــي مـــحـــاولـــة إســـقـــاط 

حكومة إردوغان.
بــــاســــم وزارة  ــتــــحــــدث  المــ وقــــــــال 
الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، 
إن «إدانته (كافالا) الجائرة تتعارض 
مــع احــتــرام حــقــوق الإنــســان وســيــادة 
القانون... ندعو تركيا مرة أخرى إلى 
إطلاق سراح عثمان كافالا... الشعب 
الــتــركــي يستحق أن يــمــارس حقوقه 
الإنــســانــيــة وحــريــاتــه الأســاســيــة من 

دون خوف من الانتقام».

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جنرالات باكستان يعدون برد قوي
على موجة الإرهاب المتصاعدة

ــريـــون  ــكـ ــسـ ــعـ تـــعـــهـــد الــــــقــــــادة الـ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــون بـــــــرد قـــــــوي عــلــى 
موجات العنف والإرهاب المتصاعدة 
في البلاد. وعبر القادة العسكريون 
عن عزمهم على ذلك خلال اجتماعهم 
الشهري في المقر العام في روالبندي، 
ــان الجيش  الـــذي تــرأســه رئــيــس أركـ
الجديد الجنرال عاصم منير، والذي 
أكد على ذلك قائلاً: «لقد قرر القادة 
مــحــاربــة الإرهـــابـــيـــين دون تمييز، 
والقضاء على هذا الخطر لتحقيق 

تطلعات الشعب الباكستاني».
وأشار بيان إعلامي صدر عقب 
إلــى أن تركيز النقاش لا  الاجتماع 
يزال منصباً إلى حد كبير على عدم 

السماح بعودة الإرهاب في البلاد.
وأكـــــــــــــــدت حـــــــــــــــوادث الإرهــــــــــــاب 
المـــــتـــــزايـــــدة فـــــي مـــقـــاطـــعـــتـــي خــيــبــر 
بختونخوا وبــلــوشــســتــان، والأهـــم 
من ذلك محاولة التفجير الانتحاري 
الــفــاشــلــة فــي الــعــاصــمــة إســـلام آبــاد 
الــــتــــي فـــقـــد فـــيـــهـــا شــــرطــــي حـــيـــاتـــه، 
تــنــامــي مشكلة  المــــاضــــي،  الــجــمــعــة 
العنف المسلح، مما زاد مــن تعقيد 
تحديات عــدم الاستقرار السياسي 

والانهيار الاقتصادي.
فـــي الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
أعــلــنــت حــركــة «طــالــبــان بــاكــســتــان» 
المحظورة مسؤوليتها عن أكثر من 
مائة هجوم. وفــي حين أن التهديد 
ــر أهــمــيــة يـــأتـــي مـــن «طــالــبــان  ــثـ الأكـ
ــتــــمــــردون فــي  ــتـــان»، كـــثـــف المــ ــاكـــسـ بـ
بلوشستان هجماتهم. علاوة على 
ذلك، نجح متمردون في بناء علاقة 

قوية مــع «طالبان باكستان»، مما 
زاد مــــن تــعــقــيــد المـــشـــكـــلـــة. ويُــنــظــر 
إلــــى هــــذه الـــعـــلاقـــة عــلــى أنـــهـــا أحــد 
الأسباب التي جعلت الحركة قادرة 
على شــن العديد مــن الهجمات في 

بلوشستان.
وقــــــــــــــــــد تــــــــــــعــــــــــــرض الــــــجــــــيــــــش 
ــقـــادات مــتــزايــدة  ــتـ الــبــاكــســتــانــي لانـ
الــشــؤون السياسية  لانغماسه فــي 
الداخلية للبلاد، ويبدو أن التصميم 
الــقــادة العسكريون  الـــذي عبر عنه 
يهدف إلى التأكيد على دور الجيش 
في تحقيق الاستقرار الداخلي في 

البلاد.
ــنــــذ أن بـــــــدأت الــــحــــرب ضــد  ومــ
الإرهاب في عام ٢٠٠١، كان الجيش 
الــبــاكــســتــانــي هــو الـــذي يــشــارك في 
عمليات مكافحة التشدد ومكافحة 
الإرهاب في المناطق القبلية وكذلك 

في المراكز الحضرية في البلاد.
ويعتقد عموماً أن رئيس أركان 
الــجــيــش الـــجـــديـــد الـــجـــنـــرال عــاصــم 
مــنــيــر يــســعــى إلــــى ســحــب الــجــيــش 
بـــعـــيـــداً عــــن الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون 
السياسية الداخلية للبلاد، ليكون 
أكــثــر الــتــزامــاً بــــدوره الــعــســكــري في 

مواجهة الإرهاب.
وتــــــطــــــالــــــب وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
ــأن يــلــعــب الــجــيــش  الــبــاكــســتــانــيــة بــ
دوراً فــي كسر التحالف بــين حركة 
«طالبان باكستان» والانفصاليين 
الـــبـــلـــوش الـــــذي تـــطـــور فـــي الأشــهــر 
الأخيرة، والذي من المرجح أن يجلب 
المزيد من الضرر للحياة المدنية حال 

سُمح لها بالاستمرار.

إسلام آباد: عمر فاروق

الأمم المتحدة توقف برامج مساعدات لكابل

«مجموعة السبع» تطالب «طالبان» بإلغاء حظر عمل النساء فوراً 

دعــا وزراء خارجية دول مجموعة 
السبع، أمس الخميس، حركة «طالبان» 
ــل» لـــحـــظـــر عــمــل  ــاجــ ــعــ ــاء الــ ــ ــغــ ــ ــــى «الإلــ إلــ
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية  فـــي  الــنــســاء 
ــاء فــي  ــ ــ ــا جـ ــ ـــق مـ ــ ــان، وفــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــي أفــ ــ فـ
بــيــان مشترك نشرته وزارة الخارجية 
البريطانية. فيما قالت الأمم المتحدة إن 
بعض برامج المساعدات في أفغانستان 
تـــوقـــفـــت مـــؤقـــتـــاً بـــســـبـــب الـــحـــظـــر الــــذي 
فرضته إدارة «طالبان» على العاملات 
في مجال الإغاثة، وحذرت من أن العديد 
ــرى ســتــتــوقــف على  ــ ــن الأنـــشـــطـــة الأخــ مـ

الأرجح.
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عن وزراء الخارجية إنهم «قلقون بشدّة 
لأن أمر طالبان المتهور والخطير بمنع 
الموظفات النساء من العمل في المنظمات 
غير الحكومية الوطنية والدولية يعرّض 
الــذيــن يعتمدون على  مــلايــين الأفــغــان، 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة مــن أجــل البقاء، 
للخطر». وأضافوا: «ندعو طالبان إلى 

الإلغاء العاجل لهذا القرار».
وفي أحدث ضربة لحقوق المرأة منذ 
استيلاء «طالبان» على السلطة مجددا 
الــعــام المــاضــي، أبلغت حركة «طالبان» 
السبت جميع المنظمات غير الحكومية 
بوقف عمل موظفاتها تحت طائلة إلغاء 

ترخيصها.
وسبق أن حظرت «طالبان» التعليم 
الــجــامــعــي لــلــنــســاء والــتــعــلــيــم الــثــانــوي 

للفتيات.
ـــا فـــي بـــيـــان مــجــمــوعــة 

ً
وجـــــاء أيـــض

السبع أن «النساء أساسيات في عمليات 

ــة الإنــســانــيــة وتـــأمـــين الــحــاجــات  ــاثـ الإغـ
الأساسية».

وأضاف أنه «ما لم تشارك المنظمات 
غير الحكومية في إيصال المساعدات في 
أفغانستان، لن تتمكن من الوصول إلى 
الأشـــخـــاص الأكــثــر هــشــاشــة فــي الــبــلاد 
لــتــوفــيــر الـــغـــذاء والــــــدواء والــتــجــهــيــزات 
ــواد  ــيــــرهــــا مـــــن المـــــ ــشــــتــــاء وغــ ــفـــصـــل الــ لـ
ــي يـــحـــتـــاجـــون إلــيــهــا  ــتــ ــات الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ

للعيش».
وأضاف البيان أن «طالبان تواصل 
إظـــــهـــــار ازدرائـــــــهـــــــا لـــحـــقـــوق وحــــريــــات 

ورفــاهــيــة الشعب الأفــغــانــي، خصوصًا 
النساء والفتيات».

وصــــدر الــبــيــان بــعــدمــا عــلّــقــت ســتّ 
هيئات إغاثة عملياتها في أفغانستان 

ردًا على الحظر.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــــالــــت الأمـــــم 
المتحدة إن بعض برامج المساعدات في 
أفغانستان توقفت مؤقتاً بسبب الحظر 
ــان» عــلــى  ــبــ ــالــ فـــرضـــتـــه إدارة «طــ الــــــذي 
العاملات في مجال الإغاثة، وحذرت من 
أن العديد من الأنشطة الأخرى ستتوقف 

على الأرجح.

ــدات بـــالأمـــم  ــاعــ ــســ وقــــــال مــنــســق المــ
ــاء  ــ ــ ــفـــيـــث ورؤســ ــن جـــريـ ــ ــارتـ ــ ــتــــحــــدة مـ المــ
وكـــالات تابعة لــلأمــم المتحدة والعديد 
من منظمات الإغاثة في بيان مشترك: 
ــرأة فــي إيــصــال المــســاعــدات  «مــشــاركــة المـ
غير قابلة للتفاوض ويجب أن تستمر»، 
داعين السلطات إلى التراجع عن القرار.

ــان: «مـــنـــع الــنــســاء  ــيـ ــبـ وجـــــاء فـــي الـ
مــن الــعــمــل الإنــســانــي لــه عــواقــب فــوريــة 
تــهــدد حــيــاة جميع الأفـــغـــان. وبالفعل، 
اضطررنا لوقف بعض البرامج مؤقتا 

بسبب نقص الموظفات».

وأضاف البيان: «لا يمكننا تجاهل 
القيود التشغيلية التي تواجهنا الآن 
كمجتمع إنساني… سنسعى لمواصلة 
الأنشطة المنقذة للحياة… لكننا نتوقع 
أن يتوقف العديد مــن الأنشطة مؤقتا 
لأنـــنـــا لا نــســتــطــيــع تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
إنسانية أساسية بدون عاملات إغاثة».
ــه أيــضــا  ــــذي وقـــعـ ــان، الــ ــيـ ــبـ ــال الـ ــ وقــ
رؤســـاء منظمة الأمــم المتحدة للطفولة 
(يــونــيــســف) وبــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة وبــرنــامــج 
الأمــم المتحدة الإنمائي ومجلس الأمن 
الدولي ومفوضا الأمم المتحدة الساميان 
لشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان: «لا 
يــمــكــن لأي دولــــــة أن تــســتــثــنــي نــصــف 

سكانها من المساهمة في المجتمع».
وقالت أربــع منظمات إغاثة عالمية 
كــبــرى، يستفيد منها مــلايــين الأفــغــان، 
ــا عــلــقــت عــمــلــيــاتــهــا بــســبــب  ــهـ ــد إنـ ــ الأحــ
عدم قدرتها على إدارة برامجها بدون 

موظفات.
وجــــاء فـــي بــيــان الأمــــم المــتــحــدة أن 
المــفــروض على عــامــلات الإغاثة  الحظر 
«يأتي في وقت يحتاج فيه أكثر من ٢٨ 
مــلــيــون شــخــص فــي أفــغــانــســتــان... إلــى 
المساعدة للبقاء على قيد الحياة بينما 
تواجه البلاد مخاطر المجاعة والتدهور 
ــتـــصـــادي والـــفـــقـــر المـــتـــرســـخ وشــتــاء  الاقـ

قاس».
ودعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 
ــيـــات فــي  ــتـ ــفـ إلـــــى مـــشـــاركـــة الـــنـــســـاء والـ
أفغانستان مشاركة كاملة ومتساوية 
وهادفة، منددا بحظر حكومة «طالبان» 
التحاق الفتيات بالجامعات أو العمل 

لصالح منظمات الإغاثة الإنسانية.

أفغانيات في أحد شوارع كابل أول من أمس (أ. ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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كانت فيضانات باكستان أحد أبرز الإنذارات المناخية في ٢٠٢٢ (أ.ب)

ــادادحصــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــــــــــحصـــــــــــحص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ASHARQ AL-AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

٢٠٢٢ سنة الأزمات المتعددة والمتشابكة

تغيرات المناخ بين قمتين... نجاحات لا تلغي المخاطر
فــــي ســـنـــة يــمــكــن وصــفــهــا 
المتعددة  الأزمـــات  بأنها سنة 
والمتشابكة والممتدة، نجحت 
ــيــــخ لـــلـــمـــنـــاخ  ــشــ ــرم الــ ــ ــ ــة شـ ــمــ قــ
الـــــتـــــي عُــــــقــــــدت فــــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي في 
التوصل لنتائج إيجابية غير 
مسبوقة وغير متوقعة أيضاً، 
الأزمــات  فــي خضمّ  خصوصاً 
ــاقــــمــــة. فــبــعــد  ــفــ ــتــ ــيــــة المــ الــــعــــالمــ
سنتين من مصارعة الجائحة 
الــتــي انــدلــعــت فــي ســنــة ٢٠٢٠ 
تــرقــب الــنــاس انــفــراجــة تعقب 
التعافي منها، وإن استمرت 
بلدان حتى اليوم في المعاناة 
مــن تــداعــيــاتــهــا الــصــحــيــة، ثم 
تـــســـبـــبـــت الـــجـــائـــحـــة وبـــعـــض 
ــتــــصــــدي لـــهـــا فــي  ــيــــب الــ ــالــ أســ
أزمات شملت سلاسل الإمداد 
وفوائض في السيولة النقدية 
اشـــتـــركـــت فـــي رفــــع الأســـعـــار، 
بــمــا فـــي ذلـــك تــكــالــيــف الــســلــع 
الأســاســيــة كــالــغــذاء والــنــفــط. 
ــنــــوك المـــركـــزيـــة  ــبــ ــدأت الــ ــ ــ ــم بــ ــ ثـ
ــة بــــعــــد تــــــــــردد فــي  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
الــتــعــامــل مـــع الــتــضــخــم بــرفــع 
أســعــار الــفــائــدة، وحــاولــت أن 
تــــعــــوض تــــأخــــرهــــا بـــمـــعـــدلات 
مـــتـــســـارعـــة فـــــي رفــــــع أســـعـــار 
الــفــائــدة فــاضــطــربــت الأســـواق 
وارتـــفـــعـــت تــكــالــيــف الــتــمــويــل 
ـــعـــــدلات الـــنـــمـــو  ــــت مــ ــــعـ ــــراجـ وتـ
الاقــــــتــــــصــــــادي، فــــيــــمــــا عـــانـــت 
اقــتــصــادات مختلفة متقدمة 
ونـــامـــيـــة مــــن بــــــــوادر أعـــــراض 

التضخمي. الركود 
وكــــــــــأن هــــــــذه الأزمــــــــــــــات لا 
تـــكـــفـــي. تـــصـــاعـــدت الـــتـــوتـــرات 
الــجــيــوســيــاســيــة عــاتــيــة حتى 
بلغت حالة حرب في أوكرانيا 
لــم تــشــهــد أوروبـــــا مثلها منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية. 
وســبــبــت الـــحـــرب نــقــصــانــاً في 
وفــــرة الــقــمــح وزيـــــوت الــطــعــام 
وارتــفــاعــاً فــي أســعــار الــطــاقــة، 
ــعـــــت مـــــعـــــدلات الـــنـــمـــو  ــراجـــ وتـــ
ــتـــصـــادي وزادت مــعــدلات  الاقـ
التضخم مرة أخرى وارتفعت 
ــا الإجـــــــــــــــراءات الـــنـــقـــديـــة  ــهـ ــعـ مـ
لـــتـــقـــيـــيـــد الائـــــتـــــمـــــان وســـحـــب 
السيولة برفع أسعار الفائدة 
فازدادت مخاطر ديون البلدان 
النامية لارتفاع تكلفة التمويل 
وتـــعـــثـــر بــعــضــهــا بــالــفــعــل فــي 

السداد.
ــا ارتــــفــــعــــت أعــــــــداد مــن  ــمـ كـ
المــدقــع لأول  الفقر  يعانون مــن 
ــذ ٣٠ عـــــامـــــاً بــســبــب  مــــنــ مـــــــرة 
الـــجـــائـــحـــة؛ فـــخـــســـارة الــفــقــراء 
للدخل كانت ضعف ما خسره 
الأغــنــيــاء، وكـــانـــوا أكــثــر تــأثــراً 
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــدمــ ــ بــــتــــراجــــع خــ
والــرعــايــة الصحية. وبتوالي 
الــصــدمــات والمــعــانــاة مــع آثــار 
ــــاخ والــــصــــراعــــات  ــنـ ــ أزمـــــــــات المـ
الدولية وارتفاع أسعار الغذاء 
والــوقــود، فإن عدد من يقعون 
ــر المــــدقــــع قــد  ــقـ ــفـ تـــحـــت خــــط الـ
تجاوز ٧٠٠ مليون إنسان في 
عـــام ٢٠٢٢ بــعــدمــا زاد عــددهــم 
٧٠ مليوناً، وفــقــاً لإحــصــاءات 
البنك الدولي. وهناك تقديرات 
ــاً لــلــفــقــر  ــاعــ ــفــ ــر ارتــ ــثــ أخـــــــرى أكــ
ــلـــك الــــــصــــــادرة عــن  المـــــدقـــــع كـــتـ
منظمة «أوكسفام»، على سبيل 
المثال. وتشترك التقديرات في 
أن الــعــالــم قــد عــاد إلــى مــا كان 
عــلــيــه الـــوضـــع فـــي عــــام ٢٠١٥ 
عندما دشنت أهــداف التنمية 

المــســتــدامــة بــخــســارة أي تقدم 
تـــم إحـــــــرازه فـــي الـــهـــدف الأول 
المــتــعــلــق بــالــقــضــاء عــلــى الفقر 
المدقع في عام ٢٠٣٠. ترافق مع 
هــذا ارتــفــاع في حــالات الجوع 
وســـــــوء الـــتـــغـــذيـــة، مــــع زيـــــادة 
التفاوت في الدخول والثروات 
داخل البلدان مع زيادة فجوات 
الدخل ومستويات المعيشة بين 

البلدان المتقدمة والنامية.
ــــذه  ــــل هـ ــاهـ ــ ــــجـ تـ ــكــــن  ــمــ يــ لا 
الأزمــات والتطورات وأوضــاع 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي الــعــالمــي 
عــنــد تــقــيــيــم نــتــائــج قــمــة شــرم 
الشيخ للمناخ فــي عــام ٢٠٢٢ 
أو استشراف ما ستسفر عنه 
قمة الإمــــارات للمناخ فــي عام 
٢٠٢٣. وقد أحسنت رئاسة قمة 
شرم الشيخ صنعاً بتركيزها 
عــلــى «إنــفــاذ الــتــعــهــدات» التي 
ــبــــق لـــــلـــــدول الالـــــــتـــــــزام بــهــا  ســ
ــرات ســابــقــة  ــمــ ــؤتــ فــــي قـــمـــم ومــ
للأطراف المشاركة في الاتفاقية 
الإطارية للأمم المتحدة للتغير 
المناخي. وهــذا النهج العملي 
ذاتــه هو الــذي تطلب أن يكون 
تــــنــــاول الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي وفـــق 
إطـــار مــتــكــامــل يبتعد عــمّــا تم 
اعـــتـــيـــاده فــــي بـــعـــض الــــدوائــــر 
المــنــاخــي في  بــاخــتــزال للعمل 
حفنة مــن الإجــــراءات المنعزلة 
عـــــن أهـــــــــداف الـــنـــمـــو الـــشـــامـــل 
ــاد كـــافـــة  ــ ــتـــــصـ ــ ــاعــــات الاقـ ــقــــطــ لــ

والتنمية المستدامة.
فــــفــــي عـــــالـــــم يــــعــــانــــي مـــن 
أزمـــــــــــات مـــتـــشـــابـــكـــة لـــلـــطـــاقـــة 
ــان مــن  ــ ــون كــ ــ ــديــ ــ ــذاء والــ ــ ــغــ ــ ــ وال
الــواجــب إدمــــاج حــلــول العمل 
ــا وبـــمـــعـــالـــجـــة  ــهـ ــيـ ــي فـ ــاخــ ــنــ المــ
ــمــــل  ــعــ الــ يــــــكــــــون  أن  تــــــــراعــــــــي 
المناخي في مقدمة الأولويات 
الجيوسياسية والاقتصادية 
ــا بـــعـــد قـــمـــة شــــــرم الـــشـــيـــخ،  ــ لمـ

ــا أن  ــنـ ــإذا رأيـ ــ ــان. فـ ــ ــا كـ ــو مـ وهــ
اتــفــاق بــاريــس مــعــنــيٌّ بأربعة 
المناخي: الأول  للعمل  محاور 
الطاقة  التخفيف فسنجد  هو 
وأزمـــــتـــــهـــــا فــــــي الــــقــــلــــب مـــنـــه، 
التكيف فسنجد  والثاني هو 
ــتـــه وارتــبــاطــهــمــا  الـــغـــذاء وأزمـ
المياه  مــوارد  بــالــزراعــة وإدارة 
أولوياته، والثالث  في مقدمة 
الــتــمــويــل فسنجد بدهياً  هــو 
أنه محكوم بمدى القدرة على 
الــدولــيــة  ــديــــون  الــ ــة  ــ أزمـ إدارة 
ومــــنــــعــــهــــا مـــــــن الاســــتــــفــــحــــال 
ــتــــمــــال تــمــويــل  ــقــــويــــض احــ وتــ
ــه،  ــ ــتـ ــ ــرمـ ــ ــل والمـــــــــنـــــــــاخ بـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
والــــرابــــع هـــو المـــلـــف الــخــلافــي 
الخسائر  للتعامل مع  القديم 
التي يسببها تغير  والأضرار 

المناخ.
ــرم  ــ ــــج شــ ــائــ ــ ــتــ ــ ــــت نــ ــــصـ ــلـ ــ خـ
الشيخ إلى إجراءات ومبادرات 
محددة في إطار عمل تراكمي 
ــد الـــتـــي  ــ ــواعــ ــ ــلــــى الــــــقــ بُـــــنـــــي عــ
أرســـاهـــا اتـــفـــاق بـــاريـــس لــعــام 
التالية  القمم  ٢٠١٥، ودعمته 
فــي عــام ٢٠٢١  حتى غلاسكو 
ومــــــا أتــــــت بـــــه مـــــن تـــحـــالـــفـــات 
النتائج  وتعهدات. وأهم هذه 
هو النجاح السياسي والفني 
والـــتـــفـــاوضـــي بـــالاتـــفـــاق عــلــى 
تــأســيــس صـــنـــدوق الــخــســائــر 
ــو نـــجـــاح غير  ــرار، وهــ ــ ــ والأضــ
مسبوق سيرتبط بقمة شرم 
ــالـــم  ــد الـــعـ ــهــ ــقــــد شــ الــــشــــيــــخ. فــ
ــاة بـــين  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ صــــنــــوفــــاً مــــــن المــ
جــفــاف وفــيــضــانــات وحــرائــق 
المناخ، وكانت  سببها تدهور 
باكستان من أكثر الدول التي 
لــفــيــضــانــات عنيفة  تــعــرضــت 
في عام ٢٠٢٢ تسببت بفقدان 
أرواح بريئة وتدمير مساكن 
وتـــشـــريـــد وتــهــجــيــر أكـــثـــر مــن 
٣٠ مــلــيــون بــاكــســتــانــي، كــمــا 

ألحقت أضراراً بالغة بالبنية 
الأســـاســـيـــة واقـــتـــصـــاد الــبــلاد 
ــات غــذائــيــة  بــمــا عــرضــهــا لأزمــ
ــة. وســيــشــهــد  ــغـ ــالـ وصـــحـــيـــة بـ
ــام الـــجـــديـــد حــتــى انــعــقــاد  ــعـ الـ
المقبلة في دبي متابعة  القمة 
تــأســيــس صـــنـــدوق الــخــســائــر 
اللجنة  مــن خـــلال  ــرار،  ــ والأضــ
ــاء  ــ ــــضـ الأعـ ــة ذات  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
الأربــعــة والــعــشــريــن، يمثلون 
البلدان النامية والمتقدمة، كما 
ستقدم توصيات بشأن تفعيل 
الصندوق وحوكمته ومصادر 
تــمــويــل الــصــنــدوق وأولــويــات 

توجيهها.
أمـــــــا مـــــا يـــمـــكـــن عــــــــدّه مــن 
ــــخ مـــمـــا  ــيـ ــ ــــشـ ــــج شــــــــرم الـ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
حــقــق تــقــدمــاً مُــرضــيــاً فيشمل 
ــدة  ات عــ مـــــــبـــــــادرات وإجـــــــــــــــراء
ــنــــــدة شــــرم  مـــنـــهـــا إطـــــــــلاق أجــــ
ــنــــاخــــي  ــيـــف المــ ــكـ ــتـ ــلـ الــــشــــيــــخ لـ
وتــشــمــل مـــجـــالات الــعــمــل فــي 
قـــطـــاعـــات الــــغــــذاء والـــــزراعـــــة، 
والمــيــاه والــطــبــيــعــة، والمــنــاطــق 
ــات،  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــة والمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
والــــــــبــــــــنــــــــيــــــــة الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة، 
والتجمعات السكنية. كما تم 
تأسيس نــظــام عــالمــي لــلإنــذار 
المبكر للتعامل مع أزمة المناخ 
وفقاً لمبادرة الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة. وتـــم إصـــــدار تــقــريــر 
ــتـــوى  ــخــــبــــراء رفــــيــــعــــي المـــسـ الــ
الــــذي تـــم بــتــكــلــيــف مـــن الأمـــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، وهناك 
ــيــــة لمـــتـــابـــعـــة تـــوصـــيـــاتـــه  أهــــمــ
المعايير  للتعامل مــع  الــعــشــر 
ات المتعلقة بتعهدات  والإجراء
الحياد الصفري للانبعاثات 
الـــضـــارة، والــتــصــدي لمــخــاطــر 
الــــغــــســــل الأخــــــضــــــر وتـــنـــظـــيـــم 
أســـــــــواق الـــتـــمـــويـــل المـــســـتـــدام 

للاقتصاد المستدام.
كـــمـــا بـــــرز مـــلـــف الانـــتـــقـــال 

ــعــــادل فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة  الــ
ــا فــــي ذلـــــك الاســـتـــثـــمـــارات  بـــمـ
ــارج مـــن  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــ ــة ل ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــ
ــادة  الـــطـــاقـــة الأحـــفـــوريـــة، وزيـــ
المتجددة،  الطاقة  استثمارات 
والـــــــــتـــــــــعـــــــــامـــــــــل مـــــــــــع الآثـــــــــــــــار 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لــعــمــلــيــة الـــتـــحـــول. وجــــاء هــذا 
متزامناً مع الإعلان عن مشروع 
إندونيسيا في  للمشاركة مع 
إطار «برنامج التحول العادل 
ــدار ٢٠ مــلــيــار  ــقـ ــمـ بـ لـــلـــطـــاقـــة» 
تــمــويــل مقدمة  بــحــزمــة  دولار 
ــاء الـــبـــرنـــامـــج. كــمــا  ــركــ ــن شــ مــ
جــرت متابعة لمشروع جنوب 
ــادل  ــ ــعـ ــ ــلــــتــــحــــول الـ أفــــريــــقــــيــــا لــ
الإعـــلان عنه  تــم  الـــذي  للطاقة 
ــعــــام المـــاضـــي  فــــي غـــلاســـكـــو الــ
دولار.  مـــلـــيـــار   ٨٫٥ ــدار  ــقــ ــمــ بــ
وأعـــقـــب مــؤتــمــر شــــرم الــشــيــخ 
بأسابيع الإعــلان عن مشروع 
الــعــادل للطاقة  ثالث للتحول 
في فيتنام بمقدار ١٥٫٥ مليار 
بـــمـــشـــاركـــات حــكــومــيــة  دولار 
وخاصة. وبشكل عام، وفي ظل 
ديناميات وتداعيات ما بعد 
أوكرانيا، حرصت  الحرب في 
القمة ومؤتمر الأطراف بشرم 
الشيخ على عدم التراجع عما 
ــه قـــمـــم ســـابـــقـــة مــن  ــتـــزمـــت بــ الـ
ــهـــدات تــتــعــلــق بــتــخــفــيــض  ــعـ تـ
الانــبــعــاثــات الـــضـــارة بــالمــنــاخ 
التخفيف  واستكمال برنامج 
اعتماداً على مخرجات تحالف 

للمناخ. غلاسكو 
وقد جاء تركيز مخرجات 
شرم الشيخ على ما يلزم لإنفاذ 
التعهدات من تمويل وتعاون 
ــــي. وشـــمـــل  ــنـ ــ تـــكـــنـــولـــوجـــي وفـ
مـــلـــف الـــتـــمـــويـــل والاســـتـــثـــمـــار 
وتــطــويــر المـــشـــروعـــات مــحــاور 
عدة ومبادرات محددة ألخص 

منها ما يأتي:

ــبــــادرة الــســوق  ــــلان مــ > إعـ
الأفــريــقــيــة لــلــكــربــون مــع الــبــدء 
فــي وضـــع إطــارهــا التنظيمي 
ــيــــات الــتــعــامــل والــتــســعــيــر  وآلــ
بـــنـــاءً عــلــى أفــضــل المــمــارســات 

العالمية.
> اســتــعــراض المستجدات 
فــي الابــتــكــار المــالــي لتخفيض 
الـــــــــــــــديـــــــــــــــون ومـــــــبـــــــادلـــــــتـــــــهـــــــا 
بـــــاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــــي المـــــنـــــاخ 
والطبيعة في البلدان النامية 
والــبــنــاء على تــجــارب سيشلز 
وبــيــلــيــز وبـــربـــادوس وتــدعــيــم 
التعاون الفني مع المؤسسات 
المالية العالمية في هذا الشأن.

> التزام مؤسسات التأمين 
بــتــقــديــم تــغــطــيــة تــأمــيــنــيــة في 
ــد مــخــاطــر المــنــاخ  أفــريــقــيــا ضـ
بــمــقــدار ١٤ مــلــيــار دولار وفقاً 
ــد  ــديــ ــــي وتــــحــ ــروبـ ــ ــيـ ــ لإعــــــــــلان نـ
أدوارهــــا خصوصاً فــي مجال 

التكيف.
> طـــــرح نـــتـــائـــج المــــبــــادرة 
الإقــلــيــمــيــة لمـــشـــروعـــات الــعــمــل 
المناخي بالتعاون بين الرئاسة 
المصرية لقمة المناخ واللجان 
الاقــتــصــاديــة الإقــلــيــمــيــة للأمم 
المتحدة ورواد المناخ وإصدار 
تــقــريــر يــحــتــوي عــلــى خمسين 
ــاً عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــمـــــوذجـ مـــــشـــــروعـــــاً نـــ
مــســتــوى الــعــالــم فـــي مــجــالات 
الــتــخــفــيــف والــتــكــيــف، بتكلفة 
قــدرهــا ٨٩ مليار  اســتــثــمــاريــة 

دولار.
ــبـــادرة  ــــرض نـــتـــائـــج مـ > عـ
الــخــضــراء الذكية  المــشــروعــات 
للمحافظات المصرية كنموذج 
لــــتــــوطــــين الــــعــــمــــل المــــنــــاخــــي، 
والاتفاق مع عدد من المنظمات 
والمــؤســســات الدولية لمشاركة 

الدروس المستفادة.
الخبراء  تــدشــين تقرير   <
المناخي  العمل  بــشــأن تمويل 

ــة بـــــــدعـــــــوة لـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
مــســتــقــلــة مـــن رئــاســتــي قمتي 
غــــــلاســــــكــــــو وشــــــــــــــرم الــــشــــيــــخ 
ــــوات الـــتـــمـــويـــل  ــجـ ــ ــتـــحـــديـــد فـ لـ
وكيفية تجسيرها من المصادر 
المحلية والــخــارجــيــة والعامة 
والــخــاصــة، وهـــو مــا يتضمن 
المائة مليار دولار  تفنيد دور 
د به منذ  كتمويل سنوي متعهَّ
مـــؤتـــمـــر كــوبــنــهــاغــن فــــي عـــام 
لــم يتم الوفاء  ٢٠٠٩، وهــو مــا 

به بالكامل في أي سنة.
بــــــــالــــــــذكــــــــر أن  وجـــــــــــديـــــــــــر 
الــتــوصــيــات المـــحـــددة لإصــلاح 
البناء المالي العالمي للإسهام 
ــمـــل المـــنـــاخـــي  ــعـ ــمـــويـــل الـ فــــي تـ
المــســتــدامــة تحتاج  والــتــنــمــيــة 
إلـــــــــى مــــتــــابــــعــــة لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا. 
بَع لتمويل العمل  فالنظام المتَّ
المــنــاخــي والــتــنــمــيــة مــفــرط في 
الــديــن،  الاعــتــمــاد عــلــى أدوات 
ويــتــســم بـــعـــدم الــكــفــايــة وعـــدم 
الــعــدالــة. ولهذا  الكفاءة وعــدم 
ينبغي تحديد شروط التمويل 
لــتــتــعــامــل مــع هـــذه الــتــحــديــات 
بما في ذلــك ما أقترحه بشأن 
إمكانية توفير تمويل طويل 
الأجـــل بتكلفة لا تــتــجــاوز ١٪ 
وبفترة سماح لا تقل عن عشر 
سنوات، تُضاف إليها عشرون 
ســــنــــة لإتــــــمــــــام الــــــــســــــــداد، مــع 
ســرعــة إتــاحــة التمويل المتفق 
لــلــمــشــروعــات بتيسير  عــلــيــه 
الإجــراءات ورفــع كفاءتها. مع 
ضـــرورة تفعيل نظم المشاركة 
مــع القطاع الــخــاص مــن خلال 
تحالفات السباق نحو الحياد 
الكربوني والتكيف وما يمكن 
أن يقدمه تجمع غلاسكو المالي 
للصافي الصفري مــن تمويل 

للاستثمارات.
ورغــــــــم هــــــذا الـــجـــهـــد ومـــا 
تــم إنـــجـــازه فــي شـــرم الــشــيــخ، 

فهناك أهمية لإدراك خطورة 
ما آلت إليه أزمة المناخ. فوفقاً 
الــصــادر عن  العلمي  للتقرير 
الأمـــم المــتــحــدة هــنــاك ضـــرورة 
لتخفيض الانبعاثات الضارة 
عــــن ٤٥٪ حــتــى  يـــقـــل  بـــمـــا لا 
عام ٢٠٣٠. ولسنا عالمياً على 
الــذي  الــــلازم لتحقيقه  المــســار 
يتطلب تخفيضاً للانبعاثات 
بـــــــمـــــــقـــــــدار ٥٫٨٪  الــــــــــضــــــــــارة 
لــلــوصــول إلــــى هــــدف الــحــيــاد 
الــكــربــونــي، وفــعــلــيــاً مــنــذ عــام 
١٩٨٠ حتى عام ٢٠٢١ أفضل ما 
تم التوصل إليه من تخفيض 
هو ١٫٣٪ سنوياً في المتوسط، 
ــا دعـــــــا الاقــــتــــصــــادي  ــ وهـــــــو مــ
الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة «نــوبــل» 
مـــايـــك ســبــنــس إلـــــى مــراجــعــة 
الالــتــزام الــدولــي فــي تخفيض 
ــارة الــتــي لا  الانــبــعــاثــات الـــضـ
تتجاوز حتى الآن ربع الجهد 
المطلوب. ويأتي ذلك من خلال 
التركيز على ما يمكن أن تقوم 
به الــدول المسؤولة عن نصف 
ــعــــاثــــات الـــــضـــــارة وهـــي  ــبــ الانــ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ الـــصـــين والــ
والاتــحــاد الأوروبـــي واليابان 
ــيـــا،  ــتـــرالـ ــنــــدا وأسـ ــنـــد وكــ والـــهـ
وهـــــي جــمــيــعــهــا أعــــضــــاء فــي 
العشرين المسؤولة  مجموعة 
مـــن   ٪٧٠ عـــــــــن   

ً
مـــــجـــــتـــــمـــــعـــــة

الانـــبـــعـــاثـــات الــــضــــارة. وهـــذه 
ــا الـــتـــمـــويـــل  ــهـ ــديـ ــة لـ ــوعـ ــمـ ــجـ المـ
الممكنة  الــلازم والتكنولوجيا 
لــتــحــقــيــق هــــذه الأهــــــــداف، إذا 

أرادت.
لقد حققت «شــرم الشيخ» 
نــــتــــائــــج فـــــاقـــــت الــــتــــوقــــعــــات، 
ــرف  ــظــ ــل الــ ــ ــي ظــ ــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
الدولي الراهن، ومنحت آمالاً 
ــديـــدة لإمــكــانــيــات الــتــعــاون  جـ
الـــبـــنـــاء عليها  الــــدولــــي يــمــكــن 
ــي المـــجـــالات  ــا قـــدمـــاً فــ ــهـ ــعـ ودفـ
ــة لــلــعــمــل المـــنـــاخـــي مــن  الأربــــعــ
تخفيف وتكيف وتمويل فضلاً 
عن ملف الخسائر والأضـــرار. 
ــيـــــــكـــــــون مــــحــــل  وهـــــــــــــو مــــــــــا ســـــ
مــتــابــعــة مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
الــعــام المقبل فــي قمة  المشاركة 
الإمــــارات، خصوصاً أن هناك 
الــتــزامــاً بعقد مراجعة شاملة 
المــنــاخــي وفقاً  وتقييم للعمل 
ــارٍ إعــــدادهــــا. وقــد  ــ لــتــقــاريــر جـ
أكــدت اللجنة الوطنية العليا 
للإشراف على أعمال التحضير 
لمــؤتــمــر الإمـــــــارات لــلــمــنــاخ من 
خلال تصريح لرئيسها الشيخ 
عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 
الــدولــي،  الخارجية والــتــعــاون 
ــد اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــــــذي عُـــقـــد  ــعـ بـ
ــتـــزام رئـــاســـة القمة  ــراً، الـ مـــؤخـ
الثامنة والعشرين في إعدادها 
لخريطة الطريق لمسار العمل 
المــقــبــل والــطــمــوحــات المناخية 
بالبناء على مخرجات القمة 
ــريـــن بــشــرم  ــشـ ــعـ الـــســـابـــعـــة والـ
الشيخ. ويُظهر هذا مجدداً أن 
مستقبل هذا العالم معلق على 
تحقيق وثبات تراكم ملموس 
في مجالات العمل المناخي من 
كـــل قــمــة إلـــى الــلاحــقــة عليها، 
من أجل حماية الأرض وعموم 

الناس.
* المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 
٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، ورائد 
المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر 
أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 
للتغير المناخي «كوب ٢٧»
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جانب من أعمال قمة المناخ في شرم الشيخ الشهر الماضي (رويترز)

السعودية دعت في وقت سابق هذا العام منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي للتعاون في مواجهة تحديات المناخ وخفض الانبعاثات (واس)
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من السياسة إلى التكنولوجيا ومن الاقتصاد إلى الرياضة

الملك تشارلز وزيلينسكي وماسك ومهسا أميني... أبرز وجوه ٢٠٢٢
بريطانيا... ملك جديد

وأقصر رؤساء الوزارات حكماً... 
وأول رئيس وزراء آسيوي

> كان عام ٢٠٢٢ عاماً استثنائياً في 
بريطانيا، حيث اعتلى العرش ملك جديد 
هــو المــلــك تــشــارلــز الــثــالــث، بــعــد انــتــهــاء 
أطـــول فــتــرة حكم لملك فــي تــاريــخ البلاد 
بوفاة أمه إليزابيث الثانية التي حكمت 
بريطانيا على امتداد أكثر من ٧٠ سنة 

بين ١٩٥٢ و٢٠٢٢.
قــبــل  ــز  ــلــ ــز - دوق ويــ ــارلــ تــــشــ ــك  ــلــ المــ
تولّيه العرش – هو الابــن البكر للملكة 
ــرة الأمــيــر  ــبـ ــا دوق إدنـ ــهـ الـــراحـــلـــة وزوجـ
فيليب ماونتباتن. ولقد ولد في نوفمبر 
ــــام ١٩٤٨، وتــلــقــى  الـــثـــانـــي) عـ (تـــشـــريـــن 
تعليمه في مدرسة غوردونستون ثم في 
جامعة كمبردج (كلية ترينيتي). وهو 
لــطــول عهد  المـــدة القياسية  إلــى  بالنظر 
أمه، كان أيضاً صاحب أطول فترة ولاية 
عهد ملكية في تاريخ بريطانيا؛ إذ تسلم 
المُلك يوم ٨ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ وهو 

في سن الثالثة والسبعين.
الملك الجديد تزوّج مرتين، الأولى من 
ديانا سبنسر (الأميرة الراحلة ديانا)، أم 
ولديه ولي العهد الحالي الأمير ويليام 
والأمير هــاري، وذلك بين العامين ١٩٨١ 
و١٩٩٦، وكاميليا باركر - بولز (زوجــة 

الملك) منذ ٢٠٠٥.
ــام  ــ ــهـــدت الأيـ عـــلـــى صــعــيــد ثـــــــانٍ، شـ
ــيـــرة - وتــحــديــداً يـــوم ٢ ســبــتــمــبــر -  الأخـ
مــن حــكــم المــلــكــة إلــيــزابــيــث تــولــي وزيـــرة 
الــخــارجــيــة الــســابــقــة لــيــز تـــراس منصب 
رئيسة الحكومة لتكون بذلك ثالث امرأة 
تبلغ هذا المنصب بعد مارغريت ثاتشر 
وتـــيـــريـــزا مــــاي، وآخــــر تــكــلــيــف حــكــومــي 
تقوم به الملكة الراحلة. غير أن حكومة 
ــة مــســيــرتــهــا  ــدايــ تــــــراس أخـــفـــقـــت مـــنـــذ بــ
المتعثرة في مواجهة الأزمة الاقتصادية 
ــادة، فــتــفــاقــم الـــخـــلاف ضــمــن حــزب  الــــحــ
الــحــاكــم وتــراجــعــت شعبيته  المحافظين 
بحدة في استطلاعات الــرأي؛ ما دفعها 
إلــى الاستقالة يــوم ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول)، أي بعد ٥٠ يوماً فقط في السلطة.

وعلى الأثر، كلف الملك تشارلز (أول 
تــكــلــيــف لـــه) الــزعــيــم الــجــديــد لمحافظين 
ووزيــر الخزانة السابقة ريشي سوناك 
تأليف الحكومة البديلة. ومــع سوناك، 
رجــــل الأعـــمـــال الـــثـــري والـــهـــنـــدي الأصـــل 
ــد أعـــلـــى  ــ ــنـ ــ سـ

ُ
ــة، أ ــ ــانـ ــ ــديـ ــ ــي الـ ــنــــدوســ ــهــ والــ

مــنــاصــب الـــدولـــة لأول مــــرة إلــــى رئــيــس 
حكومة من أصول آسيوية وغير أبيض 

وغير مسيحي.
ــزوج أيــــضــــاً مــــن ابــنــة  ــتـــ ســــونــــاك المـــ
ملياردير هندي، تلقى تعليمه في كلية 
وينشستر، إحــدى أرقــى وأعــرق مــدارس 
بــريــطــانــيــا وجــامــعــة أوكـــســـفـــورد (كلية 
لنكولن) وكلية إدارة الأعمال في جامعة 

ستانفورد الأميركية الشهيرة.

روسيا ـ أوكرانيا
 قومياً

ً
فولوديمير زيلينسكي... بطلا

بــــدأت مــســيــرة الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي باتجاه الشهرة 
العالمية عندما فاز بانتخابات الرئاسة 
تحت شعارات ومطالب قومية وأصبح 
رئيساً للجمهورية عام ٢٠١٩، إلا أن الممثل 
الكوميدي السابق اليهودي الديانة وجد 
نفسه تحت أنظار العالم وفي الخنادق 
ت القوات الروسية 

ّ
مع شعبه عندما شن

في فبراير (شباط) من هــذا العام حرباً 
حقيقية لإجهاض الاستقلال الأوكراني 
تحت ذريعة إنقاذ المناطق ذات الغالبية 
الروسية بشرق أوكرانيا وجنوبها من 

«النازية الجديدة»!
طـــــــــــوال الـــــــعـــــــام الــــــحــــــالــــــي، ارتـــــــــدى 
المــيــدان وقــاد  زيلينسكي (٤٤ ســنــة) زي 

مقاومة شعبه الشجاعة للقوات الروسية، 
ــكـــيـــاســـة ومــــــرونــــــة دوريـــــــه  كــــمــــا لــــعــــب بـ
السياسي والدبلوماسي، مستقبلاً كبار 
الضيوف الأجانب ومسافراً إلى عواصم 
القرار الكبرى. وبــذا استحق عن جدارة 

أن يكون من شخصيات ٢٠٢٢.

الولايات المتحدة
رون دي سانتيس... المتحدي الرئاسي المحتمل؟

ــيـــس الــديــمــقــراطــي  ــرئـ ــول الـ ــدخــ > بــ
ــايـــدن الــبــيــت الأبـــيـــض،  ــو بـ الأمـــيـــركـــي جـ
انتهت - مرحلياً على الأقل - فترة هيمنة 
دونـــالـــد تــرمــب عــلــى معسكر الــيــمــين في 
الولايات المتحدة. والحقيقة، أن سياسات 
ترمب الراديكالية أعــادت رسم أولويات، 
ليس فقط سياسات الحزب الجمهوري، 
بـــــل أيــــضــــاً طـــبـــيـــعـــة الــــــصــــــراع الـــحـــزبـــي 
والحياة السياسة ودور القضاء. إلا أنه 
مع تمكن الديمقراطيين من «كبح» طموح 
الــجــمــهــوريــين لــلــســيــطــرة عــلــى مجلسي 
الكونغرس، وتــزايــد الانــتــقــادات العلنية 
لترمب في خضم التهم القانونية الموجهة 
إلـــيـــه، أخــــذ الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري يبحث 
بصمت عن بدائل. وكان أداء حاكم ولاية 
فلوريدا رون دي سانتيس في الانتخابات 
النصفية (مطلع نوفمبر) ممتازاً، عزّز معه 
فرصه بأنه يغدو المرشح المفضل لليمين 
المحافظ خارج إطار المقارنة مع ترمب، أو 

الاستسلام لهالته التاريخية.
دي سانتيس (٤٤ سنة) اختتم عام 
٢٠٢٢ نجماً لامــعــاً فــي ســمــاء السياسة 
الأميركية، أقله في المعسكر الجمهوري، 
كيف لا وهو محامٍ شاب تخرج في أعرق 
جامعتين أميركيتين (ييل وهــارفــارد)، 
وخطيب مفوه، ويميني محافظ صلب 
- كما يشهد سجله السياسي -، ويحكم 
ــبـــرى مــــن ركــــائــــز الــجــمــهــوريــين  ــة كـ ــ ولايــ
ــه أثـــبـــت قــــدرتــــه فــي  ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، ثــــم إنـ
فلوريدا على كسب الصوت الهسبانيكي 
ــــذي يــهــم الــجــمــهــوريــين في  الــلاتــيــنــي الـ

المعركة الرئاسي المقبل.

الصين
شي جينبينغ... سيد الصين المطلق

ــدول الكبرى  ــح قــيــادات الــ
ّ
> مــع تــرن

عام ٢٠٢٢، كانت القيادة الصينية ممثلة 
بالرئيس شي جينبينغ... هي الاستثناء.

شي (٦٩ سنة) الذي انطلق بخطوات 
واثقة على المسرح العالمي بينما كانت 
مــخــاوف الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة تشغل 
الرئيس الأميركي جو بايدن، والمستنقع 
الأوكـــرانـــي يــقــلــص مــن هــامــش المــنــاورة 
عند فلاديمير بوتين «الحليف اللدود»، 
لــم يكتفِ شــي وفــريــقــه بتعزيز حضور 
الصين وتوسيع شبكة تواصلها عالمياً، 
بـــل عـــزز مــوقــعــه عــلــى قــمــة هـــرم الــحــزب 
الشيوعي الصيني. بين ١٦ و٢٢ أكتوبر 
الــعــام العشرون  المــؤتــمــر  المــاضــي انعقد 
لــلــحــزب فـــي الــعــاصــمــة بـــكـــين. ولــلــعــلــم، 
يُعقد هذا المؤتمر مرة واحدة كل خمس 
سنوات، ويخصص للبت في التعديلات 
السياسية والــتــرشــيــحــات والتعيينات 
القيادية (لا سيما في اللجنة المركزية)، 
 - وباختتام أعماله تــوّج شي جينبينغ 
وهو محامٍ متخرج في جامعة تشينخوا 
الشهيرة في بكين - زعيماً مطلقاً للصين 
مهيمناً بالكامل على السلطة؛ مــا يعد 
بــــلاده على  بــتــزايــد أهــمــيــة دوره ودور 

المسرح الدولي.

إسرائيل
بنيامين نتنياهو... الشبح العائد

> محبّو الزعيم الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو وكـــارهـــوه قــد يختلفون على 
أي شـــــيء إلا عـــلـــى كـــونـــه رقـــمـــاً صــعــبــاً 

فــــي حـــســـابـــات الـــســـيـــاســـة الإســرائــيــلــيــة 
وعلاقاتها المعقدة مع الحليف والعدو، 

والقريب والبعيد.
ــتــــشــــدد  ــنــــي المــ ــيــ ــمــ ــيــ ــــي الــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الأمـــيـــركـــي الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم والــلــكــنــة، 
نجح رغــم حصيلة وافـــرة مــن الــعــداوات 
والــفــضــائــح و«مــشــاريــع الــفــضــائــح» في 
الــنــهــوض بــعــد كـــل كــبــوة بـــدت قــاضــيــة. 
وهذا العام، بعد انتخابات عامة جديدة 
أجريت في أول نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٢، عاد نتنياهو إلى المسرح رئيس 
حكومة مكلفاً مستفيداً من تحالفه مع 
غلاة اليمين الاستيطاني؛ ما يعزز رقمه 
القياسي كصاحب أطــول فترة حكم في 
الــدولــة العبرية إذ تــولــى رئاسة  تــاريــخ 
الحكومة بين ١٩٩٦ و١٩٩٩، ثم بين ٢٠٠٩ 

و٢٠٢١.
نــتــنــيــاهــو هــــو أول رئــــيــــس وزراء 
إســـرائـــيـــلـــي مـــولـــود عــلــى أرض الـــدولـــة 
الــنــور  بــعــد إعـــلان تأسيسها؛ إذ أبــصــر 
في أكتوبر ١٩٤٩. ولقد تخرج مهندساً 
معمارياً ثــم حــاز الماجستير مــن معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا العريق 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وبـــدأ ولـــم يكمل 

الإعداد للدكتوراه في جامعة هارفارد.

أميركا اللاتينية
لولا يقود البرازيل مجدداً

> في خضم «صحوة» قوى اليسار 
فــي أميركا اللاتينية، اقتنص الأضــواء 
القيادي  البرازيل، خــلال عــام ٢٠٢٢،  في 
والنقابي المخضرم والرئيس اليساري 
لــولا دا سيلفا  الأسبق لويس إيناسيو 

(٧٧ ســنــة) بــاســتــعــادتــه منصب رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وانــضــمــامــه إلـــى جــيــل من 
القيادات اليسارية التي بــرزت في دول 
المنطقة من المكسيك شمالاً إلى الأرجنتين 

وتشيلي جنوباً.
«لولا» – كمل يُشتهر شعبياً – عاد 
إلــى المــســرح بعد فــتــرة اضطهاد وإدانـــة 
قضائية وسجن وحكم يميني متشدد 
الــلــدود جاير بولسونارو.  قــاده غريمه 
وفي الانتخابات التي أجريت دورتاها 
الأولــى والثانية يومي ٢ ثم ٣٠ أكتوبر 
(تشرين الأول)، تمكن «لولا» وإن بفارق 
بــســيــط مـــن الــتــغــلــب عــلــى بــولــســونــارو. 
وبـــــفـــــضـــــل هــــــــــذا الـــــــفـــــــوز الــــــــــــذي رفـــــض 
بـــولـــســـونـــارو مــبــاركــتــه مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يتسلم «لولا» رسمياً الرئاسة في مطلع 

عام ٢٠٢٣ الجديد.

مال وأعمال وابتكارات
إيلون ماسك... نبوغ مثير للجدل

> طوال عام ٢٠٢٢ كان إيلون ماسك، 
الملياردير والمبتكر الجنوب أفريقي المولد 
والكندي الجنسية والأميركي الإقامة، 

مالئ الدنيا وشاغل الناس.
مــا فعله هـــذا «الــرجــل - الــظــاهــرة»، 
المــولــود عــام ١٩٧١، ومــا يــواصــل إعلانه 
وفعله كــل يـــوم، أكــثــر مــن أن يُــعــد وأكثر 
تعقيداً من أن يُحصر. وهو في كل يوم 
يبني ليس فقط على نجاحاته الكثيرة... 
بل أيضاً على قدرته العجيبة على إثارة 

الجدل وصناعة الأخبار.
مــؤســس شــركــة ســـيـــارات «تــيــســلا» 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وشـــــركـــــة «نــــيــــورالــــيــــنــــك» 

الطبية البحثية وشركة «سبايساكس» 
الــفــضــائــيــة، وغـــيـــرهـــا... وأخـــيـــراً المــالــك 
قـــدّرت ثروته  الــجــديــد لمنصة «تــويــتــر»، 
يوم ١٣ ديسمبر (كانون الأول) الحالي 
أمــا  أمـــيـــركـــي.  بــنــحــو ١٦٤ مــلــيــار دولار 
أحدث خبطاته الإعلامية التي أبقته بقوة 
ضمن دائرة الضوء فهو إعلانه التنحي 
عن منصب رئيس «تويتر» بعد خسارته 
تصويتاً إلكترونياً مفتوحاً كان قد دعا 
إليه وسط اللغط المحيط بقراراته حيال 

المنصة منذ استحواذه عليها.

سام بانكمان فرييد... «مستر بيتكوين»

> الشاب الأميركي الملياردير سام 
بانكمان فرييد (٣٠ سنة) كان في أواخر 
عام ٢٠٢٢ على موعد مع نهاية ثروته - 
المقدّرة بنحو ١٥ مليار دولار - ومغامرته 
رة 

ّ
المثيرة التي صنعها مع العملة المشف

.cryptocurrency
بــانــكــمــان فــريــيــد، الــرئــيــس السابق 
رة، 

ّ
لبورصة «إف تي إكس» للعملات المشف

يــواجــه حــالــيــاً اتــهــامــات بــالاحــتــيــال في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. إذ تــتــهــم الــســلــطــات 
ــــذا الــــشــــاب المـــثـــيـــر لــلــجــدل  الأمـــيـــركـــيـــة هـ
ــن أكـــبـــر عــمــلــيــات  بـــارتـــكـــاب «واحــــــــدة مــ
ــال المـــالـــي فـــي تـــاريـــخ الـــولايـــات  ــيـ ــتـ الاحـ

المتحدة».
رة 

ّ
الجدير بالذكر، أن العملة المشف

لــيــســت عــمــلــة تــقــلــيــديــة، بـــل تـــخـــزّن على 
الإنترنت وتعمل مثل أدوات الاستثمار 
أو الأوراق المالية، وغالباً بدرجة عالية 
من التقلب. ولقد تقدمت «إف تي إكس» 
بــطــلــب لإعــــلان إفــلاســهــا؛ مــا تــســبــب في 

عــجــز الـــعـــديـــد مـــن عــمــلائــهــا عـــن سحب 
أموالهم. ووفقاً لدعوى قضائية، فإن «إف 
تــي إكــس» مدينة لأكبر ٥٠ مــن دائنيها 
بنحو ٣٫١ مليار دولار. كما أنه كان لديها 
يقدر بنحو ١٫٢ مليون مستخدم مسجّل 
يخشى معظمهم الآن من ضياع أموالهم 
المــوضــوعــة فــي مــحــافــظ هـــذه الــبــورصــة 

الرقمية.

حقوق إنسان
مهسا أميني... موتها أطلق ثورة

> مـــا كــــان يـــــدور فـــي خــلــد الــشــابــة 
ــكـــرديـــة الإيـــرانـــيـــة مــهــســا أمــيــنــي (٢٢  الـ
سنة) عندما تحدّت أنظمة حكم الملالي 
الصارمة حيال أزياء النساء ومظهرهن 
سيفجر ثورة شعبية، ولكن هذا بالضبط 

ما حصل بعد موتها.
مهسا (١٩٩٩ - ٢٠٢٢) هي الوحيدة 
بـــين قــائــمــة شــخــصــيــات ٢٠٢٢ المـــذكـــورة 
هنا التي لم تعد على قيد الحياة، إلا أن 
«الثورة» الشعبية التي أطلقها موتها لا 
تزال حية. ولقد ولدت جينا (أو زينة) – 
وهــذا هو اسمها الكردي الأصــل، بينما 
مهسا هو اسمها الفارسي – في مدينة 
ز في غرب إيران لعائلة كردية، ويعمل 

ّ
سَق

والـــدهـــا مــوظــفــاً حــكــومــيــاً، أمـــا والــدتــهــا 
ــد تـــلـــقـــت تــعــلــيــمــهــا  ــقــ ــيــــت. ولــ ــيـــدة بــ فـــسـ
الثانوي في مدرسة طالقاني للبنات في 
ز، وقبل توقيفها ومن ثم وفاتها قيد 

ّ
سَق

الاعتقال، كانت قد حصلت على القبول 
في إحدى الجامعات، حيث كانت تنوي 

دراسة القانون.
ــان ١٣ سبتمبر  كــ المــفــصــلــي  ــيـــوم  الـ
(أيــلــول) الفائت، عندما أوقفتها شرطة 
ــوارع  ــد شـ الأخـــــلاق (الإرشـــــــاد)، وفـــي أحـ
طهران بينما كانت مع أسرتها، وبعدها 
ــزة الأمـــنـــيـــة لــلاعــتــقــال،  ــهــ حــولــتــهــا الأجــ
عـــلـــم أفــــــراد مـــن أســـرتـــهـــا أنــهــا 

ٌ
ولاحـــقـــاً أ

تعرضت لنوبة قلبية وأخـــرى عصبية 
فيد 

ُ
وجرى تقلها إلى المستشفى. ولكن أ

لاحقاً أنها تعرضت للتعذيب والإهانات 
فـــي مــخــفــر الـــشـــرطـــة، وتـــوفـــيـــت يــــوم ١٦ 

سبتمبر بعد غيبوبة.

رياضة
ليونيل ميسي... «بطل» كأس العالم ٢٠٢٢

ــتـــين بــطــولــة  ــنـ ــعـــادت الأرجـ ــتـ > اسـ
العالم لكرة القدم بعد فوزها في قمة 
نهائيات قطر ٢٠٢٢ على فرنسا (حاملة 
لقب البطولة) بركلات الترجيح ٤ - ٢ 
المــنــتــخــبــين ٢ - ٢ بنهاية  تـــعـــادل  بــعــد 
الــوقــت الأصــلــي و٣ - ٣ بنهاية الوقت 

الإضافي.
الــثــالــث للأرجنتين،  اللقب هــو  هــذا 
الـــتـــي ســبــق لــهــا الـــفـــوز بـــه عـــامـــي ١٩٧٨ 
الـــكـــبـــيـــر اســـتـــاد  و١٩٨٦. وجــــــاء الــــفــــوز 
لوسيل بالدوحة تتويجاً لمسيرة نابغة 
الــكــرة الأرجنتينية ليونيل ميسي (٣٥ 
سنة) الــذي افتتح الأهـــداف في المــبــاراة، 
وسجل هدف الأرجنتين الثالث في الوقت 
ــرز نــجــم نــجــوم  ــ ــي. فـــي حـــين أحـ ــافــ الإضــ
فــرنــســا كيليان مــبــابــي أهــــداف منتخب 

بلاده الثلاثة.
ميسي من مواليد مدينة روزاريــو، 
ثالث كبرى مــدن الأرجــنــتــين عــام ١٩٨٧، 
وبدأ لعب الكرة في صفوف صغار نادي 
مدينته العريق نيويلز أولــد بويز، قبل 
إلــى إســبــانــيــا، حيث لعب مع  أن ينتقل 
ناشئي نادي برشلونة الإسباني. وتدرج 
فــي فـــرق بــرشــلــونــة وصــــولاً إلـــى الفريق 
الأول الذي لعب ٥٢٠ مباراة سجل خلالها 
ــام الـــفـــائـــت غــــادر  ــعــ ــــي الــ ــاً. وفـ ٤٧٤ هــــدفــ
برشلونة وتعاقد مع نادي باريس سان 

جيرمان الفرنسي.
بلغ عدد المباريات الدولية التي 
خاضها ميسي مــع منتخب بــلاده 

ــاراة مـــنـــذ ٢٠٠٥، وســجــل  ــ ــبـ ــ مـ  ١٧٢
خلالها ٩٨ هدفاً.

كيليان مبابي... موهبة المستقبل

> قبل لقاء القمة النهائي في قطر 
٢٠٢٢ كــانــت الأنـــظـــار مــتــجــهــة إلـــى نجم 
أسمر يلعب في المنتخب الفرنسي اسمه 

كيليان مبابي.
مبابي (٢٣ سنة)، ولد في العاصمة 
الفرنسية باريس بأواخر عام ١٩٩٨ لأب 
كاميروني وأم جزائرية قبائلية ولاعبة 
كرة يد مرموقة اسمها فايزة العماري. 
ونشأ مبابي شغوفاً بالرياضة وموهوباً 
فــي كــرة الــقــدم، وبــدأ مسيرته كمحترف 
عام ٢٠١٥ مع نــادي موناكو الــذي أحرز 
معه بطولة فرنسا. وعام ٢٠١٧ انتقل في 
سن الـ١٨ إلى نادي باريس سان جيرمان 
لــيــغــدو أحـــد أثــمــن لاعــبــي الــعــالــم بسعر 

نهائي بلغ ١٨٠ مليون يورو.
مع سان جيرمان حققت هذه الموهبة 
النادرة الإنجاز تلو الإنجاز. وعندما فازت 
فرنسا ببطولة العالم قبل أربــع سنوات 
كان مبابي أصغر لاعب فرنسي يسجل في 
مباراة نهائية لكأس العالم وثاني لاعب 
دون العشرين... بعد «الجوهرة السوداء» 
بيليه. وفــي النهائيات الأخيرة في قطر 
٢٠٢٢، قــــاد مــبــابــي مــنــتــخــب بـــــلاده إلــى 
«مباراة القمة» مجدداً وسجل له أهدافه 
الثلاثة، وأنهى البطولة برصيد ٨ أهداف 

ليحرز «الحذاء الذهبي».

نس جابر... ثاني لاعبات كرة المضرب عالمياً
ُ
أ

> كـــان عـــام ٢٠٢٢ عــلامــة فــارقــة في 
مسيرة نجمة كرة المضرب التونسية أنس 
جابر، وذلك عندما بلغت المباراة النهائية 
لفردي السيدات في أهم بطولتين عالميتين 
للعبة هما البطولة البريطانية المفتوحة 
في ويمبلدون (لندن) والبطولة الأميركية 
المفتوحة في فلاشينغ ميدوز (نيويورك). 
وبالتالي، توجت مسيرتها المبهرة خلال 
الــثــانــيــة بين  المـــرتـــبـــة  ٢٠٢٢ بــاحــتــلالــهــا 

طليعة لاعبات العالم المحترفات.
ــر قـــبـــل ٢٨ ســنــة  ــابــ ولـــــــدت أنــــــس جــ
فــي بــلــدة قصر هــلال القريبة مــن مدينة 
المــنــســتــيــر، ونـــشـــأت فـــي مــديــنــة ســوســة. 
وإنـــجـــازهـــا الـــعـــالمـــي الــكــبــيــر هــــذا الــعــام 
غــيــر مــســبــوق عــربــيــاً فــي تــاريــخ اللعبة. 
وتبقى الإشارة إلى أن أنس متزوجة من 
الرياضي التونسي كريم كمون، ويتولى 
تدريبها المدرب التونسي عصام الجلالي.

فن
جين فوندا... ابنة هوليوود اللامعة

> أعلنت جين فوندا الممثلة الأميركية 
الــعــالمــيــة ومــؤلــفــة كــتــب الــلــيــاقــة البدنية 
والناشطة السياسية السلمية والبيئية 
السابقة خــلال عــام ٢٠٢٢ عــن إصابتها 
بسرطان الــدم، إلا أنها قبل نهاية العام 
طمأنت جمهورها أن مرضها في حالة 
خمول، وأنها ستوقف العلاج الكيماوي.
فــونــدا (المـــولـــودة عـــام ١٩٣٧)، ابنة 
المــمــثــل الــعــالمــي هـــنـــري فـــونـــدا وشــقــيــقــة 
المــمــثــل والمـــخـــرج بــيــتــر فـــونـــدا والـــزوجـــة 
الـــســـابـــقـــة لــلــمــخــرج الـــفـــرنـــســـي الــعــالمــي 
روجيه فاديم. وهي تعد من ألمع ممثلي 
العالم؛ إذ حصلت في مسيرتها الفنية 
عــلــى جــائــزتــي أوســـكـــار لأفــضــل ممثلة 
إلــى جوائز  عامي ١٩٧١ و١٩٧٦، إضافة 
أخـــــــرى وتـــرشـــيـــحـــات عــــديــــدة لمــخــتــلــف 
المــنــجــزات الــفــنــيــة. وعــنــدمــا اتــجــهــت إلــى 
الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة ضـــربـــت تــســجــيــلاتــهــا 
التعليمية التلفزيونية أرقــامــاً قياسية 
في الرّواج. مع هذا، تعرضت فوندا خلال 
السنوات القليلة الماضية لمتاعب صحية 
عدة، منها إصابتها عام ٢٠١٠ بسرطان 

الثدي، وفي الجلد عام ٢٠١٩.

لندن: «الشرق الأوسط»

شهد عام ٢٠٢٢ بروز العديد من الأسماء لتصبح عالمية. بعضها 
كان معروفاً من قبل، غير أنه عاد إلى الأضواء عبر إنجاز ما، والبعض 
الآخر منها فرضته الظروف والمتغيرات التي حفلت بها الأشهر الـ١٢ 
التي  الفائتة. وفي هذه الصفحة نتناول مجموعة من الشخصيات 

تناقلتها نشرات الأخبار وتابع منجزاتها العالم في مختلف المجالات، 
من السلطة والسياسة إلى الفن، مروراً بالمال والأعمال والابتكارات، 
من دون أن ننسى حتماً الرياضة في السنة التي شهدت استضافة 

العالم العربي لأول مرة نهائيات كأس بطولة لكرة القدم.
وهــنــا لا بــد مــن الــقــول، إن هــذا الــحــدث الأخــيــر لــم يقتصر على 

استضافة دولة قطر البطولة، بل عرف أيضاً تأهل منتخب أول دولة 
عربية هي المغرب إلى نصف نهائي البطولة، ناهيك من فوز منتخبين 
التونسي على  الــســعــودي والمنتخب  المنتخب  عربيين آخــريــن هما 
البطل   - التوالي  القمة» وهما - على  اللذين خاضا «لقاء  المنتخبين 

منتخب الأرجنتين والوصيف منتخب فرنسا.

صور مهسا أميني لا تزال حاضرة في كل التحركات المناهضة للنظام الإيراني (إ.ب.أ) الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا خلال قداس الميلاد في لندن السبت الماضي (أ.ب)

فلادومير زيلينسكي (إ.ب.أ) شي جيبينغ (رويترز)

بنيامين نتنياهو (أ.ب)

ليونيل ميسي (إ.ب.أ)

جين فوندا (أ.ف.ب)

 سام بانكمان فرايد (رويترز)

كيليان ميابي (رويترز)

 إيلون ماسك (رويترز)

لويس لولا (أ.ف.ب)

أنس جابر (أ.ب)

رون دي سانتيس (أ.ف.ب)



القاهرة: لمياء نبيل

في بداية عام ٢٠٢٢، كان الكل 
يتخيل أنه سيكون عام الانطلاقة 
ــبــــرى بـــعـــد أن  ــكــ ــة الــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــعــالــم فــي تحمل ضربات  نجح 
عنيفة جــــراء جــائــحــة «كـــورونـــا» 
ــار اقــتــصــاديــة  ــا تــبــعــهــا مـــن آثــ ومـ
عــنــيــفــة... لــكــن مــا أن حــل الربيع 
حتى أيقن الجميع أن الرياح تأتي 

بما لا تشتهي السفن.
فـــمـــع نـــهـــايـــة شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
(شــــــــــــبــــــــــــاط)، فــــــــوجــــــــئ الـــــعـــــالـــــم 
بــــاجــــتــــيــــاح روســــــيــــــا لـــجـــارتـــهـــا 
ــا، لــتــتــصــاعــد المــشــكــلات  ــيـ أوكـــرانـ
الــجــيــوســيــاســيــة، والــتــي فاقمها 
ــة لـــدى  ــحــ ــة الــــواضــ ــ ــرؤيـ ــ غــــيــــاب الـ
ــنــــوك المـــركـــزيـــة  ــبــ ــن الــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
الــكــبــرى الــتــي رفــضــت الاعـــتـــراف 
مــبــكــرا بـــتـــأزم مــشــكــلــة الــتــضــخــم، 
لتتفاقم لاحقا وصــولا إلى أعلى 
مــعــدلاتــهــا فــي نــحــو نــصــف قــرن، 
مــع أوضـــاع اقتصادية متباينة، 
لكنها كــانــت فــي بــعــض الأحـــوال 
الــعــالــم عقب  شبيهة بــمــا شــهــده 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حتى 
أن أغلب الاقــتــصــادات الكبرى لم 

تسلم من تبعاتها الفائقة.
ــزامـــن مــــع بــــدايــــة عـــام  ــتـ ــالـ وبـ
الـــرؤيـــة غــائــمــة،  ـــزال  ٢٠٢٣، فـــلا تـ
ولا يــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد نموا 
ــثــــر مــــن ٢٫٧ فــــي المــــائــــة خـــلال  أكــ
الــعــام المــقــبــل، تــراجــعــا مــن نظرة 
المـــــائـــــة...  فــــي  ــنـــد ٣٫٢  ــة عـ ــقـ ــابـ سـ
ــثــــر  ــذه الـــنـــســـب «الأكــ ولا تـــعـــد هـــ
تــشــاؤمــا»، إذ يتوقع البعض أن 
يحقق الاقتصاد العالمي في العام 
الجديد أكبر فشل في النمو خلال 

الألفية الثالثة حتى الآن.
أبــرز  وفيما يلي نستعرض 
الأزمــــــــات الـــتـــي شــهــدتــهــا كــبــرى 
الاقتصادات العالمية خلال ٢٠٢٢:

غول التضخم:

فـــي بـــدايـــات عــــام ٢٠٢١ كــان 
متوسط التضخم الأميركي عند 
مستوى ٣٫٢ فــي المــائــة، ورغــم أن 
ذلك يعد أكبر من مستهدف بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (المــركــزي 
الأمــيــركــي) فإنه كــان متوقعا مع 
الخروج من جائحة عالمية كبرى، 
وكان في متناول السيطرة بشكل 
عام. لكن مع توالي الشهور، قفز 
الــتــضــخــم الأمـــيـــركـــي حـــتـــى بــلــغ 
مستوى ٩٫١ في المائة على أساس 
ســنــوي فــي شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 

الثمانينات.
ــر  ــبــ ــمــ وخــــــــــــــلال شــــــهــــــر ديــــســ
البيانات  (كانون الأول)، أظهرت 
أن التضخم الأميركي تباطأ في 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)  
إلى ٧٫١ في المائة، وهو ما شجع 
ــــي عــلــى  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
تهدئة وتيرة رفع الفائدة في آخر 

اجتماعات العام.
ولم تسلم دولة من التضخم 
المستفحل، والــذي ارتفاع بــدوره 
في منطقة اليورو بأوروبا طوال 
السنة حتى بلغ ذروة عند ١٠٫٦ 
فـــي المـــائـــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) على أســاس سنوي، وهو 
ــاع مـــنـــذ اعـــتـــمـــاد هـــذا  ــفــ ــر ارتــ ــبـ أكـ

المؤشر في ١٩٩٧.
ــتـــي تــعــد  ــي بــريــطــانــيــا الـ ــ وفـ
الـــصـــعـــيـــد  ــى  ــ ــلـ ــ عـ أداء  الأســـــــــــــوأ 
الاقتصادي بين كل دول مجموعة 
السبع الصناعية الكبرى، تباطأ 
الــتــضــخــم مـــؤخـــرا ليبلغ  مـــعـــدل 
١٠٫٧ في المائة في نوفمبر الماضي 
على أســاس سنوي. وكــان معدل 
التضخم السنوي في بريطانيا 
قفز إلى ١١٫١ في المائة في أكتوبر 
المــــاضــــي، فـــي أعـــلـــى مــســتــوى له 
مــنــذ ٤١ عــامــا، بسبب الضغوط 

الناجمة من ارتفاع أسعار الطاقة 
والغذاء. 

تشديد حتى الركود:

وبــمــوازاة التضخم المتسارع، 
قــام الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (البنك 
المركزي الأميركي) بسلسلة متتالية 
الــفــائــدة بشكل كبير على  مــن رفـــع 
مــــدى ٩ أشـــهـــر، مـــن مــســتــوى ٠٫٢٥ 
في المائة، وصولا إلى ٤٫٥ في المائة 
حاليا، وهــي أعــلــى مــعــدل لها منذ 
١٥ عــامــا. وشجع تــراجــع التضخم 
ــيـــرة الاحــتــيــاطــي  فـــي الــشــهــور الأخـ
الــفــيــدرالــي على تهدئة وتــيــرة رفع 
الفائدة في آخر اجتماعات العام... 
لكن البنك أكد مرارا أنه لن يتوانى 
عــن مــســار الــتــشــديــد الــنــقــدي حتى 
عــــــودة الــتــضــخــم إلـــــى مــســتــويــاتــه 
الوسطية، حتى وإن أدى ذلــك إلى 

ركود اقتصادي.
ومنذ الصيف الماضي، حاول 
ــزي الأوروبــــــــي بــــدوره  ــركــ الــبــنــك المــ
مــلاحــقــة الــتــضــخــم بــرفــع الــفــائــدة، 
وصـــــولا إلــــى أعـــلـــى مــعــدلاتــهــا في 
ــي ديــســمــبــر  ــ ــلــــة. وفــ ســــنــــوات طــــويــ
(كــانــون الأول)، أبطأ البنك وتيرة 
تشديده النقدي، لكنه أظهر عزمه 
عــلــى مــواصــلــة رفـــع نــســبــة الــفــائــدة 
ــدة.  لـــكـــبـــح الـــتـــضـــخـــم المــــرتــــفــــع بـــشـ
ــرة الــبــنــك كــريــســتــين  ــديـ ــددت مـ ــ وشــ
لاغارد قائلة: «لا يزال أمامنا طريق 
طــويــل لــنــقــطــعــه... يــجــب أن نذهب 

أبعد... نحن في مسار طويل». 

اختناقات الطاقة:

خلال أشهر الصيف الماضي، 
ــار الـــبـــنـــزيـــن فــي  ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــفــ ارتــ
الولايات المتحدة إلى مستويات 
دولار   ٥٫٩١ ــــت  ــاقـ ــ فـ ــة،  ــيــ ــاســ ــيــ قــ
لــلــغــالــون فــي بــعــض الأوقــــات مع 
ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة 
الأزمة الأوكرانية، لتحاول الإدارة 
الأميركية بلا فائدة الضغط على 
الــــــدول المــنــتــجــة مـــن أجــــل زيــــادة 
الإنتاج، خاصة قبل الانتخابات 
الـــنـــصـــفـــيـــة لــــلــــكــــونــــغــــرس، لــكــن 
تحالف أوبك بلس أكد أن الأسواق 
لا تــحــتــاج لإنـــتـــاج إضـــافـــي وفــقــا 
للحسابات الاقتصادية، خاصة 
مع دخول الاقتصاد الصيني في 

مرحلة إغلاق في ذلك الوقت.
وبالتزامن مع أزمة التضخم 
الـــعـــالمـــيـــة، عـــانـــت أوروبـــــــا بشكل 
خاص من أزمة طاقة خانقة على 
ــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا  ــعـ أثـــــر الـ
بنفسها على واردات الطاقة من 
روســـيـــا. خــاصــة بــعــدمــا اشــتــدت 
ـــتــــين؛  ــــين دولـ ــراع بـ ــ ــــصــ ــرة الــ ــ ــيـ ــ وتـ
ــلـــيـــهـــا مــحــطــة  الأولــــــــــى يـــطـــلـــق عـ
وقود العالم، والأخرى سلة غذاء 
الـــعـــالـــم، مــمــا ســاهــم فـــي تعميق 
ــالـــم المــــصــــاب بــالــفــعــل  جــــــراح الـــعـ
جراء جائحة «كورونا»، وتغذية 
ــدرة الـــدول  الــتــضــخــم، وتــهــديــد قــ
وخــــاصــــة مـــنـــهـــا الأوروبــــــيــــــة فــي 
الوفاء باحتياجاتها من الطاقة.

ووســــــــــط مـــــســـــاع أوروبــــــيــــــة 
ــة عــلــى  ــريــ ــعــ ــــوف ســ ــقـ ــ ــــرض سـ ــفـ ــ لـ
النفط والغاز الروسي، وتحركات 
مــضــادة مــن موسكو لحظر بيع 
طاقتها للدول التي تفرض مثل 
هذه العقوبات، فإن أوروبا تواجه 
إحدى أسوأ وأخطر أزماتها على 

الإطلاق.

آفاق ضيقة وقاتمة:

وسط هذه الضغوط الحادة 
نتيجة أزمتي الطاقة والتضخم، 
مع تواصل التشديد النقدي إلى 
أجـــل غــيــر مــنــظــور، يــتــوقــع كثير 
من الاقتصاديين أن أوروبا مقبلة 
حتما على ركود في العام المقبل. 
ــوا فــي  ــدثــ ــحــ ــراء تــ ــ ــبـ ــ وبـــحـــســـب خـ

تقرير حديث لصحيفة «نيويورك 
تايمز»، ستؤدي نسبة التضخم 
ــوارد  ــ ــي مــ ــ ــقــــص فـ ــنــ ــعـــة والــ ــفـ المـــرتـ
الطاقة في أوروبـــا إلــى انخفاض 
معدلات الإنتاج. وبالإضافة إلى 
ذلك، فإن الوضع في سوق العمل 
ا في منطقة اليورو. سيزداد سوء
ــلــــى الأجـــــــــواء  ــل عــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي دلـ
الاقتصادية القاتمة، يتجه مؤشر 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠ لأسوأ عام 
له منذ أزمة ٢٠٠٨ المالية، ويتبعه 
في ذلــك غالبية مــؤشــرات أســواق 

المال الكبرى.
كــمــا ســيــظــل الـــعـــالـــم يــعــانــي 
ــات ارتــــــفــــــاع أســــعــــار  ــ ــيـ ــ مـــــن تـــــداعـ
الـــفـــائـــدة وزيــــــــادة قــيــمــة الــــــدولار 

تــتــخــلــف الكثير  الأمـــيـــركـــي. وقـــد 
ــداد  ــ ــن سـ ــ ــة عـ ــيـ ــن الـــــــــدول الـــنـــامـ ــ مـ
ــا بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة  ــهــ ــونــ ديــ
خــــلال الـــعـــام المــقــبــل، لأن تــشــديــد 
السياسة النقدية الأميركية قلص 
في  النقدية  السيولة  مستويات 

الولايات المتحدة، وبالتالي
تـــراجـــعـــت كـــمـــيـــات الــســيــولــة 
النقدية التي كان يمكن استثمارها 

في أدوات الدين للدول النامية.

التنين المريض:

وبينما كان العالم يعول كثيرا 
ــــن عــنــق  ــلــــخــــروج مـ عـــلـــى الــــصــــين لــ
الزجاجة، يواجه الاقتصاد الصيني 

ا من أزمة  العديد من المشاكل، بــدء
عــــــقــــــارات إلــــــى ضـــــوابـــــط مــكــافــحــة 
«كورونا» الصارمة إلى أدنى هدف 

للنمو منذ ثلاثة عقود.
ومــــع انـــتـــهـــاء الـــعـــام الـــجـــاري، 
اتخذت الصين أخيرا قرارا بالتحرر 
من القيود التي فرضتها لمواجهة 
انتشار «كوفيد - ١٩»، وهــو الأمــر 
الـــــــذي لـــطـــالمـــا طـــالـــبـــهـــا بــــه الـــعـــالـــم 
والمــواطــنــون المعترضون على تلك 
القيود. لكن بعد أيام قليلة، ظهرت 
عودة لانتشار المرض بشكل واسع، 
مــــا أثـــــــار قـــلـــقـــا عـــالمـــيـــا مـــــرة أخــــرى 
مــن الــتــســبــب فــي دورة جــديــدة من 

الجائحة عالميا.
ــيــــرة  ــانــــات الأخــ ــيــ ــبــ وتـــظـــهـــر الــ

ــتـــب الإحــــصــــاء  ــكـ الـــــــصـــــــادرة عـــــن مـ
الــوطــنــي الصيني أنـــه كـــان لا يــزال 
ــؤ فــي  ــاطــ ــبــ ــتــ ــن الــ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ ــاك المــ ــ ــنـ ــ هـ
المــاضــي، مــمــا يهدد  شــهــر نوفمبر 
بانخفاض معدل النمو لهذا العام 

لأقل من ٣ في المائة.
ــلــــل  ــحــ ويـــــــقـــــــول الـــــبـــــاحـــــث والمــ
تــيــانــلــي هـــوانـــغ فـــي تــقــريــر نــشــره 
معهد بيترسون للاقتصاد الدولي 
الأميركي إنه من المحتمل أن تؤدي 
حــزمــة التحفيز الصينية الأخــيــرة 
لتوفير المزيد من السيولة لشركات 
ــاري إلـــــــى بــعــض  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــويــ ــطــ ــتــ الــ
الــتــحــســن الــهــامــشــي فـــي المــبــيــعــات 
ــار. وســـوف يــســاعــد المــزيــد  ــعـ والأسـ
من الاستقرار في أسعار العقارات 

فــــــي تـــخـــفـــيـــف الــــتــــأثــــيــــر الـــســـلـــبـــي 
لانخفاض أسعار الأصول العقارية، 
ــر عــلــى المــزيــد من  مــمــا يشجع الأسـ
الاســـتـــهـــلاك. ولــكــن مــشــاكــل أخـــرى 
مثل انخفاض الطلب على المساكن 
ستظل تمثل عبئا على النمو في 

الصين عام ٢٠٢٣ وما بعده.
ــن غــيــر المــحــتــمــل أن تــكــون  ومــ
الــــصــــادرات فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
قــــاطــــرة الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، مــمــا 
ــان دافــعــا  يـــحـــرم الاقـــتـــصـــاد مــمــا كــ
مهما للتوسع في الربعين الثاني 
والــثــالــث مــن هــذا الــعــام. فــصــادرات 
وواردات الصين على أساس الدولار 
المــاضــي أســوأ  سجلت فــي نوفمبر 
انخفاضات منذ النصف الأول من 
المــســتــقــبــل  ــوء  ــام ٢٠٢٠. وفــــي ضــ عــ
المظلم للاقتصاد العالمي، من المؤكد 
تقريبا أن يستمر تدهور الطلب على 
الصادرات الصينية في عام ٢٠٢٣. 
ومــن ناحية أخـــرى، مــن المــرجــح أن 
تزداد الواردات الصينية مع تعافي 
الطلب الداخلي تدريجيا. ومن ثم 
ــادرات المــزيــد من  ســـوف تفقد الـــصـ
قدرتها على الحفاظ على النمو في 

العام المقبل.
وســوف يعتمد تعافي الصين 
ــــلاك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــار والاسـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاسـ عــ
الداخلي. وفي حين كان الاستثمار 
عامل استقرار هذا العام، فالمتوقع 
فـــي عــــام ٢٠٢٣، فقد  تـــراجـــع دوره 
ســاعــد الــنــمــو الــقــوي فــي استثمار 
الــقــطــاع الـــعـــام، خــاصــة فـــي البنية 
التحتية والتصنيع، في تعويض 
الــشــديــد فــي الاستثمار  الانــكــمــاش 
الــعــقــاري، والــتــراجــع فــي استثمار 
ــكــــن فــــي ظــل  ــــخـــــاص. ولــ الـــقـــطـــاع الـ
المـــشـــددة بالنسبة  المــالــيــة  الــقــيــود 
للحكومات المحلية، سوف يكون من 
الصعب الاعــتــمــاد على الاستثمار 
في البنية التحتية لإنعاش النمو.

وبالنسبة لمنطقة اليورو ككل، 
تــتــوقــع وكــالــة إس آنـــد بــي غلوبال 
للتصنيف الائتماني وضعا على 
قدر خاص من الصعوبة في الفصل 
الأول من السنة وركــودا على مدى 
ــا يــعــكــس تـــدهـــورا  الـــعـــام المــقــبــل، مـ
جديدا في الآفــاق الاقتصادية بعد 
التوقعات السلبية التي وردت طوال 

.٢٠٢٢
وقـــبـــل عــــدة أيــــــام، قــــال لــويــس 
دي غويندوز، نائب رئيس البنك، 
الــيــورو تــواجــه «موقفا  إن منطقة 
اقتصاديا بالغ الصعوبة» سيؤثر 
ــراد والــشــركــات. موضحا  على الأفــ
أن «معدلات التضخم المرتفعة التي 
نراها الآن في مختلف أنحاء أوروبا 
تتزامن مع تباطؤ اقتصادي ونمو 
منخفض... من المهم جدا أن يتحلى 
الأفــــراد والــشــركــات على حــد ســواء 
بالحكمة والتركيز على الأوضــاع 
على المدى الطويل». وأشار إلى أن 
منطقة الـــيـــورو تــعــانــي مــن «ركـــود 
قصير الأجل وبسيط»، قبل أن تبدأ 
الــتــعــافــي خــــلال الـــربـــع الــثــانــي من 

العام الجديد.

مملكة الإضرابات:

إلــــى أزمـــتـــي التضخم  إضـــافـــة 
والطاقة، عانت بريطانيا خصوصا 
فــي الشهور الأخــيــرة مــن الــعــام من 
ــر مـــســـبـــوقـــة  ــيــ أزمـــــــــة إضـــــــرابـــــــات غــ
تغلغلت في أوساط لم تشهد إطلاقا 
مــثــل هـــذه الإضـــرابـــات، خــاصــة في 
القطاع الطبي والتعليمي وحتى 

عمال الحدود.
وقــبــل أيـــام، قــال جيمي ديفيز 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــتــــحــــدث بــــاســــم رئــ المــ
البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة 
«اضــــطــــرابــــات  المـــتـــحـــدة تــســتــعــد لـــــ
هائلة مستمرة بسبب الإضــرابــات 
المــعــتــزمــة مــع نــهــايــة الـــعـــام». وذكــر 
ديفيز أن الحكومة ترغب في إنهاء 
الإضرابات، بينما أكد مجددا على 
لــلــزيــادات  المــعــارض  مــوقــف الإدارة 

المرتفعة للأجور بمعدلات عشرية، 
قائلا إن ذلك سوف يؤدي إلى تفاقم 

معدلات التضخم.
ويتجه الاقــتــصــاد البريطاني 
ــد عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ لــــركــــود طـــويـــل الأمــ
تسجيل أعــلــى تضخم منذ عقود، 
وصـــــــرح وزيـــــــر المـــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــمـــي هــــانــــت قــــبــــل أيــــــــام بــــأن  ــريـ ــيـ جـ
«الطريق إلى الأمام صعب... يؤدي 
التضخم المرتفع الذي تفاقمه حرب 
أوكــرانــيــا إلـــى تــبــاطــؤ الــنــمــو حــول 
ــالــــم، بــيــنــمــا يـــتـــوقـــع صـــنـــدوق  الــــعــ
النقد الدولي أن يعاني ثلث اقتصاد 
العالم من الركود هذا العام أو العام 

المقبل».
ووســــــــط كـــــل هـــــــذه الـــضـــغـــوط 
العنيفة، يــؤكــد كثير مــن المحللين 
أن انفصال بريطانيا عــن الاتحاد 
الأوروبــي، الذي دخل حيز التنفيذ 
ــؤول عــن  ــ ــسـ ــ ــــين، مـ ــامـ ــ مـــنـــذ نـــحـــو عـ
تردي الأوضــاع الاقتصادية بشكل 
كبير. وذكــر بنك إنجلترا أيضا أن 
بــريــكــســت يــضــر بــاقــتــصــاد المملكة 
المتحدة، بينما تؤثر مغادرة البلاد 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى الــتــجــارة. 
وأظهرت تقارير أن بريكست قلص 
حجم الاقتصاد البريطاني بنسبة 
ــان يــمــكــن أن  ــائـــة عــمــا كــ ٥٫٥ فـــي المـ
يصل إليه لو لم تخرج من الاتحاد، 
بــالإضــافــة إلـــى انــكــمــاش الــخــدمــات 

العامة التي أدت إلى الإضرابات.

الدب الجريح:

رغــم مـــرور تسعة شــهــور على 
ــا،  ــيـ ــرانـ انـــطـــلاق غــــزو روســـيـــا لأوكـ
ــــي أداء  ــــروسـ الـ ــاد  ــتــــصــ يـــحـــقـــق الاقــ
ــان مــــتــــوقــــعــــا. وتــــم  ــ ــ أفــــضــــل مــــمــــا كـ
تجنب الانهيار الذي كان متوقعا، 
والانــخــفــاض بنسبة ٨ إلــى ١٠ في 
المــــائــــة لإجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
الـــذي كــان متوقعا، تــم حــصــره في 
نــطــاق ٣ إلـــى ٤ فــي المــائــة، حسبما 
تقول المحللة الروسية أليكسندرا 

بروكوبينكو.
ــتــــوقــــع أن  ــــن المــ ــكــــن لـــيـــس مـ ولــ
يشهد الاقتصاد تعافيا إلا في عام 
٢٠٢٤ في أفضل الأحوال، وأيضا إذا 
لم تسوء العوامل الخارجية بشكل 
كبير وهــو أمــر محتمل. ويــبــدو أن 
روسيا ستشهد عقدا آخر مفقودا، 
بعد عقد من الركود تبعه آخــر من 

التراجع.
وتــوضــح بــروكــوبــيــنــكــو، التي 
عملت فــي وقـــت ســابــق لـــدى البنك 
الــحــكــومــة  الـــــروســـــي، أن  ــــزي  ــركـ ــ المـ
الروسية والبنك المركزي خففا من 
الضربة الاقــتــصــاديــة الناجمة عن 
الــحــرب ضــد أوكــرانــيــا والــعــقــوبــات 
الــتــي أعقبتها، وبشكل خــاص من 
خــلال السياسات المالية المحافظة 
في السنوات الأخيرة، مثل تحقيق 
توازن دائم للموازنة مع سعر للنفط 
يبلغ ٤٥ دولارا للبرميل والإبــقــاء 
الــحــدود،  النفقات فــي أضــيــق  على 

على حساب النمو الاقتصادي.
وقبل عدة أيام، قال وزير المالية 
الروسي أنطون سيليانوف إن عجز 
الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 
اثنين فــي المــائــة المتوقعة فــي ٢٠٢٣ 
إذ ينال السقف السعري المفروض 
على الخام من إيـــرادات الــصــادرات 
الــروســيــة، مــمــا يــضــع عــقــبــة مالية 
جـــديـــدة أمــــام مــوســكــو الــتــي تنفق 
بسخاء على حملتها العسكرية في 

أوكرانيا.
الــــحــــدود  وقــــالــــت روســــيــــا إن 
الــســعــريــة المـــفـــروضـــة عــلــى خــامــهــا 
ــررة قـــد تــدفــعــهــا  ــكــ ومــنــتــجــاتــهــا المــ
إلـــى خــفــض إنــتــاج الــنــفــط بــمــا بين 
خمسة وسبعة في المائة في مطلع 
العام الجديد، لكن سيليانوف وعد 
بتلبية الــتــزامــات الإنــفــاق، أيــا كان 
مستوى الخفض، من خلال اللجوء 
لأســــــــواق الاقـــــتـــــراض والـــصـــنـــدوق 

الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
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مصطفى فحص

إسرائيل: حكومة للصدام
لــم يسبق أن دار جـــدل بهذه 
الــحــدة فــي المجتمع الإســرائــيــلــي 
حــــول هـــويـــة الـــدولـــة وقــوانــيــنــهــا 
وعــمــل الــجــهــاز الــقــضــائــي فيها، 
وصـــــــــولاً إلــــــى عــــلاقــــة الـــحـــكـــومـــة 
بــمــؤســســة الــجــيــش، مــثــل الــجــدل 
ــــول قـــوى  الــــدائــــر الــــيــــوم، مــــع دخــ
مـــن خـــــارج الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
التقليدية إلــى مقاعد الحكومة. 
أطـــــــراف وقــــــوى لــيــســت فـــقـــط مــن 
خــــــارج الأحــــــــزاب الـــتـــي تــعــاقــبــت 
على الحكم، بل من بينها وزراء 
فـــي حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الــجــديــدة 
ــانــــوا مـــلاحـــقـــين قــضــائــيــاً  مـــمـــن كــ
ــول  ــ ــن دخــ ــ ــى مــ ــتــ ــوعــــين حــ ــنــ ــمــ ومــ
صفوف الجيش الإسرائيلي، مثل 
إيتمار بن غفير الذي أصبح وزيراً 

للأمن القومي.
ــاك دائـــمـــاً  ــنـ ــان هـ ــ تــقــلــيــديــاً، كـ
تــفــاهــم عــلــى الــخــطــوط العريضة 
ــزاب الإســرائــيــلــيــة  ــ لــســيــاســة الأحــ
ــهـــودي  ــيـ فــــي قــــيــــادة المـــجـــتـــمـــع الـ
على أســس تــقــوم على حــد أدنــى 
ــة الاخـــتـــيـــار  ــريــ ــن حــ ــ ــول مـ ــبــ ــقــ ومــ
ــاً لــم  ــعـ ــبـ ــــات. طـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ وحـــــريـــــة الـ
الــعــربــي في  يشمل هــذا المجتمع 
إسرائيل إلا فيما نــدر، ومع عدد 
مــــن الــشــخــصــيــات الإســرائــيــلــيــة 
التي برزت في أعقاب اتفاقات مع 
العرب، مثل معاهدة كامب ديفيد 
أو اتفاق أوسلو. لكنها ما لبثت 
ــدثـــرت مـــع تـــراجـــع أثـــر هــذه  أن انـ
الاتفاقات على العلاقات اليهودية 
- العربية مثلما كــان مــؤمــلاً من 

صانعيها.
غــيــر أن الــتــفــاهــم بـــين الــقــوى 
السياسية في إسرائيل، حتى على 
الحد الأدنى يتراجع الآن. وتحل 
تـــيـــارات متطرفة  مــكــانــه ســطــوة 
ذات طابع ديني وعنصري تعدّ 
أن الــقــوانــين والــتــشــريــعــات يجب 
أن تــكــون فــي خــدمــة مــشــروعــهــا، 
وترفض احترامها أو العمل بها 
إذا لـــم تــكــن كـــذلـــك. ٦٠ فـــي المــائــة 
يــقــولــون، إنهم  مــن الإسرائيليين 
يــخــشــون عــلــى طــبــيــعــة نــظــامــهــم 

الــــــــــــــــــــذي يـــــصـــــفـــــونـــــه 
ــي»؛  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
بـــــســـــبـــــب ســـــيـــــاســـــات 
ــة الـــحـــالـــيـــة.  ــكـــومـ الـــحـ
قـــاضـــيـــاً أصــــــدروا   ٧٨
بـــيـــانـــاً يــــحــــذرون فــيــه 
مـــــــــن ســـــــقـــــــوط دولـــــــــة 
الــــــقــــــانــــــون وســــــيــــــادة 
الــديــكــتــاتــوريــة. حتى 
وصــــل الأمـــــر بــرئــيــس 

الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق 
ــى  ــ ــد إلـ ــيــ ــبــ ــر لــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ يـ
ــه يــخــشــى  ــ الــــقــــول إنــ

أن يــتــحــول الــكــنــيــســت إلـــى مكان 
يخجل الإســرائــيــلــيــون مــنــه ومــن 
ــه بــســبــب  ــيـ الــــذيــــن يــمــثــلــونــهــم فـ
الـــوجـــوه الــجــديــدة الــتــي دخــلــتــه، 
والتي صــار من بينها وزراء في 

حكومة نتنياهو.
وتــكــاد التعليقات عــلــى هــذه 
الحكومة، السادسة التي يشكلها 
نتنياهو، تُجمع على أنها الأكثر 
ــاريـــخ  ــة فــــي تـ ــريـ ــنـــصـ ــاً وعـ ــرفـ ــطـ تـ
ــل مــنــذ قــيــامــهــا. ولــيــس  ــيـ ــرائـ إسـ
فــــي هــــــذه الـــتـــعـــلـــيـــقـــات مــبــالــغــة. 
ــأتـــي فـــقـــط عـــلـــى لــســان  فـــهـــي لا تـ
معلقين فلسطينيين أو عرب، بل 
تناولتها أقلام غربية وأميركية، 
ــة، اعــــتــــبــــرت أن  ــ ــــوديـ ــهـ ــ وحــــتــــى يـ
هـــذه الــحــكــومــة لا تــهــدد فــقــط أي 
احتمال لمــفــاوضــات ســلام مقبلة 
مــع الفلسطينيين، أو أي فرصة 
لمعاهدات ممكنة مع دول عربية، 
بـــل هـــي تـــهـــدد صـــــورة إســرائــيــل 
بـــين داعــمــيــهــا الـــغـــربـــيـــين، حيث 
تـــحـــاول أن تـــســـوّق نــفــســهــا على 
أنها محكومة بنظام ديمقراطي 

وبحكم القانون.
ــك عــنــدمــا  ــ ــيـــف يــســتــقــيــم ذلــ كـ
ــــذه الـــحـــكـــومـــة مــــن ســبــق  تـــضـــم هـ
أن كــانــوا مــلاحــقــين فــي إســرائــيــل 
بــتــهــم تــتــعــلــق بـــدعـــم تــنــظــيــمــات 
عنصرية أو بتهم فــســاد وقــبــول 
ــــى؟ إيــتــمــار بـــن غــفــيــر رئــيــس  رشـ
الــذي  الــيــهــوديــة»  حــزب «العظمة 
أصـــبـــح وزيــــــــراً لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي، 

وبالتالي مسؤولاً عن 
عمل الشرطة، قال بعد 
فــوزه فــي الانتخابات 
الأخــيــرة: حــان الوقت 
لــنــؤكــد أنــنــا أصــحــاب 
هذه الأرض. بن غفير 
كان من مؤيدي اغتيال 
إسحق رابين. ومُنع في 
الــســابــق مــن المــشــاركــة 
ــي الانـــتـــخـــابـــات فــي  فــ
ــل بـــســـبـــب  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ إسـ
مــــــواقــــــفــــــه المـــــــؤيـــــــدة 
ــام مـــائـــيـــر  ــ ــاخـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
كـــاهـــانـــا مـــؤســـس حـــركـــة «كـــــاخ»، 
الــــذي كــــان نــاشــطــاً فـــي الـــولايـــات 
المتحدة وعُرف عنه عداؤه للعرب 
والفلسطينيين ودعوته لطردهم 
كي تبقى إسرائيل دولــة يهودية 
خــالــصــة. كــمــا كـــان بـــن غــفــيــر من 
أنصار باروخ غولدشتاين، الذي 
ارتــكــب مــجــزرة ضــد المــصــلــين في 
المــســجــد الإبــراهــيــمــي فـــي مــديــنــة 

الخليل سنة ١٩٩٤.
أمـــــا إريــــيــــه درعــــــــي، مــؤســس 
حـــــزب «شــــــــاس» (حــــــزب الــيــهــود 
ــل)، فــقــد  ــيــ ــرائــ الـــشـــرقـــيـــين فــــي إســ
صل من منصبه كوزير 

ُ
سبق أن ف

للداخلية عام ٢٠٠٠ بعد ملاحقته 
بتهم فــســاد، وصـــدر بحقه حكم 
بالسجن سنتين، وأعاده نتنياهو 
الآن إلى الحكومة وزيراً للصحة. 
كما يتولى بتسليل سموتريتش، 
زعيم حزب «الصهيونية الدينية» 
وزارة المــالــيــة، وهـــو يــعــدّ وصــف 
الضفة الغربية بــالأرض المحتلة 
أمراً غير مقبول؛ لأن هذا الوصف، 
يــقــول، يشكك فــي «شرعية»  كما 
حــق إسرائيل فــي السيطرة على 
هذه المناطق. كما يرفض وجود 
«ما يسمى الشعب الفلسطيني».

يــــــــــدرك نــــتــــنــــيــــاهــــو بـــالـــطـــبـــع 
صعوبات تسويق حكومة كهذه 
يــتــبــنــى وزراؤهــــــــــا هـــــذه الأفـــكـــار 
أمــام أصدقاء إسرائيل، بل حتى 
بــين الــيــهــود الــذيــن يعيشون في 
دول تقيم وزنــاً للقانون ولا تقرّ 

بتشريعات عنصرية أو مخالفة 
للقواعد المتعارف عليها، والتي 
لا تسمح بالتمييز بــين المرضى 
في المستشفيات أو بين السجناء 
تبعاً لانتمائهم الديني أو العرقي، 
ــــدد مــــن الـــــــوزراء  مــثــلــمــا يـــدعـــو عـ
الـــجـــدد. لــكــن نــتــنــيــاهــو يــجــد في 
هذه الحكومة فرصة للخروج من 
مأزقه القانوني المتصل بقضايا 
يُـــلاحَـــق بسببها،  الــتــي  الــفــســاد 
والتي يأمل من هذه الحكومة أن 

تطوي صفحتها.
ــد جـــــــــــاءت مـــــــواقـــــــف قـــــــادة  ــ ــقـ ــ لـ
اليهود الأميركيين لافتة في إطار 
ــــوزراء  انــتــقــاد مـــواقـــف عــــدد مـــن الــ
فـــي الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. فقد 
ــال الــديــن  ــ ــن رجـ ــدد كــبــيــر مـ ــا عــ دعــ
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــهــــود فـ ــيــ الــ
إلــــى مـــقـــاضـــاة نــتــنــيــاهــو، وأعــــرب 
ممثلون عنهم في اجتماع عُقد في 
السفارة الإسرائيلية بواشنطن في 
الأســبــوع الأول من شهر ديسمبر 
(كــانــون الأول) الحالي عــن قلقهم 
من سياسات وزراء في الحكومة، 
ــن غــفــيــر  ــ ــــف بــ ــواقــ ــ وخــــصــــوصــــاً مــ
وســمــوتــريــتــش، وقـــالـــوا، إن تبني 
الحكومة الإسرائيلية هذه المواقف 
يــلــحــق الـــضـــرر بــالــتــبــرعــات الــتــي 
تحصل عليها إسرائيل من الجالية 
اليهودية في الولايات المتحدة ومن 
سواها، كما يمكن أن تدفع اليهود 
الشباب إلى الابتعاد عن إسرائيل.
وفي حين تنطلق هذه المواقف 
ــادة  ــحــــرص الــــــذي يـــبـــديـــه قــ ــن الــ مــ
اليهود، ومعهم أصدقاء إسرائيل، 
على صورتها، يبقى الأهم بالنسبة 
إلـــــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــا أصـــبـــح 
مــتــوقــعــاً مـــن تــصــعــيــد وصـــدامـــات 
مــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي، بسبب 
سياسة توسيع الاستيطان التي 
تتبناها الحكومة الجديدة وفرض 
توحيد مدينة القدس عبر ضمها 
الــشــطــر الــشــرقــي مــنــهــا، ومخاطر 
المــس بالمسجد الأقــصــى والأفــكــار 
العنصرية التي تطغى على عقول 

عدد من وزراء هذه الحكومة.

٢٠٢٣ ورزنامة «المرجئة» اللبنانية
تصرفت الطبقة السياسية 
اللبنانية مع الأزمات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــنــــان كــمــا  ــبــ ــلــ ــفــــت بــ الـــــتـــــي عــــصــ
المــرجــئــة، والمــرجــئــة فــي «معجم 
المـــــعـــــانـــــي» مــــــن الإرجـــــــــــــــاء، أي 
التأخير والإمهال. وهم أمهلوا 
بــانــتــظــار حل  أنفسهم ســنــوات 
يــنــاســب مــصــالــحــهــم ويــحــافــظ 
ــلـــى مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم، مــــن دون  عـ
الأخذ بعين الاعتبار التحولات 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة بعد 
انــتــفــاضــة «١٧ تــشــريــن ٢٠١٩»، 
وانعكاسات الأزمة الاقتصادية 
والمعيشية على طبيعة المواطن 
الــلــبــنــانــي. مــنــذ ذلــــك الــتــاريــخ 
ــكـــل لأول  الـــتـــشـــريـــنـــي الـــــــذي شـ
مــــرة تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً لطبيعة 
ــام الـــســـيـــاســـي الــلــبــنــانــي  ــظـ ــنـ الـ
الذي هندسه الاحتلال السوري 
ما بين ١٩٩٢ و٢٠٠٥ ثم انتقلت 
ــه بــــعــــد خـــــروج  ــتـ ــايـ ــمـ مـــهـــمـــة حـ
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري وإلـــــــى الآن 
للنفوذ الإيراني المسلح، تسعى 
المــنــظــومــة السياسية الحاكمة 
 رغم بعض صراعاتها 

ً
متماسكة

يُقرّ  الــحــلــول، حتى  إلــى تأخير 
الداخل -أي الشعب- بعجزه عن 
تغييرها، ويتراجع الخارج -أي 
المجتمعان العربي والدولي- عن 

مطالبهما بتغيير سلوكها.
اللبنانية  إشــاعــات المُرجئة 
ــرة مــــن هـــذا  ــيــ فــــي الأشــــهــــر الأخــ
الــــعــــام وتــــحــــديــــداً بـــعـــد نــهــايــة 
ــة مــيــشــال عـــون الــرئــاســيــة،  ولايـ
أن الحلول ستظهر في النصف 
الأول من العام المقبل أي ٢٠٢٣، 
وذهـــــــــب بـــعـــضـــهـــم إلـــــــى وضــــع 
رزنامة بتواريخ شبه محددة، 
فروّج البعض أنها ستبدأ مطلع 
الربيع، فيما الأكثر تفاؤلاً حدد 
مثلاً شهر فبراير (شباط) المقبل 
كـــحـــد أقـــصـــى لإنــــهــــاء الــشــغــور 
ــوا مــعــطــيــات  ــدمــ الـــرئـــاســـي، وقــ
داخلية وأخرى خارجية تسند 

ما يروجون له.

مـــن بـــاريـــس إلــــى الـــريـــاض، 
مــــــــروراً بـــطـــهـــران وصــــــــولاً إلـــى 
واشــنــطــن، تتصاعد التكهنات 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة بـــــــــــأن الـــــحـــــلـــــول 
قــريــبــة، لــذلــك بـــاشـــرت «نــخــب» 
سياسية وإعــلامــيــة بالترويج 
ــفـــقـــة أو  لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــصـ
الــتــســويــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
فــبــرايــر أو في  المقبلة فــي شهر 
شــهــر مــــارس (آذار)، والمــفــارقــة 
أنها تمنيات محلية وُضعت في 
سياقات عربية ودولية، فمنهم 
من ربط الحل بالاتفاق النووي 
الإيراني، وقدم مطالعته كأنه في 
إحدى غرف المفاوضات المغلقة 
فــي فيينا، ولكن غــاب عــن باله 
إيــران في أوكرانيا  أن مسيّرات 
وحركة الاحتجاجات المستمرة 
فـــي إيـــــران تــركــتــا تــداعــيــاتــهــمــا 
على المفاوضات نفسها، وبأن 
الغرب لم يعد مهتماً بها، ولن 
يعطي إيران ما تريده لنفسها، 
فـــكـــيـــف ســيــعــطــيــهــا مــــا تـــريـــده 
لغيرها. فيما ربــط طــرف آخر 
الحل بعودة النقاشات الإيرانية 
ــة الـــتـــي تـــوقـــفـــت فــي  ــعـــوديـ الـــسـ
بغداد منذ أشهر، ووضع الأزمة 
اللبنانية في رأس أولوياتها، 
أما بعض الجهات فقد أكدت أن 
هناك مبادرة قطرية - فرنسية 
مباشرة بعد انتهاء المونديال، 
الــدوحــة ستتفرغ مباشرةً  وأن 
لـــــلـــــوضـــــع الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي. لــــذلــــك 

ــة بــعــدة  ــنـ ــة الـــسـ ــايـ ــهـ امــــتــــلأت نـ
ســـيـــنـــاريـــوهـــات لـــلـــحـــل، فـــــروّج 
الــبــعــض لأن المــعــادلــة الــجــديــدة 
الرئاستين  قائمة على تقاسم 
بين أطراف خارجية، وعندما لم 
سبت إليهم هذه 

ُ
يتفاعل مــن ن

الــتــســويــة ظــهــر ســيــنــاريــو آخــر 
يتحدث عن رئيسين توافقيين، 
ــــا المــــدهــــش فــــي لـــبـــنـــان فــكــان  أمـ
أن هــنــاك مــن عــاد ليتحدث عن 
 
ً
تـــفـــاهـــم (الــــســــين ســــــين)، نــســبــة
إلــى السعودية وســوريــا، كأنه 
نسي أو تناسى أن الأخيرة لم 
يــعــد لــديــهــا ســيــاســة خــارجــيــة 
وهــي تحت الوصاية الإيرانية 

- الروسية.
وحـــــده الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
ــانـــويـــل مــــاكــــرون يـــجـــد فــي  إيـــمـ
ــــان مـــــــــــلاذاً خـــــارجـــــيـــــاً ولا  ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
يــتــوقــف عـــن المــــبــــادرات، ولكنه 
فـــي آخــــر تــصــريــح قــــال الــشــيء 
ــذي  ــ ــيــــس الــ ــرئــ ــالــ ــه، فــ ــيــــضــ ــقــ ونــ
يتحمل مسؤولية إعادة تعويم 
المنظومة الحاكمة بعد جريمة 
انفجار المرفأ، عاد للحديث عن 
ضــــرورة الــتــخــلــص مــن الطبقة 
واتهامها  الحاكمة  السياسية 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ ــل الـ ــا تـــعـــرقـ ــهـ ــأنـ بـ
حــل، فيما من يمثله في لبنان 
يــصــرون على تبني موقف من 

يعطلون الحل.
فــعــلــيــاً لـــم تــلــتــفــت الــجــمــاعــة 
المــرجــئــة إلــى أن إنــهــاء الشغور 
الـــرئـــاســـي لا يــنــتــظــر وقـــتـــاً بــل 
إلــى إرادة غير متوفرة  يحتاج 
ــة قد  ــ ــأن الأزمـ لـــدى أغــلــبــهــم، وبــ
ــاوزت انـــتـــخـــاب الــرئــيــســين  ــجــ تــ
(الجمهورية والحكومة) بل إن 
الــكــيــان اللبناني هو  مستقبل 

المهدد الآن.
وعليه فإن المرجئة في لبنان 
هم من خالفوا طبيعة هذا البلد 
بدوره وهويته، لذلك يصح بهم 
قول الفقهاء إن «المرجئة ليسوا 
ــد، وإنـــمـــا هم  ــ عــلــى مــذهــب واحـ

طوائف ومذاهب».

بداية جديدة في سوريا عام ٢٠٢٣؟
انتقلت الأزمة السورية في 
عام ٢٠٢٢ إلى مرحلة جديدة، 
أكــدتُ في مقالات سابقة  كما 
مــتــعــلــقــة بـــســـوريـــا، ويــمــكــنــنــا 

توقع المزيد في عام ٢٠٢٣.
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، فــــإنَّ 
الـــعـــلاقـــات مـــع تــركــيــا جــديــرة 

بالذكر بصفة خاصة.
كشف الرئيس إردوغـــان، 
في النصف الأول من العام، أن 
جهاز الاستخبارات التركية 
ونـــــــظـــــــام الأســــــــــــد دخــــــــــلا فـــي 
محادثات. ومنذ ذلــك الحين، 
أصبحت الأمور أكثر تسارعاً.

فــــفــــي الآونـــــــــــة الأخــــــيــــــرة، 
طــرح الرئيس إردوغـــان فكرة 
عــقــد قــمــة ثــلاثــيــة بــيــنــه وبــين 
ــيـــســـين الأســـــــد وبــــوتــــين،  ــرئـ الـ
يــنــبــغــي أن يسبق  ــه  ــ ـ

َّ
إن ــال  ــ وقـ

لــوزراء  هذه القمة اجتماعات 
الدفاع والشؤون الخارجية.

وقــــد أســـفـــرت الـــحـــرب في 
أوكرانيا عن نشوء نوع أكثر 
قوة وتنوعاً من علاقات العمل 

بين تركيا وروسيا.
وتــريــد روســيــا مــن تركيا 
والأسد عقد مصالحة بينهما. 
ويبدو أن تركيا تقبلت بسرور 
أن تتولى روسيا دفة القيادة 

والمضي قدماً.
وفي ٢٨ ديسمبر (كانون 
دفـــاع  وزراء  اجــتــمــع  الأول)، 
ــا ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو،  ــ ــيـ ــ روسـ
ــي أكـــــــــار،  ــ ــــوصـ ــلـ ــ ــا خـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ وتــ
الله أيوب  وسوريا علي عبد 
ــو. وكــــــــان حـــقـــان  ــكــ ــــي مــــوســ فـ
فــيــدان، رئــيــس الاستخبارات 
التركية، حاضراً أيضاً. ويعد 
هذا أول اجتماع من نوعه منذ 

١١ عاماً.
فــي هـــذه المــرحــلــة، دعــونــا 
ــــــلــــــقِ نـــــظـــــرة مــــــوجــــــزة عــلــى 

ُ
ن

سوريا.
يـــســـيـــطـــر الأســــــــــــد، الــــــذي 

انــتــخــب رئــيــســاً لــولايــة رابــعــة 
في انتخابات العام الماضي، 
على ما يزيد قليلاً عن نصف 
مــــســــاحــــة الـــــــبـــــــلاد. ويـــشـــغـــل 
ممثله مقعد سوريا في الأمم 
المــــتــــحــــدة. ورغـــــــم ذلــــــك لــيــس 
ــد، فـــي نــظــر المـــلايـــين من  ــ الأسـ
السوريين، أكثر من ديكتاتور 
ــتـــوحـــش، وســـبـــبـــاً رئــيــســيــاً  مـ
للدمار في سوريا، وكثيرون 
في المجتمع الدولي يحملون 

نفس الرأي.
ويـــــــشـــــــهـــــــد الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــــســــوري تــــدهــــوراً مـــنـــذ عـــام 
٢٠١١. ومن أصل عدد السكان 
الــبــالــغ ٢٣ مليون نسمة قبل 
الحرب، فرَّ أكثر من ٧ ملايين 
سوري من بلادهم. وهناك ما 
يتراوح بين ٧ و٨ ملايين نازح 
داخــلــيــاً. وبــحــســب الــبــيــانــات 
ــتــــب تــنــســيــق  ــكــ الــــرســــمــــيــــة لمــ
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة، هــنــاك 
١٤٫٦ مليون شخص بحاجة 
إلى المساعدات، و٩٠ في المائة 
يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
و٨٠ في المائة آخرون يعانون 
ــدام الأمـــــن الـــغـــذائـــي.  ــعــ مـــن انــ
الليرة السورية  كما تراجعت 
لــتــقــتــرب مـــن أن تـــكـــون ورقـــة 
نقدية عديمة القيمة. كما أن 
الكهرباء والوقود شحيحان 
ــايــــة. ويــــــواجــــــه الـــشـــعـــب  ــغــ ــلــ لــ
السوري خطراً حقيقياً بوقوع 
المزيد من المآسي الإنسانية، 
بما في ذلك المجاعة والوباء.

وكــــــان مــــن بــــين الأســـبـــاب 
ــيـــة لانـــتـــفـــاضـــة عـــام  ــيـــسـ الـــرئـ
الـــفـــســـاد  فـــــي ســـــوريـــــا   ٢٠١١
المستشري، واحتكار النظام 
لــلــثــروة الاقــتــصــاديــة لــلــبــلاد. 
ولا يـــزال هـــذا الــوضــع قائماً، 

بل هو أسوأ اليوم.
وتــحــتــاج ســوريــا إلـــى كل 
ــن نـــفـــطـــهـــا لــلــتــغــلــب  ــ ــرة مـ ــطــ قــ

على الصعوبات الاقتصادية 
التي تواجهها. لكن «وحدات 
حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب»، الـــجـــهـــة 
ــيـــة،  ــر الـــحـــكـــومـ ــيــ ــة غــ ــلــ ــاعــ ــفــ الــ
تتحكم في مواردها الطبيعية 
الـــتـــي تــشــتــد الــحــاجــة إلــيــهــا، 
ــدات الــنــفــط  ــ ــائـ ــ وتـــســـتـــخـــدم عـ
لتمويل عملياتها العسكرية 

والإدارية.
ويــتــحــكــم ثــلاثــي آســتــانــة 
(روســــيــــا، وتـــركـــيـــا، وإيــــــران) 
في الواقع السوري على مدى 

السنوات القليلة الماضية.
ويدين الأسد باستمراره 
لــروســيــا وإيـــران  فــي السلطة 
إلى حد كبير. ورغم أن روسيا 
منشغلة الآن بالحرب الدائرة 
في أوكرانيا، وأن إيران تواجه 
تحديات خطيرة في الداخل، 
فإن أياً من البلدين لم يتراجع 
عن مكانته كصاحب نفوذ في 

الشأن السوري.
وانـــــخـــــرطـــــت تــــركــــيــــا فــي 
الآونة الأخيرة (ونجحت إلى 
حـــد كــبــيــر) فـــي الــتــطــبــيــع مع 

بــلــدان المنطقة التي  عـــدد مــن 
كانت علاقاتها معها سيئة، 
والآن، تحولت إلى سوريا من 

أجل التطبيع.
ولــــقــــضــــيــــتــــي «وحــــــــــــدات 
حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب» وعــــــــودة 
الــلاجــئــين، تــداعــيــات مباشرة 
على تركيا، وكلتاهما مشكلة 
مـــتـــجـــذرة فــــي ســـــوريـــــا. وقـــد 
أصــبــحــت هـــاتـــان الــقــضــيــتــان 
أكــثــر أهــمــيــة مــع الانــتــخــابــات 

المــقــبــلــة، حيث 
ســـــــــــــيـــــــــــــكـــــــــــــون 
الـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــس 
إردوغــــــــــــان فــي 
حـــــــــاجـــــــــة إلـــــــى 
كــــــــــــل صــــــــــــوت. 
ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــــد انـ
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
الأتــــــــــراك، بــمــن 
في ذلك أنصار 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
ــــون،  ــــصـ ــلـ ــ ــخـ ــ المـ
إردوغـــــــــــــــــــــــــــــــــان 

بسبب سياساته في سوريا.
فــــي ظــــل هــــــذه الــــظــــروف، 
ــارت الــحــكــومــة الــتــركــيــة  ــتــ اخــ
تحولاً سياسياً جدياً للغاية، 
مـــن مــقــاربــة عــنــوانــهــا «لــيــس 
مع الأسد»، إلى مقاربة «ليس 
مــن دون الأســــد». وإذا تمكن 
الرئيس إردوغان من التحدث 
ــــق أي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ مــــــــع الأســـــــــــــد وتـ
شــيء يمكن اعــتــبــاره إنــجــازاً، 
فـــإنـــه ســـــوف يُـــحـــقـــق نــجــاحــاً 

دبلوماسياً كبيراً آخر.

يــــعــــرف أحـــــــد مـــــا قــد  ولا 
يجلبه الغد، لكن اعتباراً من 
اليوم، يبدو أن الخاسرين في 
هــــذه الــعــمــلــيــة هــــم: الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وإيــــــــران و«وحـــــــدات 

حماية الشعب».
ولـــطـــالمـــا قـــالـــت الـــولايـــات 
ــتــــحــــدة إنَّ أولــــويــــتــــهــــا فــي  المــ
ســــوريــــا هــــي هـــزيـــمـــة تــنــظــيــم 
«داعـــــش»، وضــمــان اســتــمــرار 
هزيمته. وكان الشريك المحلي 

للولايات المتحدة 
فــــي حـــربـــهـــا ضــد 
ــو  «داعــــــــــــــــــــــــش» هــ
«وحــــــدات حــمــايــة 
ــــب»، الـــتـــي  ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
تــعــتــبــرهــا تــركــيــا 
منظمة إرهــابــيــة، 
ــا  ــهــ ــيــ ــر إلــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ويــ
الــــســــوريــــون عــلــى 
ــا تـــــهـــــديـــــد  أنــــــــــهــــــــ
لـــــــــــوحـــــــــــدتـــــــــــهـــــــــــم 

الوطنية.
وفيما يتعلق 
بالموقف الأميركي من الأسد، 
الـــــولايـــــات  الــــــواضــــــح أن  مـــــن 
يـــزال  تــحــبــه. ولا  المـــتـــحـــدة لا 
ــة  ــايـ ــمـ «قــــــــانــــــــون قــــيــــصــــر لـــحـ
المـــدنـــيـــين فــــي ســــوريــــا» نــافــذ 
ــــت  ــراً، أدرجـ ــ ــــؤخـ ــفـــعـــول. ومـ المـ
الـــولايـــات المــتــحــدة «مــكــافــحــة 
تـــــــجـــــــارة الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري 
بــالــكــبــتــاغــون» ضــمــن قــانــون 
الإنــفــاق الــدفــاعــي الـــذي وقعه 

الرئيس بايدن.
ومـــنـــذ بــضــعــة أيـــــــام، رداً 

على ســؤال لصحافي تركي، 
قال المكتب الصحافي التابع 
الــخــارجــيــة الأميركية  لــــوزارة 
لــن  ــتــــحــــدة  المــ إن «الـــــــولايـــــــات 
تــرفــع مــن مــســتــوى علاقاتها 
الدبلوماسية مع نظام الأسد، 
ولن تدعم البلدان الأخرى في 
ترقية علاقاتها معه. وتحث 
ــدان  ــلــ ــدة بــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ال
المنطقة على النظر بعناية إلى 
الــتــي ارتكبها نظام  الفظائع 

الأســـد ضــد الــشــعــب الــســوري 
خلال العقد الماضي. وتعتقد 
الولايات المتحدة أن الاستقرار 
في سوريا والمنطقة بأسرها 
يمكن تحقيقه من خلال عملية 
جميع  إرادة  تمثل  سياسية 

السوريين».
عــلــى أي حــــال، ورغــــم كل 
ذلــك، لا أشــك فــي أن الــولايــات 
المتحدة إذا اعتقدت أن الأمــر 
يــخــدم مــصــالــحــهــا، فــإنــهــا لن 
تمتنع عن التعامل مع الأسد.

ــم تــكــن تــركــيــا مــرتــاحــة  ولـ
ــود «وحـــــــــدات  ــ ــوجــ ــ لـــلـــغـــايـــة لــ
ــم  ــ ــدعـ ــ ــــب» والـ ــعـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــايــ ــمــ حــ
الــذي تتلقاه. وأقــل  الأميركي 
مـــــا تـــــريـــــده تــــركــــيــــا هـــــو دفــــع 
«وحدات حماية الشعب» إلى 
مسافة ٣٠ كيلومتراً على الأقل 
من حدودها، وإنشاء منطقة 

آمنة هناك.
وبُــغــيــة تحقيق أهــدافــهــا، 
ــى عــمــلــيــة  ــ ــ ــ ــا إل ــيــ ــركــ تـــشـــيـــر تــ
عــســكــريــة جـــديـــدة مــنــذ فــتــرة. 
ولا تــريــد الـــولايـــات المــتــحــدة، 

الـــتـــي اســتــثــمــرت الــكــثــيــر في 
شــريــكــتــهــا المــحــلــيــة «وحــــدات 
الـــشـــعـــب»، أن تلحق  حــمــايــة 
الأضرار باستثماراتها. كذلك، 
فإن روسيا ولأسباب مختلفة، 

لا تريد عملية تركية أيضاً.
وفــــي ظـــل هــــذه الـــظـــروف، 
تـــبـــدو تــركــيــا عــلــى اســتــعــداد 
لــلــتــوصــل إلــــى حـــل مـــن خــلال 

المحادثات بدلاً من القتال.
وكــــــــــان اجـــــتـــــمـــــاع وزراء 

الدفاع في موسكو نتيجة لكل 
هذه الاعتبارات والتطورات.

وقــــــــد غـــــابـــــت إيــــــــــــران عــن 
الاجتماع في موسكو، لكنها 
لا تزال حاضرة إلى حد كبير 
في سوريا. وانتشر الإيرانيون 
ووكلاؤهم على طول الحدود 
الــــعــــراقــــيــــة الـــــســـــوريـــــة، وفــــي 
الــزور، ومنطقة  محافظة دير 
الــبــوكــمــال الـــحـــدوديـــة. وهــذه 
ــــي تـــوجـــد  ــتـ ــ ــــي المــــنــــاطــــق الـ هــ
وتعمل فيها خلايا «داعش»، 
كما أنها من بين أكثر المناطق 

استهدافاً من قبل إسرائيل.
ــن تــتــخــلــى إيــــــــران عــن  ــ ــ ول
الـــوضـــع مـــن دون أن تحصل 
على حصتها من دعمها لنظام 
الأســد. ولا يــزال الموقف الذي 
ســتــتــخــذه بـــشـــأن المـــحـــادثـــات 
بين تركيا والأسد تحت رعاية 

روسيا غير واضح بعد.
وبالعودة إلى المحادثات 
بــــــين الأتــــــــــــراك والـــــســـــوريـــــين، 
أتـــوقـــع أن تــطــلــب ســـوريـــا من 
تركيا الانسحاب من أراضيها 
(إدلـــــــب ومـــــا يــســمــى مــنــاطــق 
العمليات)، والتوقف عن دعم 

الجماعات المسلحة.
فــي المــقــابــل، تــصــر تركيا 
عــلــى طــــرد «وحـــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» بعيداً عــن الــحــدود. 
ــفـــر  يـــسـ المـــــــــأمـــــــــول أن  ومـــــــــــن 
اســتــبــدال جــنــود نــظــام الأســد 
بميليشيات «وحــدات حماية 
الــحــدود،  الشعب» على طــول 
عن إضعاف «وحــدات حماية 
الشعب» والوجود الأميركي، 
الأمر الذي من شأنه أن يكون 
مـــنـــاســـبـــاً ســـــــواء لـــــلأتـــــراك أو 

لنظام الأسد.
وما سيحدث مع «وحدات 
حـــــمـــــايـــــة الـــــــشـــــــعـــــــب»، وأيــــــــن 
ســيــكــون مــوضــع الأكــــــراد في 
مستقبل سوريا، أمر يحتاج 

إلـــى إجــابــة. وفـــي مــرحــلــة مــا، 
ــــدات  ــارك «وحــ أتــــوقــــع أن تــــشــ
ــعـــب» أيـــضـــاً فــي  حـــمـــايـــة الـــشـ
مــكــان مــا ضــمــن الإطــــار الــعــام 
ــفــــاوضــــات،  لـــلـــمـــحـــادثـــات والمــ
الذي يعني إشراك الأميركيين 

أيضاً.
وستحرص تركيا للغاية 
ــاق عـــلـــى خــريــطــة  ــ ــفـ ــ عـــلـــى الاتـ
طــريــق لــعــودة الــســوريــين إلى 
وطــنــهــم، ولــكــن قــد يــكــون هذا 
معقداً للغاية بسبب عدد من 

الحسابات.
وهـــــــــنـــــــــاك الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
ــة  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ ــات الــ ــ ــ ــوعــ ــ ــ ــــوضــ ــ المــ
والـــــــفـــــــرعـــــــيـــــــة الــــــــتــــــــي يــــجــــب 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــا، والـ ــهـ ــتـ ــاقـــشـ ــنـ مـ

المشاكل التي يجب حلها.
ــال، من  ــثـ وعــلــى ســبــيــل المـ
بــين المــشــاكــل الرئيسية التي 
ينبغي تناولها، ما يحدث مع 
«الــجــيــش الــوطــنــي» الــســوري 
و«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»: هل 
يضمن النظام سلامتهم؟ هل 
سيصدر عفو من النظام؟ هل 
ســتــكــون تــركــيــا مستعدة لأن 
تصبح مضيفة مــدى الحياة 
لمــقــاتــلــي المــعــارضــة الــســوريــة 
الذين يرفضون الحياة تحت 

حكم الأسد؟
نــــضــــع فــي  ويـــنـــبـــغـــي أن 
اعتبارنا أن كل ذلك سيحدث 
في بلد مضطرب للغاية، يقع 
فــي وســـط مــضــطــرب للغاية، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن لـــكـــل شــــــيء أن 
يصبح متعلقاً به، حتى وإن 
لم يكن متصلاً به منذ البداية.
الــــثــــلاثــــي  إن الاجـــــتـــــمـــــاع 
ــــوزراء دفـــاع تــركــيــا وســوريــا  لـ
وروسيا لم يكن نهاية عملية 
صعبة للغاية، وإنما بداية لها؛ 
إذ تنطوي على مشاكل كثيرة 
تــراكــمــت عــلــى مـــدى الــســنــوات 

الإحدى عشرة الماضية.

الياس حرفوش

الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا لم يكن نهاية عملية صعبة للغاية وإنما 
بداية لها إذ تنطوي على مشاكل كثيرة تراكمت على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية

عمر أنهون
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يقول أحــدُ المسؤولين فــي حكومةِ حركة «طــالــبــان»، حتى لو 
بــالــدراســة والعمل.  لــن نسمحَ للمرأة   علينا 

ً
 نــوويــة

ً
ألقيتم قنبلة

 وفشلَ 
َ

ه حرفياً، فالرجلُ يعني ما يقول. سبق
َ
وعلينا أن نصدّق

ها وإعادتها للعصر الحجري، لأنَّ «طالبان»، نفسَها، تحب 
ُ
قصف

 في العصر الحجري.
َ

أن تعيش
عالمياً، يتصاعد الغضبُ والاستنكار من تصرفات «طالبان»، 
وعبّرت عنه دولٌ إسلامية، مثل السعودية، التي شجبت قرارَ منع 
الفتيات من الدراسة والعمل. وغلبت على المحافل الدولية دعواتٌ 

تطالب بأقسى التدابير ضد الحركة.
في رأيي، لن تُفلحَ كل المعالجات المقترحة، من وقف المساعدات 
إلى القوة العسكرية، لأنَّ «طالبان» لن تنصاع. هذه هي «طالبان» 
سابقاً وحالياً. الحل هو في الاهتمام بتوعية «طالبان»، قياداتها 

ومنسوبيها، بالإسلام المعتدل.
 بذاتها، وستحتاج إلى علاجٍ ثقافي طويل 

ٌ
«طالبان» مشكلة

ف عليها   معها، ويتعرَّ
َ

ا الآن، على العالم أن يتعايش أمَّ يؤهلها. 
 بالمفهوم الحديث، وليست 

ً
بشكل جيد. هذه الجماعة ليست حكومة

ل مــن جنسيات متعددة ولا  الــتــي تتشكَّ إرهــابــيــة مثل «الــقــاعــدة» 
تعترف بالحدود. «طالبان» ليس لها مشروعٌ خارجيٌّ ولا تطمح 
لتغيير العالم. معظمها مــن قبيلةٍ واحـــدة تعيش خــارج العصر 
ولا تبالي كثيراً بما هــو خـــارج حــدودهــا، على الأقـــل حتى الآن. 
فها على تجارب عسكرية  عاشت زواجاً كان قصيراً مع «القاعدة» عرَّ

ومفاهيم سياسية مختلفة، وجلب لها متاعب جمة.
 قديمة. اكتشف الأميركيون 

ً
 قبلية

ً
«طالبان» تحمل أفكاراً محلية

الأمــرَ بعد عقدين من محاولات استئناس الجماعة وفشلوا. فقد 
فها  سعت الولاياتُ المتحدةُ لإقامةِ نظامٍ أفغانيٍّ مدنيٍّ حديث، وكلَّ
ها 

َّ
ها عجزت عن حمايته. اقتنعت، بعد عشرين سنة، بأن

َّ
الكثير، لكن

قادرةٌ على هزيمة تنظيم مثل «القاعدة» و«داعش» في أي مواجهة، 
ها لن تستطيعَ إنهاء «طالبان». لهذا جعلَ الأميركيون أولَ بندٍ 

َّ
لكن

دَ «طالبان» بعدم السماح لأي جماعةٍ  في اتفاق الدوحة، أن تتعهَّ
معاديةٍ للولايات المتحدة، بما فيها «القاعدة»، بالعمل على أراضي 

 الحكم أو إدارة المجتمع.
َ
ن الاتفاق صيغة أفغانستان. لم يتضمَّ

قوة «طالبان» من قوة قبيلتها، البشتون، في وجهِ منافسيها 
من المكونات المحلية الأخرى، الطاجيك والهزارة والأوزبك. وهذا لا 
«طالبان»، الذي يصل لكل القوى المتقاتلة  ينفي الدعمَ الخارجي لـ
في أوقات الحروب. وتكفي نظرةٌ سريعة على الخريطة لنفهم جذورَ 
وتعقيداتِ الجغرافيا السياسية هناك، نتيجة لها كانت أفغانستان 
ممر الجيوش، وساحة صراع القوى والإمبراطوريات، تاريخياً. لها 
حدود مع الصين، وإيران، وباكستان، ومع دول الاتحاد السوفياتي 
ه 

ُ
 من دون ممر على البحر، وفقير الموارد، سكان

ٌ
السابق. بلدٌ مغلق

أربعون مليون نسمة، ومساحته ضعف دولة مثل ألمانيا.
لن ينفعَ مع «طالبان» سلاحُ التجويع الاقتصادي، ولن يردعَها 
سلاحُ المارينز، ولا السلاح النووي. «طالبان» حركة متشددة دينياً 
واجتماعياً، وأمضى سلاح قادر على تغييرها هو التثقيف ونشر 
مفهوم الإســـلام المــعــتــدل، بكل الــوســائــل الــتــي يمكن أن تــصــلَ إلى 

عيونهم وأسماعهم.
قادتهم من جيلٍ قديم وعسكرهم من جيل صغير، يعيشون 
ــهــم على حــق والــعــالــم على 

َّ
فــي عــزلــة عــن الــعــالــم، وعــلــى قناعة بــأن

بــاطــل. الكثير مــن المجتمعات الإسلامية كانت منغلقة وتطورت 
مع برامج التوعية والانخراط التدريجي في العالم الحديث. بقيت 
 عسيرة نتيجة للحروب الماضية. أول حاكم لها 

ً
«طالبان» حالة

الملا عمر، سمعنا به ولم يشاهده إلا قلة. كانت له صورة واحدة 
ه يعدُّ التصويرَ حراماً ويعاقب 

َّ
باهتة، تم تصويره فيها خلسة، لأن

عليه فاعله.
«طالبان» مواقف تعبّر عن اختلافات داخلها،  ونلاحظ اليوم لـ
ويبدو أن المتشددين انتصروا أخيراً. بعض قياداتها، الذين عاشوا 
في الخارج، في باكستان وقطر، وعادوا إلى كابل، أقلَّ تشدداً، ومن 
بينهم المتحدث باسم الإمارة الذي لم يجد رداً مقنعاً على محاور 
«سي إن إن»، عندما سأله مستنكراً: كيف يمنع الأفغانياتِ من  الـ

الدراسة في حين يترك بناته يدرسن في الدوحة؟
مواجهة الفكر المتطرف والمتشدد في أفغانستان تتطلب التعاون مع 
أصحاب البرامج الناجحة في التوعية الإسلامية. وهذا لا يعني أن تكونَ 
تذكرة مجانية للاستعانة بجماعات سياسية، مثل «الإخوان المسلمين» 
التي تبدو للحكومات الغربية جماعة متمدنة. و«الإخـــوان» في واقع 
الأمر كذلك إلى حد ما، لكن الخطورة في مشروعها السياسي، فهي التي 
أسست فكر الدولة الدينية التي ظهرت منها تنظيمات مثل «القاعدة» 

و«داعش»، وقادرة على تحويل «طالبان» إلى «قاعدة» آخر.

alrashed@aawsat.com

كيف نتعامل مع «طالبان»؟

الدولة والتاريخ الثقافي ومناهج التغيير
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــانَ عـــــــــلـــــــــمـــــــــاءُ 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا وفـــلاســـفـــة الـــديـــن 
يــشــتــغــلــون عــلــى الـــفـــروق بـــين الــديــن 
ــقــــافــــة؛ كــــانــــوا يـــحـــســـبـــون شــــأنَ  ــثــ والــ
ــه أنَّ الأوروبـــــيـــــين  ــيـ مــــارســــيــــل غـــوشـ
خرجوا من الدين ولم يخرجوا عليه. 
الــثــقــافــة بعد  بـــاتـــجـــاه  الــــذهــــاب  وأنّ 
ل عمليات  مغادرة الحرام الديني يسهِّ

التغيير إلى حدٍ كبير. 
ومــا كــان في الحساب أنّ بعض 
ــبـــاعـــات  الـــــعـــــادات والأعــــــــــراف والانـــطـ
الــعــامــة الــداخــلــة فــي الــثــقــافــة تتحول 
 

ٌ
إلى ما يشبه الدين؛ وهذا أمرٌ مختلف

ن» إلى دينٍ وإن يكن  عن تحول «التديُّ
بين الاثنين نسبٌ وسبب. مناسبة هذا 
الحديث ما تكرر على ألسنة كثيرٍ من 
المتحدثين في الآونة الأخيرة عن سوء 
الــعــلاقــة القديمة بــين الــديــن والــدولــة 
في الإسلام الأول والكلاسيكي. وهم 
يحتجون لــذلــك بــأثــر نــبــوي: «تــكــون 
الــخــلافــة ثــلاثــين عــامــاً ثــم يــكــون مُــلْــكٌ 
عَضوض»! وقد استمر هذا التصور 
ــاداً شــبــهَ  ــقــ ــتــ ـــد حـــتـــى صـــــار اعــ

ْ
وتـــعـــق

يقيني، ودعمه مستشرقون كثرٌ في 
الأزمنة الحديثة، ثم صار يقيناً لدى 
الـــصـــحـــويـــين والأصــــولــــيــــين. فــكــانــت 
الــشــعــواء على  النتيجة هــذه الحملة 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة والــــغــــزو الــثــقــافــي 
ــر  ــائـ ــلـــدثـ ــا كـــــــان لـ ــ الـــــغـــــربـــــي، شـــــــأن مــ
اليونانية والإيرانية من تأثيرٍ كبير 

على تقاليد ودواوين الدولتين الأموية 
والعباسية. لقد تبينَّ لي (وقد عملتُ 
في أطروحتي على بعض الثوار على 
الأمــويــين) أنّ الأمــويــين مــا كــانــوا أقــلّ 
التزاماً بالإسلام من خصومهم. فهم 
ما كانوا من أهل السابقة ولا من أهل 
قرابة النبي، ولذلك فقد استندوا إلى 
الإســلام بعامة، واشتغلوا على بناء 
إمــبــراطــوريــة بالفتوحات والــجــهــاد. 

فما كان الأمويون قليلي الدين. 
وعندما استولى العباسيون ما 
تغير هذا الأمر، وبخاصة أنهم كانوا 
مــن ســلالــة الــعــبــاس بــن عــبــد المطلب 
عــم الــنــبــي (صــلــى الــلــه عليه وســلــم). 
نــوعــان مــن أنــــواع الــشــرعــيــة: شرعية 
التأسيس وشرعية المصالح. وتقوم 
شـــرعـــيـــة الـــتـــأســـيـــس عـــلـــى الــــوحــــدات 
الثلاث: وحدة الدين والدار والسلطة. 
أما المصالح فالمعنى بها حسن إدارة 
الشأن العام في ظل قيم وممارسات 
الــــــعــــــدالــــــة. ومـــــــشـــــــروع الـــــــدولـــــــة هــو 
مشروع العلماء أيضاً، ولذلك فهم لا 
يتصارعون مع السلطات، والاختلاف 
القائمة من جانب سائر  مع السلطة 
الفئات يدخل في نطاق المصالح التي 
لا يشكل الخلاف حولها خطراً على 
الـــدولـــة، ويــنــتــهــي بــالمــصــالــحــة حتى 
ــحــاً. هـــو تــاريــخ  لـــو كــــان نـــزاعـــاً مــســلَّ
قديم وما كان العلماء كما يصورهم 
الأصوليون اليوم إما ثواراً أو عبيداً 

للسلطان. لــكــنّ الانــطــبــاع عــن وقــوف 
ــديــــن اســتــمــر  ــه الــ ــ الـــســـلـــطـــات فــــي وجـ
ــمــة قــويــة  عــبــر الـــعـــصـــور، وعــــاد مــســلَّ
فــي الأزمـــنـــة الــحــديــثــة؛ حــيــث شيطن 
الصحويون الدولة الوطنية (المتغربة) 
الــراديــكــالــيــون مع  الــثــوار  مثلما فعل 
الـــدولـــة قديماً.  خــصــومــهــم فــي إدارة 
مـــا مــــآل هــــذا كـــلّـــه؟ لا يــقــتــصــر الأمـــر 
عــلــى تــصــحــيــح الـــصـــورة الــتــاريــخــيــة 
ــة؛ وهـــذا  ــدولــ لــلــعــلاقــة بـــين الـــديـــن والــ
أمر خطير على كل حال. بل ضرورة 
خرى للعالم من 

ُ
التحول ضمن رؤية أ

التأريخ العقدي إلى التاريخ الثقافي. 
ــــك الانـــفـــتـــاح مــــن جــهــة  ومــقــتــضــى ذلـ

البدايات على واقــع دخــول العناصر 
الــبــيــزنــطــيــة والــفــارســيــة والــيــونــانــيــة 
والسريانية على التاريخ والحضارة، 
الــتــيــارات الفكرية المتجددة  ووجـــود 
ــة فــــي الـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة  ــتـــواشـــجـ والمـ
والإســلامــيــة الكلاسيكية. إنّ وقائع 
الضيق والانكماش التي أفضت إلى 
التشدد المشهود في الأزمنة الحديثة، 

هي أساس فكرة انحطاط الألف عام، 
وأســـــــاس فـــكـــرة الـــعـــصـــور الــوســطــى 
ــة فـــــي ظـــلامـــهـــا  ــلــ ــاثــ ــمــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ

للعصور الوسطى الأوروبية. 
وهكذا فإنه كما خرج الأوروبيون 
مـــن الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، يــنــبــغــي أن 
يــخــرج المــســلــمــون بـــالأســـلـــوب نفسه 
مــن عــصــورهــم الــوســطــى! والمــقــصــود 
بالأسلوب الفصل بين الدين والدولة، 
باعتبار هذا عائقاً دون التقدم. وهذا 
ما طالب به فرح أنطون الشيخ محمد 
عبده في مطلع القرن العشرين. وقد 
أجـــابـــه مــحــمــد عـــبـــده أنَّ الـــحـــكـــمَ في 
الإســـلام مــدنــي، بمعنى أنَّ الــدولــة لا 

تُــحــكَــمُ بــالــديــن، فــلا حــاجــة للتصارع 
بينهما على السلطة! بيد أنّ هذا هو 
ما وقع في النصف الثاني من القرن 
العشرين عندما ظهرت أفكار النظام 

الكامل والحاكمية. 
في حين ظلّ التحديثيون أجانب 
وعرباً يتابعون دراســات الانحطاط، 
ــلـــخـــروج  ويــــقــــتــــرحــــون الأســـــالـــــيـــــب لـ

مــنــه ومـــن ضــمــنــهــا نــفــي المـــــوروث أو 
الــخــلاص مــنــه. وهـــذه الــفــكــرة نفسها 
عن الانحطاط (إنما بسبب الابتعاد 
ــهــــرت لـــدى  ــيـــف) ظــ ــنـ عــــن الــــديــــن الـــحـ
الإســـلامـــويـــين والـــصـــحـــويـــين، الــذيــن 
ــغــــزو الـــثـــقـــافـــي الـــغـــربـــي،  كـــافـــحـــوا الــ
فــي  ــة  ــ ــالـ ــ ــالأصـ ــ بـ الـــتـــشـــبـــث  وأرادوا 
مــواجــهــة كــل دخــيــل! وقــد كــانــت لذلك 
آثار سلبية على الدولة الوطنية، في 

تجربتها الأولى والثانية. 
انـــتـــهـــاج ســبــيــل  فــــوائــــد  إنَّ مــــن 
الــتــاريــخ الــثــقــافــي ظــهــور اســتــمــراريــة 
الــحــضــارة وتــعــدد تــيــاراتــهــا الــتــي ما 
لـــم يكن  كـــانـــت بــيــنــهــا قــطــيــعــة، وإن 
الوفاق التام سائداً بين اتجاهاتها، 
ــا كــــانــــت الـــثـــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة  ــمـــ وإنـــ
الــضــخــمــة لجهتي  الــشــبــكــة  بــمــثــابــة 
الــذاتــيــة والــتــرابــط. وقــد ازدهــــرت في 
النهاية حــضــارة عظيمة مــا داخلها 
الانــحــطــاط كما يزعم هــذا الــطــرف أو 
الــغــزو بعد القرن  ذاك، وإنــمــا قهرها 
الثامن عشر. وهناك جدلٌ عظيمٌ اليوم 
بـــشـــأن الـــدولـــة الــوطــنــيــة وتــجــربــتــهــا 
الـــدول العربية؛  د فــي عـــددٍ مــن  تتجدَّ
لكنّ دعاة القطيعة من الشرق والغرب 
الفرادة والتفرد،  بعضهم يبحث عن 
والــبــعــض الآخـــر يبحث عــن الأصــالــة 
ــيــــة! ويــــــــردُّ عــلــى  ــقــــدســ والــــعــــراقــــة والــ
ـــؤلاء مــثــقــفــون عـــرب كــبــار يــريــدون  هـ
ــع المــــــــــوروث الإســــلامــــي  ــ الـــقـــطـــيـــعـــة مـ

مثلما يــريــد الــصــحــويــون اســتــهــداف 
الثقافة الغربية. وبالطبع فإنه بعد 
الـــعـــنـــف الـــهـــائـــل فــــالانــــحــــدار الــهــائــل 
ــإنّ هــــذه الــتــأمــلات  ــ فـــي الـــتـــوقـــعـــات؛ فـ
المتناقضة صارت كلاماً نظرياً، وقد 
كُتبت عشرات الألــوف من الصفحات 
عـــن الــنــظــام الــكــامــل مـــن جـــهـــة، وعــن 

خرى. 
ُ
القطيعة من جهة أ

لـــكـــنْ يــبــقــى لــهــا تــأثــيــر بــالــطــبــع 
فــي الــفــكــرة الــســائــدة عــن الخصومة 
المــســتــمــرة بـــين الـــديـــن والــــدولــــة منذ 
الـــقـــديـــم. فـــي حـــين يــريــدهــا المــثــقــفــون 
ــعـــرب عــلــمــانــيــة صــافــيــة لا تنتهي  الـ
ــار  ــتــ ـــا! وفــــــــــي حــــــــين يــــخــ ــهــ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ نـ
الـــــصـــــحـــــويـــــون والــــــجــــــهــــــاديــــــون مــن 
الــنــصــوص والــوقــائــع الــتــاريــخــيــة ما 
الكامل؛  النظام  دالاً على  يعتبرونه 
فــــــإنّ تـــصـــويـــت الإســـلامـــيـــين أو عـــدم 
تصويتهم غير ذي معنى مــا دامــت 
«العقدنة» مستمرة ولا إصغاء لآمال 

الناس وتوقعاتهم. 
لــســنــا مــحــتــاجــين إلــــى أن يــكــون 
النظام السياسي عقيدة حتى يمكن 
الحفاظ عليه. يكفي ما نرى في العالم 
اليوم من صــراعــاتٍ على الــدولــة لكي 
نخاف عليها بدلاً من الخوف منها. 
وقد كان ديدني دائماً القول؛ لا بد من 
استعادة السكينة في الدين، وتجديد 
الــوطــنــيــة، وتصحيح  الــدولــة  تجربة 

العلاقة مع العالم!

إيران... أهي نموذج أم تحذير؟
هل تساءلتم: لماذا يتظاهر هذا 
الــعــدد الــهــائــل مــن الإيــرانــيــين ضد 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة مــنــذ أكــثــر 

من ثلاثة أشهر؟
إليكم إجابتان:

١- يقول المرشد الأعلى آية الله 
علي خامنئي: «تحدث الاضطرابات 
الــحــالــيــة لأن الــشــيــطــان الأمــيــركــي 
الأكــبــر يــغــار مــن إنـــجـــازات ثــورتــنــا 

الإسلامية».
٢- يقول آية الله كاظم صديقي، 
إمـــــام صــــلاة الــجــمــعــة فـــي طـــهـــران: 
«الجمهورية الإسلامية هي القوة 
الأولــــى فــي الــعــالــم الـــيـــوم. والــعــالــم 
الــخــارجــي لــيــس عــلــى درايــــة كافية 

بإنجازاتنا المحيرة للعقول».
حسناً، ما تلك الإنجازات التي 

لا يعلم العالم عنها شيئاً؟
لا شك أنه منذ استيلاء الزمرة 
الخمينية على السلطة قبل نحو 
ــران تــغــيــيــرات  ــ ٤٣ ســنــة، شــهــدت إيـ

جذرية.
الــثــورة،  فــي عــام ١٩٧٧، عشية 
كـــــان عـــــدد ســـكـــان إيـــــــران يــبــلــغ ٣٨ 
مليون نسمة، ويقترب العدد اليوم 
من ٨٨ مليون نسمة. وفي عام ١٩٧٧ 
ر بـ٣٥ ألف إيراني  كان هناك ما يقدَّ
يعيشون في الخارج، ويقدر العدد 

اليوم بنحو ٨ ملايين شخص.
في العقد السابق على الثورة، 
شهدت إيران معدل نمو اقتصادي 
سنوي بلغ ٧ في المائة في المتوسط، 
غير أن هــذا المعدل بلغ في العقود 
الأربعة الماضية نحو ٣٫٥ في المائة 
فــي المــتــوســط. وفـــي الــعــقــد المــاضــي 
وحــــده، كـــان المــعــدل صــفــراً تقريباً، 
ــيــــة  ــاءات الإيــــرانــ ــ ــ ــــصـ ــ ــســــب الإحـ وحــ
الرسمية، فقد تقلص الناتج المحلي 

الإجمالي للفرد بنسبة ٤٠ في المائة.
فـــي الــعــقــديــن الــســابــقــين على 
الثورة، كان معدل التضخم الإيراني 
يبلغ نحو ٢٫٢ سنوياً، ومنذ اندلاع 
الثورة تُحلق نسبة التضخم حول 
ــائـــة، ووصـــلـــت إلـــى نحو  ٢٠ فـــي المـ
فـــي عــام  المـــائـــة عــــام ٢٠٢٢.  فـــي   ٤٥
١٩٧٧، انتشرت التجارة الخارجية 
الإيرانية بين ٧٢ دولة، وبحلول عام 
١٩٩٠ كان ٨٠ في المائة من التجارة 
ــيـــة الــخــارجــيــة مـــع ٢٣ بــلــداً  الإيـــرانـ
فقط. وفــي عــام ٢٠٢٢ كــان أكثر من 
٥٦ في المائة من التجارة الإيرانية 
الخارجية مع ٣ بلدان فقط: العراق، 

والإمارات، والصين.
ــورة ارتــفــعــت  ــثــ مــنــذ انــــــدلاع الــ
الــذيــن يعيشون  نــســبــة الإيــرانــيــين 
تــحــت مــســتــوى «الــفــقــر المـــدقـــع» من 
٧ في المائة عام ١٩٧٧ إلى ١٨٫٤ في 
المائة عام ٢٠٢٢. وفي الأثناء ذاتها 
اتسعت الهوة بين الأغنياء والفقراء. 
فقد أصــبــح الأثــريــاء أكــثــر ثـــراءً من 
 
ً
الـــفـــقـــراء بــنــحــو ١٤ ضــعــفــاً مــقــارنــة

بنحو ١٠ أضعاف في عام ٢٠٠٠.
انحدر سوق العمل في البلاد 
ــــرى. فــقــد «عــلّــق»  ــة إلـــى أخـ مـــن أزمــ
المــــلالــــي قــــانــــون الـــعـــمـــل الـــــذي كـــان 
ــثــــورة، زاعــمــين  مــعــمــولاً بـــه قــبــل الــ
ــاً  ــونــ ــانــ ــــون قــ ــدمـ ــ ــقـ ــ أنـــــهـــــم ســــــــوف يـ
إسلامياً جديداً، ذلك الذي أخفقوا 
في طرحه حتى الآن. نتيجة لذلك، 
يفتقر نحو ٦٠ في المائة من العمال 
المعيارية  التغطية  إلــى  الإيــرانــيــين 
لــلــبــطــالــة والــتــأمــين الــصــحــي. وقــد 
ـــدّر 

ُ
ــذي ق ارتـــفـــع مــعــدل الــبــطــالــة، الــ

بنحو ٤ فــي المــائــة عــام ١٩٧٧، إلى 
عـــام ٢٠٢١، حسب  المــائــة  فــي   ١٢٫٥
الأرقــــــام الــرســمــيــة. غــيــر أن مــعــدل 

 ٢٢ الشباب بلغ نحو  البطالة بين 
فــي المــائــة، وبــين الشابات لمــا يزيد 

على ٣٠ في المائة.
خلال العقود الأربعة الماضية، 
ارتــــفــــع عـــــدد المــلــتــحــقــين بــالــتــعــلــيــم 
العالي من مليون مواطن عام ١٩٧٧ 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٫١ مــلــيــون مــواطــن، 
وهـــي قــفــزة مــثــيــرة لــلإعــجــاب، غير 
أنــهــا فــي واقــــع الأمــــر تــعــكــس حالة 
الــركــود لا سيما عندما نتذكر  مــن 
أن عــدد ســكــان إيـــران قــد زاد بأكثر 

من الضعف.
مــمــا يــثــيــر الإعـــجـــاب أيــضــاً أن 
النساء يمثلن أكثر من ٥٠ في المائة 
مـــن المــلــتــحــقــين بــالــتــعــلــيــم الــعــالــي. 

ورغــم ذلــك، يصبح الرقم أقــل إثــارةً 
للإعجاب عندما ندرك أن المشاركة 
ــتـــصـــاد  الـــنـــشـــطـــة لـــلـــنـــســـاء فــــي الاقـ
ــمــس مــشــاركــة 

ُ
الــوطــنــي تـــســـاوي خ

الرجال من ذوي التعليم المماثل.
هناك الكثير من المجالات التي 
تحتلّ فيها إيران المركز الأول عالمياً؛ 
إذ حــســب صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ١٥٠ ألــــف إيـــرانـــي 
من ذوي التعليم العالي يختارون 
الحياة في المنفى في كل عام، ومن 
ثـــم فـــإن هـــذا يُــعــد المـــركـــز الأول في 

عصبة هجرة العقول عالمياً.
ــران هــي رقـــم واحـــد،  كــمــا أن إيــ
بالنسبة إلى عدد السكان، من حيث 

عدد عمليات الإعدام كل عام.
ــتــــل إيــــــــــــران المـــــراكـــــز  كــــمــــا تــــحــ
ــن حـــيـــث عـــدد  ــ المـــتـــقـــدمـــة عـــالمـــيـــاً مـ
الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، وســجــنــاء 

الرأي، والرهائن الأجانب.
عــطــفــاً عـــلـــى ذلــــــك، فـــــإن إيـــــران 
فتها 

ّ
هي الدولة الوحيدة التي صن

أكثر من ٤٠ دولــة بوصفها «راعية 
للإرهاب الدولي».

ــنـــوب  ــن جـ ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــــرف الــ ــــصـ بـ
ــيـــــا تـــــحـــــت نــــــظــــــام الـــفـــصـــل  ــقـــ ــريـــ أفـــ
ــإن إيـــــران أيـــضـــاً هي  الــعــنــصــري، فــ
الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة التي سوف تُطرد 

رسمياً من إحدى لجانها.

ــة الـــشـــفـــافـــيـــة  ــمــ ــنــــظــ ــــســـــب مــ حـ
الدولية، تُعد إيران من أكثر الأنظمة 
الــحــاكــمــة فــســاداً فــي الــعــالــم، حيث 

تحتل المرتبة ١٥٠ بين ١٨٠ دولة.
وفي حين ارتفع متوسط العمر 
المتوقع من ٦٢ سنة عــام ١٩٧٧ إلى 
٧٨٫٦ سنة عام ٢٠٢١، انخفض معدل 
المواليد في إيران من ٦٫٢٤ في المائة 
إلــى ٢٫١٥ فــي المــائــة، فــي ظــل اتجاه 
مـــتـــســـارع يـــمـــكـــن أن يـــســـفـــر، وفــقــاً 
للدراسات الرسمية، عن تقلص عدد 

السكان بحلول عام ٢٠٣٠.
تحتل إيران أيضاً المركز الأول 
على العالم في الفرق العمري بين 
عــامــة الــســكــان وبــــين أولـــئـــك الــذيــن 

يــــديــــرون الــحــكــومــة. وفــــي حـــين أن 
مــتــوســط عــمــر الإيـــرانـــيـــين كــــان ٣١ 
عاماً عــام ٢٠٢١، فــإن متوسط عمر 
ــن يـــشـــغـــلـــون أعـــلـــى  ــ ــذيـ ــ ــام، الـ ــكــ ــحــ الــ
المناصب المدنية والعسكرية البالغ 
عددها ٥٠٠٠ منصب، يزيد على ٦٠ 

عاماً.
كما أن النخبة الحاكمة، التي 
تــتــألــف بــشــكــل رئــيــســي مـــن رجـــال 
الـــديـــن الــشــيــعــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
أقــل تعليماً  العسكرية، هــي أيــضــاً 
المــواطــنــين الإيــرانــيــين  وتثقيفاً مــن 

العاديين في المناطق الحضرية.
ويدرك الإيرانيون تمام الإدراك 
الـــحـــاكـــمـــة لا  ــبـــة  الـــنـــخـ حـــقـــيـــقـــة أن 

تشبههم ولا تمثلهم.
بــالمــقــارنــة مـــع لــقــطــة مـــن كــبــار 
المــســؤولــين الــذيــن يلتقون «المــرشــد 
ــلــــى»، تُــظــهــر لــقــطــة الإيــرانــيــين  الأعــ
ـــ٩٠٠  ــــدن الــ فـــي أيٍّ مـــن الــبــلــدات والمـ
أو نــحــوهــا فـــي الـــبـــلاد اخــتــلافــات 
الــحــدة فــي المظهر واللباس  بالغة 
المــفــردات  ولغة الجسد، وحتى فــي 
إلــيــهــا  ــيــــفــــت  ضــ

ُ
أ ــهــــجــــات، إذا  ــلــ والــ

الأصوات.
ومــمــا يــعــزز الــشــعــور بالغربة 
أن المـــواطـــن الإيـــرانـــي الـــعـــادي يقرأ 
المــزيــد مــن الــكــتــب، ويــشــاهــد المــزيــد 
مـــن الأفـــــــلام، ويــســتــمــع إلــــى المــزيــد 
من المــواد الموسيقية المتنوعة، كما 
أنــه أكثر علماً ودرايـــة مــن الناحية 
الـــتـــقـــنـــيـــة، وأقــــــــل تـــــشـــــدداً بــكــثــيــر، 
ويتمتع بالفنون والثقافة أكثر من 

النخبة الحاكمة.
لعل الأهــم من ذلــك، أن النخبة 
إلــى حــد كبير من  الحاكمة تتألف 
شبكة مــكــونــة مــن نــحــو ٢٠٠ أســرة 
ذات خـــلـــفـــيـــات ديـــنـــيـــة وعــســكــريــة 

وأمنية وتجارية.
ربــمــا لا يــوجــد بلد آخــر تكون 
فيه النخبة الحاكمة، وهي الطبقة 
إلــى هــذا الحد  المنفصلة، مختلفة 
المفزع عن الشعب الذي تهيمن عليه 

بالقوة وبالدعاية.
كما تذكر دراسة مثيرة للجدل 
أجراها أحد أساتذة جامعة طهران 
ــاء الــنــخــبــة  ــ أن مـــتـــوســـط مـــعـــدل ذكــ
الــحــاكــمــة أقــــل مـــن مــتــوســط مــعــدل 

الذكاء لدى المواطنين الإيرانيين.
ــنــــاك الــكــثــيــر  ــــي حــــين أن هــ وفــ
ــن يــحــقــقــون  ــ ــذيـ ــ ــــين الـ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــن الإيـ ــ مـ
الــفــنــون، والآداب،  تميزاً دولــيــاً فــي 
ــلـــوم،  والـــســـيـــنـــمـــا، والإعـــــــــلام، والـــعـ
والأعمال، إلا أن أياً من كبار أعضاء 
النخبة الحاكمة لا يستطيع أن يقدم 

سيرة ذاتية مماثلة.
كما لم ينتصر قادة جيوشهم 
فـــي أي مــعــركــة عــلــى الإطـــــلاق، ولــم 
يُفلح ساستهم في حل أي مشكلة، 
لــم يتمكن دبلوماسيوهم من  كما 

تحويل أي خصم إلى صديق أبداً.
ومـــــمـــــا يــــثــــيــــر الاهــــــتــــــمــــــام، أو 
بالأحرى يدعو للأسف، أن الصفين 
ــذا الــنــظــام  ــــط والأدنـــــى مـــن هـ الأوسـ
الغريب يضمّان الكثير من الرجال 
والنساء من ذوي التعليم العالي، 
والخبرة المهنية، والنزاهة الفكرية 
الذين يُستبعدون بصورة ممنهجة 

من عملية صناعة القرار.
يؤمن آية الله خامنئي، أو لعله 
يتظاهر، بــأن نظامه يُعد نموذجاً 
«للأمم كــافــة»... غير أن الكثير من 
الإيرانيين الذين يحتجون الآن في 
تــمــرد صــريــح يعتقدون أن النظام 
الــراهــن ليس إلا لعنة على أمتهم، 

وتحذير واضح لمن سواهم.

يعتقد الكثير من الإيرانيين الذين يحتجون الآن 
في تمرد صريح أن النظام الراهن ليس إلا لعنة 

على أمتهم وتحذير واضح لمن سواهم

من فوائد انتهاج سبيل التاريخ الثقافي ظهور 
استمرارية الحضارة وتعدد تياراتها التي ما كانت 
بينها قطيعة وإن لم يكن الوفاق التام سائداً فيها
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موسكو تقر بتأثر موازنتها العامة وآفاق النمو

الروبل الروسي يتدهور مع مخاوف العقوبات

انــخــفــض الـــروبـــل الــروســي 
إلــى أدنــى مستوى في ٨ أشهر 
الــــدولار يـــوم الخميس؛  مــقــابــل 
إذ يعاني تحت وطأة التوقعات 
الــتــي تستهدف  بــأن العقوبات 
النفط والغاز الروسيين قد تحد 

من عائدات التصدير.
الــروســيــة  وهــبــطــت العملة 
المــائــة مقابل نظيرتها  ٠٫٩ فــي 
الأميركية بحلول الساعة ٠٧:١٧ 
إلــى ٧٢٫٨٣  بتوقيت غرينيتش 
ــــو أضــعــف  ــــدولار، وهـ ــلـ ــ ــل لـ ــ روبــ
ــريــــل  أبــ ــنــــذ ٢٧  لـــــه مــ ــتــــوى  مــــســ
(نيسان) الماضي. كما تراجعت 
٠٫٧ فــي المــائــة إلــى ٧٦٫٩٣ روبــل 
مقابل اليورو، وبنسبة ٠٫٦ في 
ــام الـــيـــوان إلـــى ١٠٫٣١  المـــائـــة أمــ

روبل لليوان.
وفقد الروبل الدعم الرئيسي 
لفترة تسديد الضرائب بنهاية 
كل شهر عندما يقوم المصدرون 
ــادة بــتــحــويــل عــائــداتــهــم من  ــ عـ
إلــى الروبل  العملات الأجنبية 
لسداد الالتزامات المحلية. وأدى 
اجتماع تأثير «تعافي الواردات» 
ــع الـــــصـــــادرات» إلــى  مـــع «تــــراجــ

تكثيف الضغوط.
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين هــذا الأسبوع 
رد موسكو الــذي طــال انتظاره 
على فرض الغرب سقفاً لأسعار 
الــنــفــط، ووقـــع مــرســومــاً يحظر 
توريد النفط الخام والمنتجات 
الـــنـــفـــطـــيـــة بـــــــدءاً مــــن ١ فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) المــقــبــل ولمــــدة ٥ أشهر 
إلى الدول التي تلتزم بالسقف.
وفــقــد الــروبــل نــحــو ١٥ في 
الــدولار  المائة من قيمته مقابل 
مــنــذ دخـــــول «ســـقـــف الأســـعـــار» 
حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي ٥ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الحالي. ويستعد 
الاقــــتــــصــــاد الـــــروســـــي لـــدخـــول 
عــام ٢٠٢٣ وهــو فــي وضــع غير 
ــرت بـــيـــانـــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ مــــســــتــــقــــر. وأظـ
ــة لـــشـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
شرت 

ُ
(تشرين الثاني) الماضي، ن

يوم الأربعاء، مؤشرات على أن 
نــقــص الــعــمــالــة المـــرتـــبـــط بــأمــر 
الــذي أصــدره  التعبئة الجزئية 
بوتين نهاية سبتمبر (أيلول) 

الماضي، يقوض آفاق النمو.
وقــــــبــــــل أيــــــــــــام عــــــــــــدة، قـــــال 
وزيـــر المــالــيــة الـــروســـي، أنــطــون 
ســيــلــيــانــوف، إن عــجــز المــوازنــة 
ــــلاده قــــد يـــتـــجـــاوز نــســبــة  فــــي بــ
ــة المــتــوقــعــة في  ــائـ اثـــنـــين فـــي المـ
٢٠٢٣؛ إذ ينال السقف السعري 
المفروض على الخام من إيرادات 
الصادرات الروسية، مما يضع 
عقبة مالية جديدة أمام موسكو 

التي تنفق بسخاء على حملتها 
العسكرية في أوكرانيا.

ــبـــوع  ــيــــا الأسـ ــالــــت روســ وقــ
المـــاضـــي إن الـــحـــدود الــســعــريــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ـــى خـ ــ ــلــ المـــــــــفـــــــــروضـــــــــة عـــــ
ومنتجاتها المكررة قد تدفعها 
إلــــى خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط بما 
بــين ٥ و٧ فــي المــائــة فــي مطلع 
لــكــن سيليانوف  المــقــبــل،  الــعــام 
وعــد بتلبية التزامات الإنفاق، 
أيـــاً كـــان مــســتــوى الــخــفــض، من 
خلال اللجوء لأسواق الاقتراض 
والصندوق الاحتياطي للبلاد 

وفق الحاجة.
ــانـــوف: «هـــل  ــيـ ــلـ ــيـ وقـــــــال سـ
مـــــن المـــحـــتـــمـــل تـــســـجـــيـــل عــجــز 
أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا 
انخفضت الإيرادات عن المتوقع. 
ما المخاطر العام المقبل؟ مخاطر 
ــار». وأضــــاف أن  ــعـ وقــيــود الأسـ
خــفــض حــجــم صــــادرات الطاقة 
ــل تــجــنــب  ــر مــحــتــمــل، فــــي ظــ ــ أمـ
بــــعــــض الــــــــــــدول الــــتــــعــــامــــل مــع 
روسيا، بينما تسعى موسكو 
إلــى فتح أســـواق جــديــدة، وهو 
ما سيحدد عائدات الصادرات 

الروسية.
أن  ســــيــــلــــيــــانــــوف  وأردف 
ــه تــأثــيــر  ــ ــقـــف الـــســـعـــري «لــ الـــسـ
كبير لدرجة أنه لن تكون هناك 
إمـــدادات للدول التي حــددتــه... 
أنــه ستكون هناك  وهــذا يعني 
ــم ســـتـــرتـــفـــع  ــعــ نــ دول أخـــــــــــرى. 
(التكاليف) اللوجيستية. ربما 
تتغير الخصومات تبعاً لذلك».

وفــــي حــــال تــقــلــص أحــجــام 
الــصــادرات، قــال سيليانوف إن 
روسيا سيكون لديها مصدران 
لــــلــــتــــمــــويــــل الإضــــــــافــــــــي؛ هـــمـــا: 
ــنـــي»  ــروة الـــوطـ ــ ــثـ ــ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ «صـ
الذي يحتوي احتياطات البلاد، 

و«القروض».
واســــــــتــــــــدانــــــــت الــــحــــكــــومــــة 
بــقــوة خــلال الــربــع الــحــالــي بعد 
أشــهــر عــدة عــجــاف أعقبت قــرار 
موسكو إرســـال عــشــرات الآلاف 
من الجنود لغزو أوكرانيا في ما 
تصفها بأنها «عملية خاصة». 
وتتوقع روســيــا الآن استخدام 
ــلـــيـــونـــي  ــلاً مــــــن تـــريـ ــيــ ــلــ ــر قــ ــ ــثـ ــ أكـ
روبــل (٢٩٫٢٤ مليار دولار) من 
«صندوق الثروة الوطني» خلال 
٢٠٢٢؛ حــيــث يــتــجــاوز الإنــفــاق 
ــل،  الإجــمــالــي ٣٠ تــريــلــيــون روبـ
وهــو أكثر مما كــان مخططاً له 

في هذا العام بادئ الأمر.
وقال سيليانوف: «تغيرت 
ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة، 
ــم، واحـــتـــجـــنـــا  ــع الـــتـــضـــخـ ــ ــفـ ــ ارتـ
لكميات كبيرة من الموارد لدعم 

الأسر».

موسكو: «الشرق الأوسط»

مع تأثير زيادة الإصابات والمخزونات على آفاق الطلب

أسواق النفط تنزف جراء «مخاوف صينية»
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط بحدة 
يوم الخميس؛ إذ أضعف ارتفاع 
«كوفيد – ١٩»  حــالات الإصــابــة بـ
ــــي تــعــافــي  ــــي الــــصــــين الآمـــــــــال فـ فـ
الطلب على الوقود في ثاني أكبر 

مستهلك للنفط في العالم.
ودفــع نطاق التفشي الأخير 
ــكــــــوك حـــيـــال  ــشــــ فــــــي الـــــصـــــين والــــ
البيانات الرسمية بعض البلدان 
إلى سن قواعد سفر جديدة على 
الــزوار الصينيين، خاصة عندما 
بدأت السلطات في بكين التخلي 
عن نظام الإغلاق والاختبار الأكثر 

صرامة في العالم.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لخام برنت تسليم فبراير (شباط) 
المــائــة،  فـــي  ٠٫٩٣ ســنــتــاً، أو ١٫١٢ 
إلى ٨٢٫٣٣ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١١٤٥ بتوقيت غرينتش، 
بينما هبط الخام الأميركي ١٫٠٤ 
إلــى  ــائــــة،  المــ فـــي  دولار، أو ١٫٣٢ 

٧٧٫٩٢ دولار للبرميل.
وتأثرت أســواق النفط أيضاً 

بــتــوقــعــات رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
الأميركية مرة أخرى في الولايات 
المـــتـــحـــدة، حــيــث يـــحـــاول مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الــحــد من 
ارتــفــاع الأســعــار فــي ســوق العمل 

التي تعاني شحاً.
وتــراجــعــت مــخــزونــات النفط 
الخام الأميركية أقل من المتوقع، 
ــيـــل، فــي  بــنــحــو ١٫٣ مـــلـــيـــون بـــرمـ
الأسبوع المنتهي في ٢٣ ديسمبر 
ــالــــي، وفــقــاً  الــــحــ ــــون الأول)  ــانـ ــ (كـ
ــام  ــن أرقــ ــادر الـــســـوق نـــقـــلاً عـ لمـــصـ
ــركــــي، فــي  ــيــ مــعــهــد الـــبـــتـــرول الأمــ
انــخــفــاض عــن تــقــديــرات محللين 

بسحب ١٫٥ مليون.
ومما أثر على الأسعار أيضاً، 
قـــالـــت شـــركـــة «تــــي ســـي إنـــرجـــي» 
لتشغيل خــطــوط الأنــابــيــب، إنها 
تــعــمــل عــلــى إعـــــادة تــشــغــيــل جــزء 
من خط أنابيب «كيستون» الذي 
اضطرت السلطات إلى إغلاقه بعد 

تسرب هذا الشهر.
ومـــع ذلــــك، حــظــيــت الأســــواق 
ببعض الدعم من الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين بحظر تصدير 

النفط الخام والمنتجات النفطية 
اعتباراً من الأول من فبراير المقبل 
لمدة خمسة أشهر إلى الدول التي 
تـــلـــتـــزم بــســقــف الـــســـعـــر الـــغـــربـــي. 
ألمــانــيــا، إن الحظر «ليس  وقــالــت 
لـــه أهــمــيــة عــمــلــيــة» فـــي ظـــل عمل 
برلين منذ الربيع على استبدال 

إمــدادات النفط الروسية وضمان 
أمن الإمدادات.

وبــــــلــــــغ ســـــعـــــر نـــــفـــــط عُـــــمـــــان 
الــرســمــي، يــوم الخميس، تسليم 
المــقــبــل ٧٨٫١ دولار.  شــهــر فــبــرايــر 
ــق وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــعُــمــانــيــة،  ووفــ
شهد سعر نفط عُمان انخفاضاً 

بــلــغ ٢٫٤٢ دولار مـــقـــارنـــة بسعر 
الأربعاء البالغ ٨٠٫٤٣ دولار.

المــــعــــدل  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــــارت 
ــهــــري لـــســـعـــر الـــنـــفـــط الـــخـــام  الــــشــ
الــعُــمــانــي تسليم شــهــر ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي بلغ ٩٠٫٧٩ 
دولار للبرميل، منخفضاً سنتاً 

واحداً مقارنة بسعر تسليم شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأعــلــنــت مــؤســســة الــبــتــرول 
ــة، يـــــــــوم الــــخــــمــــيــــس،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
الأســعــار الجديدة لغاز البترول 
(الــبــروبــان) و(البيوتان)  المــســال 
لــشــهــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المقبل. وقالت في بيان، إن الطن 
المتري الواحد من غاز (البروبان) 
سيباع بـ٥٩٠ دولاراً خلال الشهر 
المقبل، كما سيباع الطن المتري 
الواحد من غاز (البيوتان) بـ٦٠٥ 

دولارات.
ــان»  ــ ــ ــروبـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــدم «الـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ ويـ
و«الـــــــبـــــــيـــــــوتـــــــان»، فـــــــي صـــنـــاعـــة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، إضـــافـــة إلــى 
اســـــتـــــخـــــدامـــــات أخــــــــــرى كــــوقــــود 
الــطــبــخ والــتــدفــئــة، وغــيــرهــمــا من 
ــتـــخـــدامـــات. وتــتــأثــر أســعــار  الاسـ
ــار الــنــفــط  ــعــ ــأســ ــال بــ ــ ــسـ ــ ــاز المـ ــ ــغـ ــ الـ
فــــي الأســـــــــواق الـــعـــالمـــيـــة ارتـــفـــاعـــاً 
وانــخــفــاضــاً بــاعــتــبــارهــا مــحــدداً 
رئيسياً لأسعار هذه المواد، إضافة 
إلى تأثرها بقوى العرض والطلب 

في السوق وعوامل أخرى.

ارتفاع مشاركة المواطنين في القوى العاملة إلى ٥٢٫٥ ٪

معدل بطالة السعوديين يواصل انخفاضه
الرياض: «الشرق الأوسط»

شهدت مؤشرات سوق العمل 
الرئيسية للسعوديين انخفاض 
معدل البطالة بمقدار ١٫٤ نقطة 
مئوية عن الربع الثالث من العام 
الــجــاري قــيــاســاً بـــذات الــفــتــرة من 
ارتـــــفـــــع مـــعـــدل  فـــــي حـــــين   ،٢٠٢١
المــشــاركــة لــلــمــواطــنــين فــي الــقــوى 
العاملة بمقدار ٢٫٧ نقطة مئوية، 
وزاد معدل المشتغلين إلى السكان 

٣٫١ نقطة مئوية.
وطبقاً للإحصاءات الرسمية، 
المـــــعـــــلَـــــنـــــة أمــــــــــس (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، 
ــامــــة لـــلإحـــصـــاء  ــــن الـــهـــيـــئـــة الــــعــ مـ
الــســعــوديــة، بــلــغ مــعــدل الــبــطــالــة 
لإجـــمـــالـــي الــعــامــلــين فـــي المــمــلــكــة 
الـــثـــالـــث مــن  الــــربــــع  ٥٫٨٪ خـــــلال 
العام الحالي دون تغيير عن الربع 
الثاني، فيما سجل معدل البطالة 
ــقـــارنـــة مــــع ٢٠٢١  ــالمـ بـ انـــخـــفـــاضـــاً 

بمقدار ٠٫٨ نقطة مئوية.
وبناءً على إحصاءات سوق 
الــعــمــل لــلــربــع الــثــالــث مـــن ٢٠٢٢، 
الــبــطــالــة للسعوديين  بــلــغ مــعــدل 
٩٫٩٪، بارتفاع ٠٫٢ نقطة مئوية، 
وزاد معدل مشاركة المواطنين في 
الــقــوى العاملة ٠٫٧ نقطة مئوية 
ليصل إلى ٥٢٫٥٪، وكذلك ارتفع 
مـــعـــدل المــشــتــغــلــين إلـــــى الــســكــان 

بـــمـــقـــدار ٠٫٥ نقطة  الـــســـعـــوديـــين 
مئوية ليبلغ ٤٧٫٣٪ بالمقارنة مع 

الربع السابق.
وحسب مسح القوى العاملة 
ــام  ــعــ ــن الــ ــ ــث مــ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــع الـ ــ ــربــ ــ ــ ــي ال ــ فــ
الجاري، ارتفع معدل البطالة بين 
الــســعــوديــات إلــى ٢٠٫٥٪ بــزيــادة 
١٫٢ نــقــطــة مــئــويــة بــالمــقــارنــة مع 
الربع السابق، فيما انخفض ١٫٤ 
نقطة مئوية عند قياسها بــذات 

الفترة من ٢٠٢١.
ــل، ارتـــفـــع مــعــدل  ــابـ ــقـ وفــــي المـ
ــوى الـــعـــامـــلـــة  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ المــــشــــاركــــة فـ
نــقــطــة مــئــويــة  لــلــســعــوديــات ١٫٤ 
فــــي حــــين زاد  إلـــــى ٣٧٪،  لــيــصــل 
المــواطــنــات إلى  معدل المشتغلات 
السكان ٠٫٧ نقطة مئوية وبنسبة 

.٪٢٧٫٤
أما السعوديون الذكور، فقد 
ســجــل مــعــدل الــبــطــالــة فـــي الــربــع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــحــالــي ٤٫٣٪ 
نـــقـــطـــة مــئــويــة  بـــانـــخـــفـــاض ٠٫٤ 
ــابـــق،  ــــربـــــع الـــسـ ــــع الـ ــقــــارنــــة مـ بــــالمــ
وبانخفاض ١٫٦ نقطة مئوية عن 

العام السابق.
وأظـــهـــرت الــنــتــائــج المــتــعــلــقــة 
بــمــؤشــرات الــســعــوديــات فــي سن 
الــشــبــاب (١٥ - ٢٤ عـــامـــاً) زيــــادة 
معدل المشاركة في القوى العاملة 
ليبلغ ٢٠٫٢٪،  ١٫٤ نقطة مئوية 

إلـــى السكان  وارتـــفـــاع المشتغلين 
إلـــى  لـــيـــصـــل  نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة   ١٫٥
البطالة  مــعــدل  ليسجل   ،٪١٤٫٦
بين الشابات المواطنات انخفاضاً 
قـــدره ٢٫٦ نقطة مــئــويــة وبنسبة 

.٪٢٧٫٩
ومــن الجهة الأخــرى، شهدت 
ــرات الـــشـــبـــاب الــســعــوديــين  مــــؤشــ

ــاً فـــــي مـــعـــدل  ــفــــاضــ ــور انــــخــ الــــــذكــــ
الــبــطــالــة، والمـــشـــاركـــة فـــي الــقــوى 
العاملة، والمشتغلين إلى السكان، 
فـــي الأول ٠٫٨ نقطة  لــيــنــخــفــض 
إلــــــــى ١٠٫٩٪،  مــــئــــويــــة ويـــــصـــــل 
والثاني ١٫٣ نقطة مئوية وبنسبة 
٣٧٫٦٪، والمعدل الأخير ٠٫٨ نقطة 

مئوية ليصل إلى ٣٣٫٥٪.

وارتـــفـــع مـــعـــدل الــبــطــالــة بين 
ــــي ســن  ــوديــــين فـ ــعــ ــســ ــان الــ ــكــ ــســ الــ
العمل الأســاســي (٢٥ - ٥٤ عاماً) 
خـــــلال الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الـــعـــام 
الجاري ليصل إلى ٩٫٥٪ بزيادة 
مقدارها ٠٫٥ نقطة مئوية، قياساً 
مع الفترة ذاتها السابقة، وسجل 
معدل المشاركة في القوى العاملة 

نــقــطــة مئوية  قــــدره ١٫٣  ارتــفــاعــاً 
مـــعـــدل  زاد  فـــيـــمـــا  لـــيـــبـــلـــغ ٦٩٪، 
المشتغلين المواطنين إلى السكان 

٠٫٩ نقطة مئوية ليصل ٦٢٫٥٪.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية فــي يناير 
(كــانــون الــثــانــي) الحالي عــن بدء 
سريان تطبيق قــرار توطين مهن 
خدمة العملاء، والمرحلة الثانية 
«المــهــن الــقــانــونــيــة»، فــي جميع  لـــ
أنحاء المملكة، وذلــك بعد انتهاء 
فترة السماح المحددة لقرار توطين 

هذه المهن.
ــرار الـــــــوزارة الأخــيــر  ــ ــاء قـ ــ وجـ
استمراراً لجهودها الهادفة إلى 
توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين وزيــــــــــــادة مـــســـتـــوى 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي ســـــــوق الـــعـــمـــل 
وتعزيز مساهمتهم في المنظومة 
«رؤية ٢٠٣٠». الاقتصادية وفقاً لـ

ووعــــــــــدت الـــــــــــــوزارة بــتــقــديــم 
حزمة من المحفزات والدعم تتعلق 
بمساندة منشآت القطاع الخاص 
لمساعدتها في توظيف المواطنين 
تــشــمــل دعــــم عــمــلــيــة الاســتــقــطــاب 
والبحث عن العاملين المناسبين، 
وكذلك عملية التدريب والتأهيل 
الضرورية، بالإضافة إلى أولوية 
الاستفادة من جميع برامج دعم 

التوطين المتاحة لدى المنظومة.

تعمل الحكومة السعودية على إجراءات تحفز على توظيف المواطنين (الشرق الأوسط)

«كوسبي» يفقد ربع قيمته خلال ٢٠٢٢

اضطراب واسع في أسواق المال
ــم  ــ ــهـ ــ ــــدت أســـــــــــــواق الأسـ ــهــ ــ شــ
ــــات واســـعـــة  ــرابـ ــ ــطـ ــ الـــعـــالمـــيـــة اضـ
الــنــطــاق أمـــس نــتــيــجــة المــخــاوف 
من تفشي «كورونا» في الصين، 
وتـــراجـــعـــت الأســــهــــم فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية بنحو اثنين في المائة، 
في آخر جلسة تداول لها في عام 
٢٠٢٢. وسجل المؤشر الرئيسي 
أسوأ أداء سنوي منذ عام ٢٠٠٨.

وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر أســـعـــار 
الأســـــــهـــــــم المـــــــركـــــــب فـــــــي كـــــوريـــــا 
الجنوبية (كوسبي) ٤٤٫٠٥ نقطة 
أو ١٫٩٣ فــي المــائــة إلــى ٢٢٣٦٫٤٠ 
نقطة بنهاية الجلسة، مسجلاً 
ــــلاق مـــنـــذ ٢٥  ــى مـــســـتـــوى إغــ ــ أدنــ
أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي. 
وهبط المؤشر «كوسبي» ٢٤٫٨٩ 
فـــي ٢٠٢٢، وهــــي أول  المـــائـــة  فـــي 
خسارة سنوية في أربع سنوات.

وقال كيم سوك هوان المحلل 
لدى ميراي أسيت لتداول الأوراق 
المـــالـــيـــة: «يـــعـــود تـــراجـــع الــســوق 
هــذا الــعــام إلــى إجـــراءات البنوك 
المركزية حول العالم لرفع أسعار 
الــفــائــدة». وأضـــاف: «وفــي العام 
المقبل، سنجني نتيجة مثل هذه 
الــتــحــركــات... ركــود اقتصادي». 
وخسر الوون ستة في المائة من 
قيمته مقابل الــدولار هذا العام، 
ليواصل الخسائر للعام الثاني 

على التوالي بعد انخفاضه ٨٫٦ 
المــائــة فــي ٢٠٢١، وتسجيله  فــي 

أكبر تراجع منذ عام ٢٠٠٨.
كــمــا أغـــلـــق المـــؤشـــر «نــيــكــي» 
الـــيـــابـــانـــي عــلــى تــــراجــــع، بــعــدمــا 
ــى مــســتــوى فـــي نحو  ــ هــبــط لأدنـ
ثــــلاثــــة أشــــهــــر خـــــــلال الـــجـــلـــســـة، 
«وول  مقتفياً أثر الأداء الضعيف لـ
ســـــتـــــريـــــت»، وتـــــــصـــــــدرت أســـهـــم 
شركات التكنولوجيا ذات الثقل 
ــلــــق المـــؤشـــر  الانـــخـــفـــاضـــات. وأغــ
«نيكي» منخفضاً ٠٫٩٣ في المائة، 
ــتــــداولات  بــعــدمــا وصــــل خــــلال الــ
إلى ٢٥٩٥٣٫٩٢ نقطة، وهو أدنى 
مستوى منذ الثالث من أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول). ونـــــزل المــؤشــر 
ــع نــطــاقــاً ٠٫٧٢  «تــوبــكــس» الأوســ

في المائة إلى ١٨٩٥٫٢٧ نقطة.
ــاً عـــلـــى  ــمــ ــهــ ــل ٣٤ ســ ــ ــجــ ــ وســ
المــؤشــر «نــيــكــي» ارتــفــاعــاً مقابل 
ــاً. وهــبــطــت  ــمـ ــهـ تــــراجــــع ١٨٢ سـ
البالغ  جميع المؤشرات الفرعية 
عـــددهـــا ٣٣ مـــؤشـــراً، بــاســتــثــنــاء 
ــر  ــدر المـــؤشـ ــ ــــصـ ــقــــط، وتـ ــنــــين فــ اثــ
الــــخــــاص بـــشـــركـــات اســتــكــشــاف 

النفط التراجعات.
وبـــــــــــــدوره تــــــراجــــــع المــــؤشــــر 
«ســتــوكــس ٦٠٠» بــواقــع ٠٫٤ في 
ــة. وبــالــنــســبــة لــلــعــام كــكــل،  ــائــ المــ
المــائــة حتى الآن.  هبط ١٢٫٨ فــي 
وألقى أداء أسهم شركات السلع 
الـــفـــاخـــرة الـــتـــي لــديــهــا انــكــشــاف 

على الصين مثل «إل في إم إتش» 
و«ريـــتـــشـــمـــونـــت» بـــظـــلالـــه عــلــى 
المؤشر الأوروبــي في التعاملات 

المبكرة.
وهــبــطــت أســهــم الــطــاقــة ٠٫٦ 
ــات الــتــعــديــن  ــركــ ــة، وشــ ــائــ فـــي المــ
٠٫٣ في المائة، مقتفية أثر أسعار 

السلع الأولية. وانخفضت أسهم 
شركات سلع استهلاكية أساسية 
مــثــل «نــســتــلــه» و«لــــوريــــال» ١٫٢ 

و٠٫٥ في المائة على التوالي.
من جانبها، ارتفعت أسعار 
الـــذهـــب، أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، مع 
تــراجــع الـــدولار وعــوائــد سندات 

الخزانة الأميركية، بينما يترقب 
المـــتـــعـــامـــلـــون مــــؤشــــرات جـــديـــدة 
على خطط مجلس الاحتياطي 
ــك المـــــركـــــزي  ــنـــ ــبـــ الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــ
الأميركي) بخصوص رفع أسعار 

الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات 

الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٨٠٧٫٥٧ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) عند 
الساعة ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش، 
بعد انخفاضه واحـــداً فــي المائة 
في الجلسة السابقة. وتراجعت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫١ في المائة إلى ١٨١٤٫٣٠ دولار.

وتــراجــع مؤشر الـــدولار ٠٫٢ 
في المائة. ويجعل ضعف الدولار 
السبائك أكثر جاذبية للمشترين 
الــذيــن يــحــمــلــون عــمــلات أخـــرى. 
وتراجعت عوائد سندات الخزانة 
الأميركية القياسية لأجــل عشر 
ــعـــد أن بـــلـــغـــت أعـــلـــى  ــــوات بـ ــنـ ــ سـ
مــســتــوى فـــي ســتــة أســـابـــيـــع في 

الجلسة السابقة.
ــك فــــــي طـــريـــقـــهـــا  ــ ــائـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ والـ
لانـــخـــفـــاض ســـنـــوي يــبــلــغ نــحــو 
واحــد في المائة تحت ضغط من 
الــــزيــــادات الـــشـــديـــدة فـــي أســعــار 
الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. ومــــع ذلـــك، 
ارتــفــعــت الأســعــار بما يــقــرب من 
ــــى مــســتــوى  ٢٠٠ دولار مــــن أدنــ
فــي أكــثــر مــن عــامــين سجلته في 
أمـــل أن  (أيـــلـــول)، عــلــى  سبتمبر 
يبطئ «البنك المركزي الأميركي» 
وتــيــرة زيــــادات أســعــار الــفــائــدة. 
وأبطأ البنك الوتيرة تلك إلى ٥٠ 
نقطة أساس في ديسمبر (كانون 
الأول) بعد أربع زيادات متتالية 
يبلغ كل منها ٧٥ نقطة أســاس، 
بـــيـــنـــمـــا أكـــــــد رئــــيــــس «المـــــركـــــزي 
الأمــيــركــي»، جــيــروم بـــاول، على 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى إبـــــقـــــاء مــــعــــدلات 
الــوقــت  الــفــائــدة مرتفعة لبعض 
لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخـــم. وتــضــعــف 
ــة مــن  ــعـ ــفـ ــرتـ ــدة المـ ــائــ ــفــ أســــعــــار الــ
جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط 
مــن التضخم، وتــزيــد مــن تكلفة 

الفرصة البديلة لحيازة المعدن 
الأصفر لأنه لا يدر عائداً.

ــادن  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــد المـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــى صـ ــ ــلـ ــ ــ وعـ
الــنــفــيــســة الأخــــــرى، ارتـــفـــع سعر 
الــفــضــة فـــي المـــعـــامـــلات الــفــوريــة 
٠٫٢ فــي المــائــة إلــى ٢٣٫٥٧ دولار، 
وصعد البلاتين ٠٫٣ في المائة إلى 
١٠١٠٫٦٧ دولار، وزاد البلاديوم 
٠٫٢ في المائة إلى ١٧٨٦٫٩٧ دولار.

ــفـــع الــــين الــيــابــانــي ٠٫٥  وارتـ
إلــــى ١٣٣٫٨٣  المـــائـــة تــقــريــبــاً  فـــي 
ــد الــجــنــيــه  ــعــ ــــدولار. وصــ ــلــ ــ ــ ــن ل ــ يـ
الإسترليني ٠٫١٩ في المائة إلى 
لــم يبتعد  لــكــنــه  ١٫٢٠٤٠ دولار، 
كــثــيــراً عــن أدنـــى مــســتــوى لــه في 
ثلاثة أسابيع عند ١٫١٩٩٣ دولار 
الأســبــوع المــاضــي. وزاد الــيــورو 
٠٫١٥ في المائة عند ١٫٠٦٢٨ دولار.

ــــدولار الأســتــرالــي  وارتـــفـــع الـ
٠٫١٦ في المائة إلى ٠٫٦٧٥١ دولار، 
بينما تقدم الدولار النيوزيلندي 
٠٫٣٣ في المائة إلى ٠٫٦٣٣١ دولار. 
ــنـــي فــي  ــيـ ــوان الـــصـ ــ ــيــ ــ ــ ــد ال ـــعــ وصـ
الخارج بشكل طفيف إلى ٦٫٩٩٣٢ 

للدولار.
وفي سوق العملات المشفرة، 
ارتفعت بتكوين ٠٫١٣ في المائة 
إلى ١٦٥٦١ دولار، بينما ارتفعت 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  «إثــــــيــــــر» ٠٫٢٦ 
١١٩٢٫٦٠ دولار، رغــم أن كليهما 
في طريقه للانخفاض بأكثر من 

٦٠ في المائة هذا العام.

متعاملون في بورصة كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

موظف يعمل في منصة حفر في فاكا مويرتا لاستخراج النفط والغاز في الأرجنتين (رويترز)
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«تويتر» يعود للخدمة بعد انقطاع 
ر على آلاف المستخدمين عالمياً

ّ
أث

ــطـــــــــراب فـــي  ســــــاهــــــم الاضـــــــ
مشهد الاقتصاد الدولي خلال 
عام ٢٠٢٢ في خسارة أغنى ٥٠٠ 
ملياردير حول العالم ما قيمته 
١٫٤ تريليون دولار ، وفقا لمؤشر 
بلومبيرج للمليارديرات، أمس 
الخميس، حيث تصدر المشهد 
قادة التكنولوجيا الأثرياء في 
وقت قالت الوكالة أن العائلات 
الــســريــة وأصـــحـــاب الــريــاضــات 
المــحــتــرفــين لـــم يـــصـــابـــوا بـــأذى 

نسبيًا.
ووصــــف تــقــريــر صـــدر عن 
«بــلــومــبــيــرغ» أمــس أن النسبة 
لــلــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن أغــنــى 
ــأن عــام  ــرون بـ أثـــريـــاء الــعــالــم يــ
٢٠٢٢ «عام ينسى»، مشيرا إلى 
الكثير من الألــم اتضح أنــه من 
صنع الذات كالاحتيال المزعوم 
مـــن قــبــل عـــالـــم الــتــشــفــيــر ســام 
بانك مان فرايد؛ وكذلك الحرب 
ــرة الــتــي شــنــتــهــا روســيــا  ــدمـ المـ
عــلــى أوكـــرانـــيـــا والـــتـــي دفــعــت 
إلـــــى فـــــرض عـــقـــوبـــات شـــديـــدة 
على عمالقة الأعــمــال، بجانب 
ــــون مـــاســـك المــالــك  تــصــرفــات إلـ
الــجــديــد لمـــوقـــع، تــويــتــر، الـــذي 
تقل ثروته عن ١٣٨ مليار دولار 
 عما كان عليه في بداية العام.
مـــن جــانــب آخـــــر،  شــهــد مــوقــع 
«تويتر» انقطاعاً كبيراً مساء 
الأربعاء؛ مما حال دون وصول 
عشرات الآلاف من المستخدمين 

على مستوى العالم
شـــــهـــــد مــــــوقــــــع «تـــــويـــــتـــــر» 
انقطاعاً كبيراً مساء الأربعاء؛ 
مما حــال دون وصـــول عشرات 
الآلاف مـــن المــســتــخــدمــين على 
ــالــــم إلــــــى مــنــصــة  ــعــ مـــســـتـــوى الــ
التواصل الاجتماعي الشهيرة 
أو استخدام ميزاتها الرئيسية 

لساعات قبل عودته للعمل على 
ما يبدو. وهذه أول واقعة تعطل 
ــلـــى نـــطـــاق  واضـــــــح لـــلـــخـــدمـــة عـ
«تويتر» منذ أن تولى  لـ واســع 
الملياردير إيلون ماسك منصب 
الرئيس التنفيذي للشركة في 
أواخـــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

الماضي.
«داون  مــــــــوقــــــــع  وأفــــــــــــــــــاد 
ــع  ــبـ ــتـ ــور» الــــــــــــــذي يـــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ديـ
ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ حـــــــــــالات انـــــقـــــطـــــاع الإنـ
عــبــر مــجــمــوعــة مـــصـــادر منها 
تقارير المستخدمين، بــأن أكثر 
مـــن عــشــرة آلاف مــســتــخــدم من 
الــولايــات المتحدة ونحو ٢٥٠٠ 
ــرابـــة ٢٥٠٠ من  الـــيـــابـــان وقـ مـــن 
بريطانيا تأثروا بذلك الانقطاع 

في ذروته.
وجـــــــــــــاءت الـــــتـــــقـــــاريـــــر فـــي 
معظمها من مستخدمين قالوا، 
إنهم واجهوا مشكلات فنية في 
الوصول إلى الشبكة الاجتماعية 
ــفــــح الإنــــــتــــــرنــــــت.  عـــــبـــــر مــــتــــصــ
وذكـــــــر «داون ديــــتــــكــــتــــور»، أن 
الــتــقــاريــر عـــن انــقــطــاع الــخــدمــة 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» تراجعت 
بــشــدة بحلول مــســاء الأربــعــاء، 
لــيــتــحــدث مــســتــخــدمــون لاحــقــاً 
عن عودتها لطبيعتها. ولم يرد 
موقع «تويتر» بعد على طلب 
للتعليق. وتُظهر صفحة الحالة 
الــــخــــاصــــة بـــشـــبـــكـــة الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي أن جميع الأنظمة 

تعمل.
وغـــــــــرّد مــــاســــك فـــــي وقـــت 
لاحق أمس متحدثاً عن إدخال 
«تــغــيــيــرات كــبــيــرة فــي واجــهــة 
الــــخــــادم الــخــلــفــيــة»، مــضــيــفــاً، 
ــه «يـــجـــب الـــشـــعـــور فــــي ظــل  ــ أنـ
ذلـــك بـــأن مــوقــع (تــويــتــر) بــات 
أســرع»، لكن منشوره لم يشر 
إلــــى الــتــوقــف الــــذي أبــلــغ عنه 

المستخدمون.

واشنطن: « الشرق الاوسط»

تقرير معهد باين يتوقع عجزاً في إنتاج التعدين العالمي خلال السنوات العشر المقبلة

جذب ٣٢ مليار دولار استثمارات جديدة في قطاع المعادن السعودية
أكد تقرير معهد باين للسياسة العامة، 
التابع لكلية كولورادو للمناجم بالولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، أمــس (الــخــمــيــس)، أن 
الــســعــوديــة يمكنها أن تلعب دوراً عالمياً 
المــعــادن الاستراتيجية اللازمة  فــي توفير 
المــتــجــددة، وتحقيق  الــطــاقــة  إلـــى  للتحول 
المستهدفات المتعلقة بالوصول إلى صافي 
انــبــعــاثــات صــفــريــة، فـــي وقـــت تــســعــى فيه 
لــجــذب ٣٢ مــلــيــار دولار مــن الاســتــثــمــارات 

الجديدة في القطاع.
ــــك فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره المــعــهــد،  ــــاء ذلـ جـ
بــالــشــراكــة مـــع مــؤتــمــر الــتــعــديــن الـــدولـــي، 
الذي تنطلق نسخته الثانية من العاصمة 
الــســعــوديــة الــريــاض، خــلال الــفــتــرة مــن ١٠ 
إلى ١٢ يناير (كانون الثاني)  المقبل؛ حيث 
أوضــح أن العالم مرشح لعجز فــي إنتاج 
المــرتــبــطــة بمستجدات المستقبل،  المــعــادن 
مشيراً إلــى أن الــســعــوديــة فــي وضــع قوي 
يؤهلها لتصبح لاعــبــاً رئــيــســاً فــي مجال 
الطاقة المتجددة، كونها تقع في قلب منطقة 
ناشئة غنية بالمعادن تمتد من أفريقيا إلى 

آسيا الوسطى.
ودعا معهد باين للسياسة العامة في 
هــذا التقرير إلــى ضــرورة التوصل لاتفاق 
دولي طويل الأمد لتحقيق أقصى استفادة 
من الثروات المعدنية في المنطقة الناشئة 
الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، 
إلــى الاعتماد  إلــى أن العالم يتجه  مشيراً 

على الطاقة المتجددة.
ولـــفـــت إلـــــى أن عــمــلــيــة الـــتـــحـــول إلـــى 
ــاقـــة الــنــظــيــفــة يــعــتــمــد عــلــى  ــتـــصـــاد الـــطـ اقـ
المعروض من المعادن الاستراتيجية؛ حيث 
يشهد القطاع نمواً كبيراً في الطلب على 
المعادن. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على 
الليثيوم والنيكل والكوبالت  معادن مثل 
والنحاس والغرافيت والسيليكون ومعادن 
مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــلاتـــين والمـــــعـــــادن الأرضـــيـــة 

النادرة ٥ مرات خلال العقدين المقبلين.
وأوضح أن التقديرات الجديدة تشير 
إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 
٣ مليارات طن من المعادن الاستراتيجية 

الــلازمــة لتحقيق  لإنــشــاء البنية التحتية 
أهــداف ٢٠٥٠ والــوصــول إلــى صافي صفر 
انبعاثات، لافتاً إلى أن الاقتصادات الغنية 
بالمعادن، في أفريقيا وآسيا، لديها فرصة 
الآن لتلبية هذا الطلب المتزايد والتعامل مع 

تغير المناخ؛ من خلال توفير سلاسل إمداد 
مرنة ومستدامة للمعادن.وأكد تقرير معهد 
بــايــن أن أي تــحــول اقــتــصــادي مــن الــوقــود 
الأحفوري إلى الطاقة سوف يستغرق وقتاً 

ليس بالقصير، وربما يستغرق عقوداً.

ودعـــا التقرير المجتمعات فــي جميع 
إلــى تعزيز سلاسل التوريد  أنحاء العالم 
المــعــدنــيــة بـــدءاً مــن النقطة الــتــي يــتــم فيها 
اســتــخــراج المــعــادن إلــى أن تتم معالجتها 
وتصنيعها وإعادة تدويرها لاحقاً، الأمر 

الذي يخلق وظائف جديدة لا حصر لها.
إلـــى أن تكلفة مــا يكفي من  وتــطــرق 
الــلازمــة، لتلبية  المــعــادن الاستراتيجية 
الــطــلــب عــلــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وطــاقــة 
الرياح ومعادن البطاريات، تقدر بنحو 
١٫٧ تــريــلــيــون دولار، متوقعاً أن يرتفع 
المــعــادن فــي غضون  الطلب العالمي على 
ــاً؛ حــيــث مـــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع  ــامـ ٢٠ عـ
الطلب العالمي على النيكل بمقدار ١٩ مرة، 
والــكــوبــالــت بــمــقــدار ٢١ مـــرة، والليثيوم 

بمقدار ٤٢ مرة.
وبسبب زيــادة الطلب على السيارات 
الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة، من 
المتوقع أيضاً أن يزداد الطلب على النحاس 
بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة؛ 
حــيــث تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلــــى أن الإنـــتـــاج 
سيرتفع مــن ٦ مــلايــين طــن مــتــري سنوياً 
إلى ما بين ١١ و١٦ مليون طن متري بحلول 
عــام ٢٠٣٠، ما يــؤدي إلــى عجز متوقع في 
الإنتاج يبلغ نحو ٩ ملايين طن متري في 

أقل من ١٠ سنوات.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في مجال 
المـــعـــادن، قـــال تــقــريــر معهد بــايــن إنـــه على 
الــرغــم مــن الارتــفــاع الكبير فــي الاستثمار 
في جميع أنحاء الشرق الأوسط في مجال 
الهيدروكربونات، تخطط المملكة لجذب 
٣٢ مليار دولار من الاستثمارات الجديدة 
المــعــادن، ضمن سعيها لبلورة  فــي قــطــاع 
مكانتها لتصبح لاعــبــاً رئيساً فــي إنتاج 

المعادن على مستوى العالم.
وأوصــى تقرير معهد باين للسياسة 
التابع لكلية كــولــورادو للمناجم،  العامة، 
ــذ المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة  ــأخـ ــأن تـ ــ بـ
زمام المبادرة في قيادة ومساعدة المنطقة 
الــنــاشــئــة، مـــن أفــريــقــيــا إلـــى غـــرب ووســـط 
آسيا، على إزالة الكربون وإحداث التطور 
الاقتصادي المنشود من خــلال الاستفادة 
القصوى مــن معادنها؛ حيث مــن المتوقع 
أن تلعب أفريقيا دوراً محورياً فــي قطاع 
المــــعــــادن، نـــظـــراً لأن مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٠ في 
المــائــة مــن البلدان فــي الــقــارة تحتوي على 
كميات كبيرة، من واحد أو أكثر من المعادن 

الاستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة.

تقرير دولي يقول إن السعودية في وضع قوي يؤهلها لتصبح لاعباً رئيساً في مجال المعادن المرتبطة بالطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

مساهمة قياسية لألمانيا 
في الميزانية الأوروبية

أظهرت حسابات الاتحاد 
الأوروبــي، التي اطلعت عليها 
وكالة الأنباء الألمانية، وصول 
ألمــانــيــا فــي ميزانية  مــســاهــمــة 
الاتحاد الأوروبــي خلال العام 
المــاضــي إلـــى مــســتــوى قياسي 
جديد قــدره ٢٥٫١ مليار يورو 

(٢٦٫٧ مليار دولار).
وسجلت المساهمة الألمانية 
بذلك زيادة كبيرة خلال العام 
المــــاضــــي، مــقــابــل ١٩٫٤ مــلــيــار 
يـــورو خـــلال ٢٠٢٠، وأكــثــر من 
التي  ضعف مساهمة فرنسا 
بلغت ١٢٫٤ مليار يورو. وبلغت 
مساهمة إيطاليا، ثالث أكبر 
دولة في الاتحاد الأوروبي من 
حيث عدد السكان، في الميزانية 
الأوروبية ٣٫٢ مليار يورو، أي 
أقل من ١٥ في المائة من إجمالي 
ألمــانــيــا فــي الميزانية  مساهمة 

الأوروبية.
وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات، فــإن 
أكبر مستفيد صافٍ من أموال 
الاتحاد الأوروبــي خلال العام 
المـــــاضـــــي كـــــــان بــــولــــنــــدا الـــتـــي 
حصلت على ١١٫٨ مليار يورو، 
تلتها اليونان وحصلت على 
٤٫٥ مليار يــورو، ثم المجر ٤٫١ 
مليار يورو، ورومانيا نحو ٤ 

مليارات يورو.
ــفـــاوضـــات إطـــار  وخـــــلال مـ
العمل المالي للاتحاد الأوروبي 
إلــــى ٢٠٢٧،  لــلــفــتــرة مـــن ٢٠٢١ 
وافــــقــــت ألمـــانـــيـــا وغـــيـــرهـــا مــن 
الــــــدول الأعــــضــــاء الـــتـــي تسهم 
في ميزانية الاتحاد الأوروبي 

بأكثر مما تأخذ من الميزانية، 
عــلــى زيــــادة مــســاهــمــاتــهــا مــرة 
أخرى لتعويض نقص إيرادات 
الاتحاد بعد خروج بريطانيا 

منه.
إلى ذلك، وفي شأن ألماني 
داخـــلـــي، فـــإن الارتـــفـــاع الكبير 
ــاز هــذا  ــغــ لأســـعـــار الـــطـــاقـــة والــ
الــعــام فــي ألمــانــيــا طــغــى كثيراً 
عـــلـــى قـــــــــــرارات الألمـــــــــان لــلــعــام 

الجديد.
وكــشــف اســتــطــلاع حــديــث 
أجراه معهد «يوغوف» لقياس 
مـــؤشـــرات الـــــرأي بــتــكــلــيــف من 
ــقـــاريـــة  ــة الــــخــــدمــــات الـــعـ شــــركــ
ــا»، أن نــحــو  ــتــ ــســ بـــألمـــانـــيـــا «إيــ
نصف الألمان يعتزمون توفير 
الطاقة والحد من استخدامها 

بالمنزل.
وجــــاء فـــي الاســـتـــطـــلاع أن 
٤٣ في المائة يعتزمون القيام 
بذلك؛ حيث ذكر ثلث المشاركين 
ــاً أنـــهـــم  ــبـ ــريـ ــقـ ــطــــلاع تـ ــتــ ــالاســ بــ
يـــعـــتـــزمـــون خـــفـــض اســـتـــهـــلاك 
الــشــيء»، وقال  الطاقة «بعض 
واحــد من كل عشرة مشاركين 
إنـــهـــم سيخفضونها  تــقــريــبــاً 

«بشكل كبير».
وكــشــف الاســتــطــلاع أيضاً 
عن رغبة الألمان في توفير المال 
بصفة خاصة؛ حيث ذكر ٦٤ في 
المائة ممن شملهم الاستطلاع 
أنــهــم يــعــتــزمــون الــقــيــام بــذلــك. 
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنــــه تم 
ـــراء الاســتــطــلاع فــي الفترة  إجـ
بــين ١٦ و١٩ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الجاري، وشمل إجمالي 

٢٠٥٧ شخصاً.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حكومة مصر تتخارج من ٦٢ نشاطاً لصالح القطاع الخاص

ألغى البنك المركزي المصري، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، كــتــابــاً أصـــدره 
فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) المــــاضــــي، 
يشترط خطابات اعتماد مستندية 
لـــــلـــــواردات، وهــــو واحـــــد مـــن عــدة 
متطلبات لصندوق النقد الدولي، 
فـــي مــقــابــل حـــزمـــة دعــــم بــقــيــمــة ٣ 
مــلــيــارات دولار وافـــق عليها هــذا 

الشهر.
وذكــــــــر الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، فــي 
بــيــان، أن الحكومة ستسمح الآن 
بالدفع المباشر وقبول مستندات 
الــتــحــصــيــل، وقــــال فـــي بــيــان على 
موقعه الإلــكــتــرونــي: «تــقــرر إلغاء 
الــعــمــل بــالــكــتــاب الــــدوري الــصــادر 
بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢، والسماح 
بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ 

كافة العمليات الاستيرادية».
وبــــالــــتــــزامــــن، أعــــلــــن مــجــلــس 
الوزراء المصري برئاسة مصطفى 
مــدبــولــي، خـــلال اجــتــمــاعــه أمـــس، 
مــوافــقــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي عـــلـــى «وثــيــقــة 
ــة»، مــشــيــراً  ــدولــ ســيــاســة مــلــكــيــة الــ
إلـــى الــتــخــارج مـــن ٦٢ نــشــاطــاً من 
الأنشطة الاقتصادية في عدد من 
القطاعات والصناعات التحويلية.

ــيـــان  ــــي بـ وقـــــــــال مـــــدبـــــولـــــي، فــ
ــــوزراء  ــ نـــشـــرتـــه رئــــاســــة مــجــلــس الـ
على صفحتها بموقع «فيسبوك» 
أمــس، إن «سياسة ملكية الدولة» 
تستهدف بــالأســاس رفــع معدلات 
النمو الاقتصادي إلى مستويات 
قة لطموحات المــصــريــين عن 

ِّ
محق

طــريــق رفــع مــعــدل الاستثمار إلى 
مــا يــتــراوح بــين ٢٥ فــي المــائــة و٣٠ 
ــة، بــمــا يُــســهــم فـــي زيـــادة  ــائـ فـــي المـ

مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي إلـــى ما 
بين ٧ في المائة و٩ في المائة لتوفير 
فرص عمل كفيلة بخفض معدلات 
البطالة، وذلك من خلال مزيد من 
تمكين الــقــطــاع الــخــاص المــصــري، 
وتــوفــيــر فــــرص مــتــنــوعــة لــوجــود 
القطاع الخاص في كافة الأنشطة 
الاقتصادية، بما يساعد في رفع 
نـــســـبـــة مـــســـاهـــمـــتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــلـــي الإجـــمـــالـــي،  فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـ
والاستثمارات المنفذة، والتشغيل، 
والصادرات، والإيرادات الحكومية.

وأشار إلى أن «وثيقة سياسة 
مــلــكــيــة الـــدولـــة» تــأتــي لاســتــكــمــال 
الإصلاحات التي تتبناها الدولة 
ــار تـــعـــزيـــز دور  ــ المـــصـــريـــة، فــــي إطــ
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الـــنـــشـــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وتـــهـــيـــئـــة الـــبـــيـــئـــة 
الاقــتــصــاديــة الـــداعـــمـــة والــجــاذبــة 
ــــك مــــن خـــلال  لـــلاســـتـــثـــمـــارات، وذلــ
وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة 
ــنــــشــــاط  لــــــوجــــــود الـــــــدولـــــــة فــــــي الــ

الاقتصادي.
وأوضـــح مدبولي أن الوثيقة 
ــــح ســـيـــاســـة  ــــلامـ ــتـــضـــمـــن أهـــــــم مـ تـ
ملكية الــدولــة المــصــريــة لــلأصــول، 
بــمــا يشمل هـــدف هـــذه السياسة، 
وأهــــــــم مــــوجــــهــــاتــــهــــا، ومــنــهــجــيــة 
تحديد قرارات الإبقاء أو التخارج 
ــلـــدولـــة  مـــــن الأصــــــــــول المــــمــــلــــوكــــة لـ
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، إضــافــة إلــى 
إلــقــاء الــضــوء عــلــى دور صــنــدوق 
مــصــر الــســيــادي فـــي هـــذا الإطــــار، 
والـــشـــراكـــات بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والــخــاص كــآلــيــة لمــزيــد مــن تعزيز 
دور القطاع الــخــاص، عــلاوة على 
إطــار الحياد التنافسي، ومبادئ 
حوكمة الأصـــول المملوكة للدولة 
التي تسترشد بها الدولة المصرية 

في إطار ملكيتها للأصول.
ــه ســـيـــتـــم تــركــيــز  ــ وأضــــــــاف أنــ
 
ّ
ــخ ــ ــ ــــى ضـ ــ ــلـ ــ ــ ــــــــــل الـــــــــــدولـــــــــــة عـ

ُّ
تــــــــــدخ

الاستثمارات وملكية الأصول في 
قطاعات رئيسة تُعدُّ عملاً أصيلاً 
للدولة، بما يشمل القطاعات التي 
يعزِف القطاع الخاص عن الدخول 
فــيــهــا، فـــي حـــين يــنــعــكــس تــطــويــر 
ــك الـــقـــطـــاعـــات بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــلـ تـ
على تحسين بيئة العمل للقطاع 

الخاص.
ــة  ــيـــاسـ الـــسـ إلـــــــى أن  وأشـــــــــــار 
تــســتــهــدف كـــذلـــك حــوكــمــة وجـــود 
الــدولــة في الأنشطة الاقتصادية؛ 
حيث تسعى الحكومة إلى الوجود 

فــي القطاعات الاقــتــصــاديــة، وفقاً 
لمعايير محددة، وأن يتم التحول 
ــة إلــى  الـــدولـ مـــن إدارة مــؤســســات 
إدارة رأس مــال الــدولــة، وذلــك من 
خلال تحديد آليات تخارج الدولة 
من الأصول المملوكة لها من خلال 
كثير من الآليات التي تعظم العائد 

من ملكية الدولة للأصول.
إلــى أن تنفيذ  ولفت مدبولي 
«وثــيــقــة ســيــاســة مــلــكــيــة الـــدولـــة» 
مــن شــأنــه تحقيق وفــــورات مالية 
ــن مـــن دعــــم أوضـــــاع المـــوازنـــة  تُــمــكِّ
ــاط  ــبــ ــة، وتـــحـــقـــيـــق الانــــضــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المالي، وضمان الاستدامة المالية، 
وتــعــزيــز قـــدرة الــدولــة المــالــيــة على 

ــان الاجــتــمــاعــي  ــ دعـــم شــبــكــات الأمـ
ــة، وزيــــادة 

ّ
لــحــمــايــة الــفــئــات الــهــش

مستويات قدرة صمود الاقتصاد 
المصري أمام الأزمات.

ــه ســيــتــم مـــراعـــاة  وأوضـــــح أنــ
ــن المــــوجــــهــــات الأســـاســـيـــة  ــدد مــ ــ عـ
في سياق تنفيذ «سياسة ملكية 
الدولة»، من قبل الحكومة المصرية 
لــضــمــان الــتــنــفــيــذ الـــنـــاجـــح لــهــذه 
السياسة، بما يشمل التنفيذ على 
مراحل، بشكل تدريجي، حتى لو 
كانت المراحل قصيرة الأمد، على 
أن يكون التخارج بحسب طبيعة 
الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه 
طــبــيــعــة الـــتـــطـــورات الاقــتــصــاديــة 

المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد 
الاستراتيجية والأمنية للأنشطة 
الاقــتــصــاديــة عــنــد اتــخــاذ قـــرارات 
مــلــكــيــة الــــدولــــة لــــلأصــــول؛ حــيــث 
الــدولــة عــلــى وجــودهــا  ستحافظ 
في عدد من الأنشطة ذات الأولوية 

وذات البُعد الاستراتيجي.
كــمــا أشــــار مــدبــولــي إلــــى أنــه 
مــن بــين الاعــتــبــارات المــهــمــة كذلك 
استهداف «سياسة ملكية الدولة» 
لتحسين طريقة تخصيص الموارد 
ــة، وتـــنـــفـــيـــذ تـــخـــارج  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الــدولــة مــن الأنــشــطــة والــقــطــاعــات 
المستهدفة، بما يتماشى مع رغبة 
واستجابة القطاع الخاص الفعلية 

بالوجود في تلك الأنشطة.
وأكد التزام الدولة بمواصلة 
كافة الإصلاحات التي من شأنها 
تعزيز وزيادة مستويات جاذبية 
مناخ الأعمال، إضافة إلى تقييم 
الأصول المملوكة للدولة استناداً 
إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما 
ــيـــة  ــيـــر الـــدولـ ــايـ يـــتـــوافـــق مــــع المـــعـ
لتقييم الأصول، وتحديد منهجية 
ب 

ُّ
الــتــخــارج لتجن الــتــعــامــل بــعــد 

التداعيات غير المواتية، من حيث 
العمالة، والإيرادات.

ــم  ولــــــفــــــت إلـــــــــى أنـــــــــه تـــــــم رســـ
خــــريــــطــــة وجــــــــــود الـــــــدولـــــــة عــلــى 
مــســتــوى الأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة 
بعدد من القطاعات والصناعات 
التحويلية، بعدد ٦٢ نشاطاً سيتم 
التخارج منها، و٥٦ نشاطاً سيتم 
تثبيت أو تخفيض الاستثمارات 
الموجهة لها، و٧٦ نشاطاً سيتم 
ــادة الاســتــثــمــارات  ــ تــثــبــيــت أو زيــ
ــع الإشـــــــــارة فــي  المـــوجـــهـــة لـــهـــا، مــ
الــوقــت ذاتـــه إلـــى مـــبـــررات الــدولــة 

من وراء ذلك.

أناس يمشون أمام مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة، مصر (رويترز)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

توطين صناعات طبية جديدة وإدراجها ضمن القائمة الإلزامية في السعودية

ــة تـــوطـــين  ــعــــوديــ تـــعـــتـــزم الــــســ
ــنـــــاعـــــات الـــــدوائـــــيـــــة  بــــعــــض الـــــصـــ
ــقـــل  ــة، ونـ ــيــ ــبــ ــطــ ــات الــ ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ والمــ
المعرفة إلى السوق المحلية، وذلك 
إبـــرام هيئة المحتوى المحلي  بعد 
والمـــشـــتـــريـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، أمـــس 
الخميس، ٧ اتفاقيات مع شركات 
وطنية لتنفيذ المشروع، مع تقديم 
ــز مــعــيــنــة عـــنـــد تــوطــيــنــهــا،  ــوافــ حــ
مثل الإدراج في القائمة الإلزامية 

للمنتجات الوطنية. 
ــكّــــن الـــقـــائـــمـــة الإلـــزامـــيـــة  ــمــ ــ وتُ
المــتــعــاقــد مــن أن يــلــتــزم مــع الجهة 
عين 

ّ
الحكومية بشرائها من مصن

إلــى تنمية  وطنيين، حيث تهدف 
الـــصـــنـــاعـــات والمـــنـــتـــجـــات المــحــلــيــة 
الـــتـــي لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الـــوفـــاء 

باحتياج المشروعات الحكومية. 

ـــعـــت الــهــيــئــة ٤ اتــفــاقــيــات 
ّ
ووق

ــنـــاعـــات  ــلـــصـ مــــــع شـــــركـــــة تـــــبـــــوك لـ
الدوائية، و٣ مع الشركة السعودية 
للصناعات الدوائية والمستلزمات 
ــهــــدفــــت عـــــــــدداً مــن  ــتــ ــيــــة، اســ ــبــ الــــطــ
المنتجات الدوائية؛ أبرزها المثبط 
المــبــاشــر لــلــثــرومــبــين، والمـــضـــادات 
الــــــحــــــيــــــويــــــة، وعــــــــــــلاج الـــتـــقـــلـــص 
العضلي، برعاية بندر الخريف، 
وزير الصناعة والثروة المعدنية، 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة المــــحــــتــــوى المــحــلــي 

والمشتريات الحكومية.
وبينّ عبد الرحمن السماري، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة، أن 
الاتفاقيات تؤكد الشراكة المستدامة 
بين القطاعين الحكومي والخاص 
في تنمية المحتوى المحلي، حيث 
ســيــضــيــف تــوطــين المــنــتــجــات إلــى 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي قــرابــة 
نــصــف مــلــيــار ريــــال (١٣٣ مــلــيــون 

دولار) بشكل تراكمي خلال الأعوام 
الــعــشــرة المــقــبــلــة، وبــاســتــثــمــارات 
مـــبـــاشـــرة تــصــل إلــــى ١٤٥ مــلــيــون 
دولار)  مـــــلـــــيـــــون   ٣٨٫٦) ريــــــــــــال 
تستهدف تغطية ١١١ مليون ريال 
(٢٩٫٦ مــلــيــون دولار) مـــن الطلب 
الحكومي بشكل سنوي.  وأضاف 
السماري أن الاتفاقيات تعزز من 
تــقــويــة ســـلاســـل الإمـــــــداد المــحــلــيــة 
والاســـتـــجـــابـــة لــلــطــلــب الــحــكــومــي 
بسرعة وجــودة عالية، بما يسهم 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات «رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠». وأفاد السماري بأن 
مع  الهيئة عملت بشكل مستمر 
الجهات ذات العلاقة بهدف تحديد 
الــتــي تسهم  المنتجات المستهدفة 
في تعزيز الأمن الدوائي والصحي، 
وتحسين الميزان التجاري من خلال 
تقليل الواردات وتنمية الصادرات 
السعودية، ونقل تقنيات جديدة 

للمملكة، مــؤكــداً الالــتــزام بإضافة 
المنتج الموطن في القائمة الإلزامية 
في حال بدء الإنتاج محلياً، وذلك 
بــعــد اســتــكــمــال المــســتــثــمــر جميع 
المـــتـــطـــلـــبـــات الـــفـــنـــيـــة ومــتــطــلــبــات 

تسجيل الأدوية في البلاد.
ــالــــد  مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشـــــــــــار خــ
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ ـــاف، الــ ــطـ ــخــ الــ
إلــى  الـــدوائـــيـــة،  لــشــركــة سبيماكو 
دور الهيئة فــي دعــم الاتــفــاقــيــات؛ 
كونها ثمرة رؤى طموح للطرفين 
تــــــتــــــوافــــــق مــــــــع «رؤيـــــــــــــــة ٢٠٣٠» 
وتــطــلــعــاتــهــا لــتــوطــين الــصــنــاعــات 
المــحــلــيــة وتــمــكــين صــنــاعــة الــــدواء 
والمستلزمات الطبية لتلبية حاجة 

السوق المحلية. 
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، شــــــدد مــحــمــد 
الـــحـــقـــبـــانـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــــشــــــركــــــة تــــــــبــــــــوك لــــلــــصــــنــــاعــــات 
الـــدوائـــيـــة، عــلــى الــحــرص لتوقيع 

هــذه الاتفاقيات النوعية من أجل 
الإســهــام فــي رفــع مستوى الناتج 
ــلــــي والـــــــوصـــــــول إلـــــــى الأمـــــن  المــــحــ
الدوائي الذي تطمح له البلاد في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. وأعــلــنــت الهيئة، 
في وقت سابق، عن فرص توطين 
صــنــاعــة المــنــتــجــات الــدوائــيــة عبر 
موقعها الإلكتروني، وتأتي هذه 
الاتــــفــــاقــــيــــات نــتــيــجــة لاســتــجــابــة 

القطاع الخاص مع الإعلان. 
وتُـــعـــدّ الاتـــفـــاقـــيـــات الــجــديــدة 
اســتــمــراراً لجهود هيئة المحتوى 
المــحــلــي والمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة 
لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين 
الـــصـــنـــاعـــة ونـــقـــل المـــعـــرفـــة، حــيــث 
يــســهــم هـــذا الأســـلـــوب المــســتــحــدث 
في تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في 
عدد من المنتجات والقطاعات ذات 

الأولوية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوسط الحضور أمس 
خلال حفل إبرام الاتفاقيات توطين الصناعات الدوائية (الشرق الأوسط)

الأسهم السعودية تفقد ٨٠٠ نقطة في تداولات ٢٠٢٢

أنهت «السوق المالية السعودية» (كبرى 
بورصات منطقة الشرق الأوسط) تعاملات آخر 
تـــداولات العام الحالي (٢٠٢٢)، على  جلسات 
تراجع سنوي بقرابة ٨٠٠ نقطة، وبنسبة ٧٫١ 

في المائة مقارنة بعام ٢٠٢١.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، 
أمس (الخميس)، منخفضاً ٦٫٨٣ نقطة ليقفل 
عند مستوى ١٠٤٧٨٫٤٦ نقطة، وبتداولات بلغت 

قيمتها ٣٫٦ مليار ريال (٨٠٠ مليون دولار).
ــة لــســوق  ــداولـ ــتـ ــم المـ ــهـ وبــلــغــت كــمــيــة الأسـ
الــســعــوديــة، أمـــس، ١١٥ مليون سهم،  الأســهــم 

ألــف صفقة، سجلت  تقاسمتها أكثر مــن ٢٨٠ 
فيها أسهم ١٠٨ شركات ارتفاعاً في قيمتها، 

بينما أغلقت أسهم ٩٥ شركة على تراجع.
ــــرى، أغــلــق مــؤشــر الأســهــم  مـــن نــاحــيــة أخـ
المــوازيــة (نــمــو)، أمــس (الخميس)،  السعودية 
مــرتــفــعــاً ٢١٧٫٣٠ نــقــطــة، ليقفل عــنــد مستوى 
١٩٤١٧٫٣٠ نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ٥١٫٨ 
مليون ريــال، بينما بلغت كمية الأسهم التي 
أكــثــر مــن مليون سهم  المــتــداولــون  تعامل بها 

تقاسمتها ٣٢٢٥ صفقة.
المــالــي، محمد   من جانبه، وصــف المحلل 
«الشرق الأوسط»، هذا  السويد، خلال حديث لـ
ع، 

َّ
الــســنــوي، بأنه معقول ومتوق الانــخــفــاض 

بسبب العوامل المحيطة بأداء السوق، وأبرزها 
ــع الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي لأســـعـــار الــفــائــدة  رفــ
بوتيرة مرتفعة، ووصولها لمستويات عالية 
حتى ٥ في المائة، بالإضافة إلــى عــدة عوامل 

محلية أخرى.
إلـــى أن تكون  الــســويــد: «نتطلع  وأضــــاف 
السنة المقبلة مختلفة من ناحية أسعار الفائدة 
والقرارات الاقتصادية الأخــرى، خصوصاً مع 
انــخــفــاض مــعــدلات الــتــضــخــم، والــتــرقــب حــول 
انخفاضها لمستويات أدنى، خلال الربع الأول 
مــن ٢٠٢٣ إلــى أقــل مــن ٤ فــي المــائــة»، لافتاً إلى 
أنه من الممكن مشاهدة خصومات على أسعار 

الأصول قبل نهاية منتصف السنة المقبلة.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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تقنية لقاحات «كورونا» لعلاج السرطان والملاريا... وأدوية وعلاجات جديدة

أبرز الإنجازات الطبية في ٢٠٢٢

فـــي نــهــايــة الـــعـــام نــتــعــرف 

على أهم الأبحاث والإنجازات 

ــــت، ومـــن  ــدثـ ــ ــتــــي حـ الـــطـــبـــيـــة الــ

شــأنــهــا أن تسهم فــي تحسين 

الــصــحــة الــعــامــة عــلــى صعيد 

تــقــنــيــات الــتــشــخــيــص وأحـــدث 

ــر  ــو الأمـ أســالــيــب الـــعـــلاج، وهــ

د لشفاء الكثير من 
ّ
الــذي يمه

الأمراض في المستقبل ويسهم 

ــة مـــنـــهـــا ويــحــمــي  ــايــ ــوقــ ــــي الــ فـ

الملايين من أخطارها.

نجاحات جديدة
الــلــقــاحــات لعلاج  • تقنية 

الأمــــراض. ربــمــا يشهد العالم 

في المستقبل طفرة جديدة من 

الــلــقــاحــات شـــديـــدة الــفــاعــلــيــة. 

وقــد أسهمت التقنية التي تم 

الــلــقــاحــات المختلفة  بــهــا عــمــل 

ــا» فــي  ــ ــورونــ ــ ــد جـــائـــحـــة «كــ ضــ

ــديـــد  ــل جـ ــل إلـــــــى جــــيــ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ

 vaccines» المــــســــمــــي  ــنــــهــــا  مــ

mRNA» يــمــكــن أن تــســهــم في 

أنــواع السرطانات  الوقاية من 

ــيــــروســــات والــطــفــيــلــيــات  ــفــ والــ

ــه تــم  ــ ــاً أنــ المـــخـــتـــلـــفـــة خـــصـــوصـ

التوصل إليها في وقت قصير 

وأثـــبـــتـــت فــاعــلــيــة بــالــفــعــل في 

الوقاية من الجائحة.

ــان.  ــ ــرطــ ــ ــســ ــ الــ ــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ مــ  -

وهـــــــــــذا الأمـــــــــــر نــــفــــســــه يـــمـــكـــن 

تــكــراره فــي مــقــاومــة السرطان 

والأمــــــــــراض الأخــــــــرى المــمــيــتــة 

مثل الملاريا، وكذلك الأقل حدة 

ــلــــونــــزا المـــوســـمـــيـــة.  مـــثـــل الإنــــفــ

والــتــجــارب عــلــى فــاعــلــيــة هــذه 

الــلــقــاحــات ضـــد الـــســـرطـــان تم 

اســتــخــدامــهــا هــــذا الـــعـــام على 

فــئــران الــتــجــارب ونــجــحــت في 

الحد من انتشار المرض، حيث 

تعتمد التقنية بشكل أساسي 

على توصيل اللقاح إلى خلايا 

ــريــــق الــــدهــــون  الـــجـــســـم عــــن طــ

لــلــخــلايــا بفك  بــطــريــقــة تسمح 

 (RNA) شفرة الحمض النووي

الــســرطــان وتــكــويــن ما  لخلية 

يشبه العلامة المميزة للمرض، 

 «antigens» ــدات الضد
ّ
أي مــول

ــداً لا  ــ ــكـــن بــشــكــل مــخــفــف جـ ولـ

ــرراً بــالــطــبــع والــتــي  يــســبــب ضــ

بدورها تقوم بتحفيز الجهاز 

ــاعــــي لـــلـــجـــســـم خــصــوصــاً  ــنــ المــ

الـــجـــهـــاز الـــلـــيـــمـــفـــاوي المـــنـــوط 

بــمــحــاربــة الــســرطــان. ويــحــدث 

تـــدريـــب لــخــلايــا هــــذا الــجــهــاز 

ــبـــح اســـتـــجـــابـــتـــه  ــيـــث تـــصـ ــحـ بـ

أقوى.

ــا. تــم  ــ ــــلاريـ ــقـــاح ضــــد المـ - لـ

 من 
ٍ
إجـــراء تــجــارب للقاح واق

 فــي 
ً
المـــــــرض عـــلـــى ٤٥٠ طــــفــــلا

بوركينا فاسو بحيث تناولوا 

اللقاح  جميعاً ٣ جــرعــات مــن 

بــالإضــافــة إلــى جــرعــة مــعــززة، 

ـــذه الــطــريــقــة كـــانـــت فــعــالــة  وهــ

إلـــــى ٨٠٪ فــي  تـــصـــل  بــنــســبــة 

الوقاية من العدوى التي تعد 

ــر فــــي أفــريــقــيــا  ــطــ ــــرض الأخــ المــ

وتــقــتــل ســنــويــاً مـــا يــزيــد على 

ألــــف شــخــص لأنــــه حتى   ٤٠٠

 بمثل 
ٍ
لــقــاح واق الآن لا يــوجــد 

هذه النسبة.

ــاح ضــــد الإنـــفـــلـــونـــزا.  ــقـ - لـ

وأيــضــاً تــم التوصل إلــى لقاح 

الـــتـــجـــريـــب  فـــــي طــــــور  مـــــا زال 

لـــلإنـــفـــلـــونـــزا يــــقــــوم بــتــحــفــيــز 

ــيـــة وقـــائـــيـــة  ــنـــاعـ اســـتـــجـــابـــة مـ

ضــد مــعــظــم أنــــواع الإنــفــلــونــزا 

المعروفة في الحيوانات وعلى 

الــرغــم مــن أن الــلــقــاح لــن يمنع 

عدوى الإنفلونزا بالطبع لكنه 

سيرفع مستوى مقاومة الجسم 

 مــــن المـــضـــاعـــفـــات 
ّ

لـــهـــا ويــــحــــد

الخطيرة التي يمكن أن تحدث 

جــــــراء الإنـــفـــلـــونـــزا المــوســمــيــة 

خصوصاً أن أنواع فيروسات 

ــداً ولــهــا  الإنـــفـــلـــونـــزا كــثــيــرة جــ

ســــلالات مختلفة والــلــقــاحــات 

الــــحــــالــــيــــة (عـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 

فاعليتها) فإنها لا تحمي من 

كــل الــســلالات ولــكــن اللقاحات 

الجديدة تحفز الجهاز المناعي 

لكل السلالات.

• عــلاج لطفلة فــي الــرحــم. 

فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

ــذا الـــعـــام ســجــل الأطــبــاء  مـــن هـ

في الولايات المتحدة وكندا أول 

حالة طبية يتم علاجها داخل 

رحـــم الأم لطفلة تسمى «أيــلا 

بشير» تعاني من مرض وراثي 

ــادر ومــمــيــت يــســمــي بومبي  نــ

«Pompe disease» يسبب شلل 

فـــي عـــضـــلات الــجــســم ويــــؤدي 

ــاة نـــتـــيـــجـــة لــطــفــرة  ــ ــوفــ ــ إلــــــى الــ

 في إنزيم 
ً
حدث خللا

ُ
جينية ت

مسؤول عن الحفاظ على توازن 

فــي   glycogen الــغــلــيــكــوجــين 

الخلايا ويقوم بتكسيره.

وفي غياب الإنزيم يحدث 

ــكــــوجــــين فـــي  ــيــ ــلــــغــــلــ تــــــــراكــــــــم لــ

أنــحــاء الجسم وأهمها  جميع 

العضلات وتحدث مضاعفات 

تنتهي بالوفاة. وهذه الطفلة 

بصحة جيدة وتبلغ من العمر 

ــد تــنــاولــت  ــ ــراً الآن وقـ ــهـ ١٦ شـ

«الـــشـــرق الأوســــــط» المـــوضـــوع 

بالتفصيل وقت حدوثه.

ميكروبيوم وغضاريف صناعية

بــــشــــري  ــوم  ــ ــيـ ــ ــروبـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ • مـ

ـــن الـــبـــاحـــثـــون 
ّ
صـــنـــاعـــي. تـــمـــك

ــــورد»  ــفـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ مــــــن جــــامــــعــــة «سـ

بـــالـــولايـــات المــتــحــدة مـــن بــنــاء 

مــيــكــروبــيــوم بــشــري صــنــاعــي 

 .synthetic human microbiome

ــيــــكــــروبــــيــــوم هــــو مــجــتــمــع  والمــ

كــامــل مــن المــيــكــروبــات المفيدة 

تــعــيــش فــي الأمـــعـــاء وتختلف 

بشكل ملحوظ عن الميكروبات 

الــضــارة المــوجــودة على سطح 

الجلد وتلعب دوراً مهماً في 

الحفاظ على الخلايا العصبية 

وكذلك تعزز من المناعة بشكل 

عــام ضد العدوى وأيضاً ضد 

الأورام المختلفة.

ــاء بــتــخــلــيــق  ــمـ ــلـ ــعـ وقـــــــام الـ

الميكروبيوم مــن ١٠٠ نــوع من 

ــم الــعــثــور  الــبــكــتــيــريــا الـــتـــي تــ

عليها في ٢٠٪ على الأقــل من 

المــتــطــوعــين لـــلـــدراســـة وأيــضــاً 

قــامــوا بإضافة بعض الأنــواع 

الأخرى التي كان قد تم إجراء 

دراسات عليها في وقت سابق 

ليصل العدد النهائي إلى ١١٩ 

تــم دمــجــهــا لتشكيل ما  نــوعــاً 

يشبه الشفرة الأولـــي لتركيب 

الميكروبيوم.

ــمــــاء إن هــــذه  ــلــ ــعــ الــ وقـــــــــال 

ــــوم  ــيـ ــ ــــروبـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الـــــــشـــــــفـــــــرة لـ

الـــصـــنـــاعـــي يـــمـــكـــن تــعــديــلــهــا 

وتغيير خصائصها عن طريق 

إضافة أو إزالــة بعض الأنــواع 

عبر تقنية معقدة مما يمكن أن 

يؤدي إلى طرق جديدة لعلاج 

الأمـــــراض ويــمــكــن إجــــراء هــذه 

التغييرات باستمرار لمحاربة 

الأمراض التي تنشأ عن طفرات 

في أنواع البكتيريا.

• غــــضــــاريــــف صـــنـــاعـــيـــة. 

هناك ما يقرب من ٣٥٠ مليون 

شخص في جميع أنحاء العالم 

يعانون من تيبس الغضاريف 

(Cartilage degeneration) الذي 

يؤدي في النهاية إلى تدميرها 

ب آلامــاً كبيرة وعدم 
ِّ
مما يسب

راحـــــــــة فـــــي الــــحــــركــــة لـــفـــتـــرات 

طويلة. وفي هذا العام توصل 

الــعــلــمــاء فــي جــامــعــة هــارفــارد 

ــا  ـــة لـــتـــصـــنـــيـــع خـــلايـ ــيــ ــ ــى آلـ ــ ــ ــ إل

ر شكل 
ّ
الغضاريف سوف تغي

 regenerative» الطب التجديدي

فــي المــســتــقــبــل عن   «medicine

طريق تغيير خصائص الخلية 

ــاراً  ــــي ســـــــوف تـــســـلـــك مــــســ ــتـ ــ الـ

يتحول إلى غضروف أو عظام 

لجعلها تتحول إلى غضاريف 

بــتــغــيــيــر الــتــســلــســل الــجــيــنــي 

المكون للخلية لإعادة برمجتها 

لإنتاج نوع معين من الخلايا.

ــك يـــمـــكـــن  ــيــ ــنــ ــكــ ــتــ وهـــــــــــذا الــ

اســتــخــدامــه لتغيير أي خلية 

جسدية أياً كان نوعها لتصبح 

ــة لـــلـــغـــضـــاريـــف  ــكــــونــ ــلـــيـــة مــ خـ

ــقــــة الــــتــــي يــتــم  ــفـــس الــــطــــريــ ــنـ بـ

فيها استخدام خلايا جذعية 

لتوليد خلايا جذعية جنينية 

«embryonic stem cell» شبيهة 

بــــالــــخــــلايــــا الأصـــــلـــــيـــــة ولـــكـــن 

لــهــا قـــــدرات أكــبــر وعــــن طــريــق 

خــــلــــق خـــــلايـــــا جــــــديــــــدة تــحــل 

محل الغضاريف يمكن علاج 

التهاب المفاصل وإنقاذ ملايين 

المرضي.

طرف صناعي ذكي.   •

ــامـــت إحــــدى  ــام قـ ــعــ ــذا الــ ــ فــــي هـ

شركات الأجــهــزة التعويضية 

«Esper Bionics» بتطوير ذراع 

 self -» صناعية ذاتية التعلم

learning bionic arm» تستخدم 

الــذكــاء الصناعي «AI» لجمع 

المعلومات مــن سلوك المصاب 

ــشـــــاف نـــشـــاط  ــتـــ وتـــــــحـــــــاول اكـــ

العضلات بشكل أفــضــل، ومن 

ثم تتفاعل مع الأشــيــاء بشكل 

إلــى الطبيعي وتتحسن  أقــرب 

ــوقــــت لأنـــهـــا تــجــمــع  ــرور الــ ــمــ بــ

المــــزيــــد مــــن المـــعـــلـــومـــات حـــول 

أنــهــا خفيفة  مستخدمها كما 

ــلــــى مـــــن يـــرتـــديـــهـــا،  ــوزن عــ الــــــــ

الــقــريــب سوف  وفــي المستقبل 

ستبدل هــذه الأجهزة الذكية 
ُ
ت

الأجهزة العادية وتوفر حياة 

ــذيــــن فـــقـــدوا  ــهــــؤلاء الــ أفـــضـــل لــ

أطرافهم.

السرطان والأورام

• علاجات مناعية لخلايا 

ــذا الـــعـــام تم  الـــســـرطـــان. فـــي هــ

ــة لمــحــاربــة  ــ ــ ــدة أدويـ ــ تـــطـــويـــر عـ

الــســرطــانــات أدت إلــــى نــتــائــج 

تـــعـــد مـــعـــجـــزة وأســــهــــمــــت فــي 

اخــتــفــاء الــخــلايــا الــســرطــانــيــة 

بشكل كامل وذلك في التجارب 

التي تم إجــراؤهــا على ١٨ من 

ــــى ســـــرطـــــان المــســتــقــيــم  ــــرضـ مـ

«rectal – cancer» الذين يتلقون 

العلاج المناعي الجديد.

ويــــعــــد اخــــتــــفــــاء الـــخـــلايـــا 

السرطانية بشكل كامل سابقة 

ـــك ونـــفـــس  ــ ــل ذلـ ــحــــدث قـــبـ ــم تــ ــ لـ

الأمــــــر تـــكـــرر مـــــرة أخــــــرى بــعــد 

عــــدة أشـــهـــر فـــي الــقــضــاء على 

ثــانــويــات ســرطــان الــثــدي وتــم 

التوصل إلى العقار عن طريق 

تصنيع أجسام مضادة معينة 

تستهدف الخلايا السرطانية 

ــــين مــتــحــور  ــــروتـ ــريــــق بـ ــــن طــ عـ

يـــســـمـــي HER٢ وهـــــو مــســبــب 

معروف للسرطان.

ــة الــجــديــدة  ــ وقــامــت الأدويـ

بتدمير الخلايا التي تحتوي 

عــلــى الـــبـــروتـــين المــتــحــور فقط 

بدقة كبيرة جداً مما أسهم في 

الحفاظ على حياة مرضى في 

المراحل الأخيرة لفترات أطول 

ــذه الأبــــحــــاث مــنــحــت آلاف  ــ وهـ

 جديداً في مقاومة 
ً
المرضي أملا

السرطان من خلال دمج العلاج 

ــنــــاعــــي مــــن دون  الـــجـــيـــنـــي والمــ

الحاجة إلى العلاج الكيميائي 

المــعــروف بــأعــراضــه الجانبية 

العنيفة، خصوصاً مع نجاح 

أقــراص معينة تعالج سرطان 

الــقــضــاء  فـــي   «Amgen» الـــرئـــة

على الطفرة الجينية المرتبطة 

بـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــســرطــانــات 

أفــــضــــل مــن  بـــشـــكـــل   «KRAS»

العلاج الكيميائي مما يساعد 

المــرضــي على البقاء على قيد 

الحياة دون أن تزداد أورامهم 

سوءاً.

• تــحــلــيــل مــنــزلــي للكشف 

الــعــام  عـــن الأورام. خـــلال هـــذا 

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير 

الأميركية (FDA) على تحليل 

ــود  ــوجــ ــبــــؤ بــ ــنــ ــتــ يـــســـتـــطـــيـــع الــ

الأورام فــي مرحلة مبكرة عن 

طريق رصد الحمض النووي 

ن لـــلـــورم ونـــظـــراً لــحــداثــة 
ِّ

المـــكـــو

التقنية تبلغ تكلفة الاختبار 

دولار.   ١٠٠٠ نـــحـــو  الـــــواحـــــد 

ــقـــاريـــر يــســتــطــيــع  ــتـ وحـــســـب الـ

الاختبار الكشف عن ٥٠ نوعاً 

من السرطانات المختلفة بدقة 

عــالــيــة حــتــى إن الــنــتــائــج التي 

تــبــدو إيجابية ولكنها فعلياً 

خاطئة «false – positive» كانت 

ــل مـــن ١٪، مــمــا يــشــيــر إلــى  أقــ

دقــة الاخــتــبــار، وفــي المستقبل 

الـــقـــريـــب ســـــوف تـــصـــبـــح هـــذه 

الأنواع من الاختبارات أرخص 

وأكــثــر تــوفــراً ودقــة مما يسهم 

فـــي تــشــخــيــص الأورام بشكل 

مبكر وبالتالي سرعة العلاج.

أدوية وعلاجات

لإنــــقــــاص  فـــــعـــــال  دواء   •

الــــوزن. مــن المــؤكــد أن السمنة 

المــفــرطــة مــن أكــثــر الأمـــور التي 

تمثل هــاجــســاً صحياً لملايين 

مــن الــبــشــر حـــول الــعــالــم. وفــي 

الـــولايـــات المــتــحــدة هــنــاك على 

وجه التقريب ٤ من كل ١٠ أفراد 

يعانون من سمنة مفرطة.

وفي الأغلب يلجأ الأطباء 

إلـــى الـــعـــلاج عـــن طــريــق اتــبــاع 

نظم غذائية معينة وممارسة 

الــريــاضــة باستمرار أو إجــراء 

ــوزن إذا  ــ ــراحـــات لإنـــقـــاص الـ جـ

لــــــزم الأمـــــــــر، ولــــكــــن نـــــــــادراً مــا 

يــنــصــح الأطــــبــــاء بــاســتــخــدام 

أقـــــراص لــخــفــض الـــــوزن لــعــدم 

إلــى  فاعليتها بشكل حقيقي 

جـــانـــب خــطــورتــهــا الــصــحــيــة، 

حيث تعمل على تثبيط مراكز 

الــشــهــيــة فـــي المـــخ وتـــؤثـــر على 

أجهزة الجسم كلها. وفي هذا 

ــقــــت إدارة الأغـــذيـــة  الــــعــــام وافــ

 (FDA) والــعــقــاقــيــر الأمــيــركــيــة

على دواء يساعد على خفض 

الــوزن عن طريق الحقن، وهو 

فــي الأصـــل دواء لــعــلاج مرض 

الـــســـكـــري مــــن الــــنــــوع الـــثـــانـــي 

«semaglutide». وكـــان خفض 

الــــــــــــوزن نـــــوعـــــاً مــــــن أعـــــراضـــــه 

الجانبية عند بداية استخدامه 

وهـــو مــا تــمــت الاســتــفــادة منه 

لاحقاً.

ــعــــلاج الـــجـــديـــد يــمــاثــل  والــ

ــة  ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ الـــــــهـــــــرمـــــــونـــــــات الــــطــ

المــــوجــــودة فـــي الــجــســم والــتــي 

تقوم بتنظيم إفراز الإنسولين 

ويــقــلــل مـــن ســرعــة امــتــصــاص 

الطعام عن طريق إبطاء سرعة 

إفراغ المعدة، وهناك عدة أدوية 

توقع أن 
ُ
تعمل بنفس الآلــيــة ي

الـــعـــام   (FDA) ــوافـــقـــة تـــنـــال مـ

القادم.

• علاج جذري لاكتئاب ما 

بــعــد الـــــــولادة. مــــرض اكــتــئــاب 

 postpartum» الــــولادة مــا بــعــد 

depression» ليس عرضاً غير 

الــكــثــيــرون،  شــائــع كــمــا يعتقد 

ــرات تــعــد  ــديـــ ــتـــــقـــ وفـــــــي أقـــــــل الـــ

ــابــــات الــحــقــيــقــيــة ضعف  الإصــ

التي يتم تشخيصها بالفعل. 

ــــن أن مــعــظــم  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ ــى  ــلــ وعــ

الأمهات المصابات بالاكتئاب 

في الأغلب يتعرضن لأعراض 

بـــســـيـــطـــة مـــــن اعـــــتـــــلال المـــــــزاج 

ويتماثلن للشفاء بشكل كامل 

في غضون أيام أو أسابيع فإن 

بعض النساء يمكن أن تحدث 

لــهــن أعــــــراض شـــديـــدة الــحــدة 

ربما تستلزم دخول المستشفى 

وفي أحيان نادرة ربما تؤدي 

إلى الانتحار.

وحتى الآن يقتصر العلاج 

ــــات الـــنـــفـــســـيـــة  ــــسـ ــلـ ــ ــــجـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ

ــادة لــلاكــتــئــاب  والأدويــــــة المـــضـ

ولكن بعض النساء لا يستجبن 

 (FDA) لهذه الأدويــــة. وكــانــت

قــد وافــقــت فــي عــام ٢٠١٩ على 

عـــــــــلاج مــــخــــصــــص لاكــــتــــئــــاب 

ــا بـــعـــد الــــــــــولادة عـــلـــى وجـــه  ــ مـ

ــعـــام جــري  ــذا الـ ــ الــتــحــديــد، وهـ

استخدامه بشكل موسع ويتم 

تناوله على مــدار الساعة لمدة 

ــادة  ــ ــة مـــســـتـــخـــدمـــاً مـ ــاعــ ٦٠ ســ

معينة «neurosteroid» للتحكم 

ــــي الاســــتــــجــــابــــة الـــعـــصـــبـــيـــة  فــ

لـــلـــتـــوتـــر. ويــــعــــد هـــــذا الـــعـــلاج 

فـــريـــداً مـــن نـــوعـــه لأنــــه يــعــالــج 

اكـــتـــئـــاب مــــا بـــعـــد الــــــــولادة مــع 

الـــهـــرمـــونـــات في  مـــراعـــاة دور 

 «hormone – sensitive» حدوثه

ظهر تحسناً 
ُ
أنــه ي إلــى جــانــب 

ســريــعــاً فــي حــين أن مــضــادات 

الاكــتــئــاب التقليدية تستغرق 

عادة من ٢ إلى ٤ أسابيع حتى 

يكون لها تأثير كبير.

جــــــــــــديــــــــــــد  عـــــــــــــــــــــــــــــــلاج   •

لـــلـــكـــولـــيـــســـتـــرول الـــــضـــــار. مــن 

ــات  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ المـــــــــعـــــــــروف أن 

المـــرتـــفـــعـــة مــــن الــكــولــيــســتــرول 

ــدهـــون  ــدم خـــصـــوصـــاً الـ ــ ــي الــ فــ

 (LDL - C) منخفضة الكثافة

لأن صــغــر حــجــم هـــذه الــدهــون 

يــســاعــدهــا فـــي الــتــرســب على 

جدار الشرايين عبر المــرور من 

الثقوب الموجودة في الجدران 

ــك تـــســـهـــم بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــ ــذلـ ــ وبـ

فـــي الإصـــابـــة بـــأمـــراض القلب 

والأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، والــعــلاج 

الــحــالــي لخفض هــذه الــدهــون 

ــة  عــن طــريــق عــائــلــة مــن الأدويــ

الـــســـتـــاتـــن statin يــتــم  تــســمــى 

تناولها على شكل أقراص.

ــن فــاعــلــيــة  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ

هــــــــــذه الأدويـــــــــــــــــة فــــــــي خـــفـــض 

الــكــولــيــســتــرول فـــإن أعــراضــهــا 

تـــؤثـــر  يـــمـــكـــن أن  ــيــــة  ــبــ الــــجــــانــ

على المــرضــي وأهــمــهــا ارتــفــاع 

 عــن 
ً
ــكـــبـــد فــــضــــلا إنــــزيــــمــــات الـ

الآلام في العضلات واحتمالية 

ارتفاع مستويات الغلوكوز في 

الدم على المدى الطويل.

ومنذ بضعة سنوات تمت 

الــدهــون  تــجــربــة دواء لخفض 

«inclisiran» عن طريق الحقن 

ــام فــي  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــط فــ ــقــ ــــين فــ ــرتـ ــ مـ

المـــرضـــى الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 

الأدوية بالفعل (جزء كبير من 

فــشــل الـــعـــلاج وهـــو عـــدم قـــدرة 

ــنـــاول أقــــراص  المـــرضـــى عــلــى تـ

لــفــتــرات طويلة)  بشكل يــومــي 

وأثــــبــــتــــت الـــــتـــــجـــــارب حــــــدوث 

انــخــفــاض كــبــيــر فـــي مــســتــوى 

الــدهــون، ونــال العلاج موافقة 

نـــهـــايـــة ديــســمــبــر  فــــي   (FDA)

وتــــم   ٢٠٢١ الأول)  (كــــــانــــــون 

استخدامه بشكل رسمي هذا 

الـــعـــام، ومـــن المــتــوقــع أن يقوم 

بـــتـــوفـــيـــر حـــمـــايـــة كـــبـــيـــرة مــن 

أمراض القلب.

• بخاخة مضادة للأفيون. 

تبعاً لبيانات مــراكــز مكافحة 

 (CDC) الأمراض والوقاية منها

ــتــوفــى كــل عـــام مــا يــزيــد على 
ُ
ي

٨٠ ألــف شخص فــي الــولايــات 

المتحدة وحدها بسبب جرعة 

زائدة من المخدرات الطبيعية، 

ونــــحــــو ١٥٠ شـــخـــصـــاً يــومــيــاً 

ــات المــخــلــقــة  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ بـــســـبـــب الأفـ

مــثــل   «synthetic opioids»

الأقراص المخدرة. وفي الأغلب 

توفى هؤلاء قبل الوصول إلى 
ُ
ي

المستشفيات.

ــان عــقــار الــنــالــوكــســون  وكــ

مــــضــــاد  هــــــــو   «naloxone»

ــعــــروف والــفــعــال  ــدرات المــ ــخــ المــ

المستخدم. وعلى مدى سنوات 

كانت هناك اختبارات إكلينكية 

 «nalmefene» متعددة على مادة

ستخدم كبخاخ للأنف 
ُ
التي ت

ــيـــون، وأظـــهـــرت  كـــمـــضـــاد لـــلأفـ

الــتــجــارب أن لــهــا بــدايــة أســرع 

في المفعول ومــدة تأثير أطول 

 بــالــنــالــوكــســون، وفــي 
ً
مــقــارنــة

ــام تــمــت المـــوافـــقـــة من  ــعـ ــذا الـ هــ

«FDA» على العقار.

الصرع والشلل

• تــقــنــيــة لــلــتــنــبــؤ بــنــوبــات 

الصرع. من المعروف أن الصرع 

يتسبب في حدوث نوبات من 

الــتــشــنــجــات يــمــكــن أن تصيب 

الجسم كله أو بعض الأجـــزاء 

مــنــه ويــنــتــج مـــن بــــؤرة معينة 

فــي المــخ تسمى بـــؤرة صرعية 

ويــصــيــب   «epileptic focus»

مـــــلـــــيـــــون شـــخـــص  نـــــحـــــو ٧٠ 

حــــــول الــــعــــالــــم. وفــــــي الأغـــلـــب 

تــتــم الــســيــطــرة عــلــى الــنــوبــات 

لــكــن في  بــاســتــخــدام العقاقير 

الــكــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لا تكفي 

الأدوية وحدها ويحتاج هؤلاء 

المرضي إلى عملية استئصال 

جراحي للأنسجة التي تسبب 

ــاء  ــنــــوبــــات، ويـــحـــتـــاج الأطـــبـ الــ

لمعرفة هذه الأنسجة على وجه 

التحديد قبل إجراء الجراحة.

ــة  ــتـــخـــدمـ ــة المـــسـ ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ والــ

ــــى حـــفـــر  ــلـ ــ ــمــــد عـ ــتــ ــعــ ــاً تــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ

ثـــقـــوب فـــي الــجــمــجــمــة لــوضــع 

 «electrodes» أقطاب كهربائية

الــنــشــاط الكهربائي  لتسجيل 

في المخ ويمكن أن يستمر ذلك 

لمــدد طويلة تصل إلــى أسبوع 

في المستشفى لانتظار حدوث 

النوبة وبالتالي معرفة مكان 

البؤرة.

وخـــــــــــلال هـــــــــذا الـــــــعـــــــام تـــم 

الـــتـــوصـــل إلــــى تــقــنــيــة جــديــدة 

تـــقـــوم بــتــحــلــيــل الــتــوصــيــلات 

الــعــصــبــيــة فــــي المـــــخ وتــحــديــد 

النوبات التي يمكن أن تحدث 

والتنبؤ بنتيجتها فــي حالة 

الراحة لمدة ١٠ دقائق فقط دون 

ــى انـــتـــظـــار حـــدوث  الـــحـــاجـــة إلــ

الـــنـــوبـــات لــتــســجــيــلــهــا، وتــمــت 

تجربتها، وبلغت نسبة الدقة 

٩٢٪، وهو ما يوفر المعلومات 

تها 
ّ

الكافية عن النوبات وحد

المــــريــــض  كـــــــان  وتــــحــــديــــد إذا 

يحتاج إلى جراحة من عدمه.

• أمل كبير لمرضي الشلل. 

من   «Paralysis» الــشــلــل  يــعــد 

كبرى المشكلات الصحية التي 

يمكن أن يعاني منها الإنسان 

ليس فقط لفقدان القدرة على 

ــلـــى الـــحـــالـــة  ــكــــن عـ الـــحـــركـــة ولــ

النفسية للمصابين. ومؤخراً 

هــنــاك مــحــاولات مستمرة من 

خــــلال الـــشـــرائـــح الإلــكــتــرونــيــة 

التي   «implanted electrodes»

تتم زراعتها وتقوم بتوصيل 

الإشـــــــارات الــعــصــبــيــة مـــن المــخ 

ــر حركية  إلــى أوامـ وتحويلها 

ــاب فــي  ــ ــــصــ مـــثـــل وظـــيـــفـــة الأعــ

الـــجـــســـم، وبـــالـــتـــالـــي تستعيد 

ــقــــدرة الــحــركــيــة فـــي الــطــرف  الــ

الذي يعاني من الشلل.

وفي شهر فبراير (شباط) 

من العام الحالي تم وضع هذه 

الــشــرائــح فــي الــحــبــل الشوكي 

لثلاثة رجال مصابين بالشلل 

وتمت اســتــعــادة قدرتهم على 

ــقــــط، مــمــا  المــــشــــي بـــعـــد أيـــــــام فــ

 ،
ً
ــائــــلا ــازاً عــلــمــيــاً هــ ــ ـــجـ ــد إنــ ــعـ يـ

ومــــن المــتــوقــع أن يــتــم تــطــويــر 

ــذه الـــشـــرائـــح والـــتـــوســـع في  هــ

ــي المــســتــقــبــل  ــ اســـتـــخـــدامـــهـــا فـ

القريب.

ــــرض الــثــعــلــبــة.  ــــلاج لمــ • عــ

المـــــــــــعـــــــــــروف أن مـــــــرض  مــــــــــن 

الثعلبة «alopecia areata» من 

الــتــي ينتج  الأمـــراض المناعية 

عــنــهــا فـــقـــدان الــشــعــر بــالــكــامــل 

مـــن مــنــطــقــة مــعــيــنــة فـــي شعر 

الــرأس أو الجسم وأحياناً في 

عــدة مناطق. ويصيب المــرض 

الملايين وفي الولايات المتحدة 

فــقــط هــنــاك ٧ مــلايــين مــصــاب. 

وبطبيعة الحال يسبب المرض 

الـــحـــرج ويـــؤثـــر بــالــســلــب على 

ــالــــة الـــنـــفـــســـيـــة لــلــمــريــض  الــــحــ

وبشكل خاص النساء.

وفــــــــــــــــــي الأغــــــــــــــلــــــــــــــب كـــــــــان 

الكورتيزون هو العلاج سواء 

اســتــخــدامــه كــدهــان أو الحقن 

الموضعي في المنطقة المصابة 

مـــــــع عــــــقــــــار المـــيـــنـــوكـــســـيـــديـــل 

«minoxidil» على شكل سائل، 

الــذي يساعد فــي نمو الشعر. 

 «FDA» ــامــــت قــ ــام  ــ ــعـ ــ الـ وهـــــــذا 

ــة عـــلـــى مــــــادة فــعــالــة  ــقـ ــالمـــوافـ بـ

فـــي عــــلاج الأمـــــــراض المــنــاعــيــة 

ــســـتـــيـــنـــيـــب  (أقـــــــــــــــراص الـــبـــاريـ

ــســتــخــدم 
ُ
ت الـــتـــي   (baricitinib

ــهـــاب المـــفـــاصـــل.  ــتـ ــــلاج الـ فــــي عـ

وفــــــي الــــتــــجــــارب الإكــلــيــنــكــيــة 

نجح العلاج في شفاء الكثير 

مـــــن المـــــرضـــــي وتــــقــــريــــبــــاً ثــلــث 

جـــريـــت عــلــيــهــم الــتــجــارب 
ُ
ـــن أ

َ
م

ــادوا كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن  ــعــ ــتــ اســ

الشعر بالجرعة القصوى. وفي 

الأغــلــب يــكــون الــعــلاج بقرص 

واحد ويمكن أن تزيد الجرعة 

إلى قرصين.

وسائل علاجية ووقائية
• عــدســات لاصــقــة تعالج 

الــعــين. فــي هـــذا الــعــام وافــقــت 

مـــعـــين  نـــــــــوع  عـــــلـــــى   «FDA»

ــة لا  ــقــ ــات الــــلاصــ ــ ــدسـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مـ

تـــقـــوم بــتــحــســين الـــرؤيـــة فقط 

ــــلاج لــلــعــين  ــعـ ــ ــر الـ ــوفــ ــن تــ ــكــ ولــ

أيــــــضــــــاً مـــــــن خـــــــــلال احــــــتــــــواء 

هــــــذه الــــعــــدســــات عـــلـــى مـــــادة 

 «ketotifen» الــكــيــتــوتــايــفــين 

المــضــادة للهيستامين والتي 

تــســاعــد فـــي عــــلاج حــســاســيــة 

الـــــعـــــين لمــــــــدة تــــصــــل إلــــــــى ١٢ 

ساعة، ومن المتوقع أن تساعد 

رتــهــا 
َّ

ــذه الــتــقــنــيــة الـــتـــي طــو هــ

شـــركـــة «جـــونـــســـون» الـــرائـــدة 

فــــي الـــصـــنـــاعـــات الــطــبــيــة فــي 

عـــــــلاج الــــكــــثــــيــــر مــــــن أمـــــــراض 

ــثــــل ارتــــــفــــــاع ضــغــط  ــعـــــين مــ ــ الـ

 ،(glaucoma الغلوكوما) العين

ومرض عتامة العين (الكتاركت 

cataracts) على المدى القريب.

• قرص ثلاثي للوقاية من 

أمـــراض القلب. فــي هــذا العام 

نـــجـــحـــت الأقـــــــــراص المـــعـــروفـــة 

فــي   «Polypill» بــــالمــــتــــعــــددة 

ــال مــن  ــ ــ
ّ

الـــــوقـــــايـــــة بـــشـــكـــل فــــــع

المــرضــي  القلبية فــي  الأزمــــات 

الذين تناولوا هذه الأقــراص. 

ــيـــت بـــهـــذا الاســـــم لأنــهــا  ـ
ِّ

ــم ـ
ُ

وس

تحتوي على مــادة الأسبرين 

تــســاعــد في  الـــتـــي   «aspirin»

ــة الــــدم  ــيـــولـ ــلـــى سـ الــــحــــفــــاظ عـ

وتـــقـــي مـــن الــجــلــطــات ومــــادة 

الستاتن «atorvastatin» التي 

تستخدم في علاج الخلل في 

ــادة  الـــدهـــون فـــي الــجــســم، ومــ

 ACE inhibitor» الــرامــيــبــريــل

الــتــي تنظم ضغط   «ramipril

ــافــــظ عـــلـــى صــحــة  الـــــــدم وتــــحــ

الــقــلــب وتــمــت المــوافــقــة عليها 

مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومــن 

المتوقع أن تنتشر بشكل كبير 

لفاعليتها ورخص ثمنها.

القاهرة: د. هاني رمزي عوض
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 القلب الأميركية والأوروبية
َ

وفق تقييم جمعيتي

أهم ١٠ دراسات طبية حول أمراض القلب لـ٢٠٢٢

ــة المــهــمــة  ــيـ ــبـ الـــــــدراســـــــات الـــطـ

ــا لـــــلـــــعـــــرض فـــي  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ تــــــأخــــــذ مـ

المــؤتــمــرات الطبية الأعــلــى أهمية 

عالمياً. وضمن تقييم رابطة القلب 

الأميركية AHA، وتقييم الجمعية 

 ،ESC الأوروبـــيـــة لأمــــراض الــقــلــب

 الأهــم من 
ّ

عد
ُ
ثمة دراســات طبية ت

بين ما تم عرضه خــلال مؤتمرات 

الــعــالمــيــة عـــام ٢٠٢٢؛ لأنها  الــقــلــب 

تركت بصمات واضحة في تطوير 

اتجاهات معالجة أمــراض القلب، 

وتفيد شريحة واسعة من المرضى 

في جوانب الوقاية.

دراسات متميزة
وإليكم هذه الدراسات القلبية 

الـ١٠ التالية:

دراســــــــــة ســــتــــرونــــغ - ضــعــف 

القلب. تم عرضها ضمن فعاليات 

مؤتمر رابطة القلب الأميركية في 

٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 

 ،STRONG - HF ولاحظت دراســة

المــعــالــجــة  بــتــطــبــيــق  ــزام  ــ ــتــ ــ أن الالــ

الطبية لحالات ضعف القلب، وفق 

الإرشادات الطبية المعتمدة عالمياً 

قلل من معدلات اضطرار 
ُ
GDMT، ي

قلل 
ُ
دخول المرضى للمستشفى، وي

أيضاً من مخاطر الوفيات الناجمة 

عــن جميع الأســبــاب. وكــان ظهور 

النتائج الإيجابية في هذه الدراسة 

ســريــعــاً جــــداً، لــدرجــة أن الــدراســة 

تـــم إيــقــافــهــا مـــبـــكـــراً؛ لأن الــفــوائــد 

الاكلينيكية كانت واضحة جداً.

وعلق عليها الدكتور ألكسندر 

مبازا، الباحث الرئيس في الدراسة 

الــتــخــديــر والعناية  ورئــيــس قــســم 

المركزة في جامعة باريس، بالقول 

«الضبط السريع لعلاجات قصور 

القلب وفق المتابعة الدقيقة للغاية، 

قلل من إعادة دخول حالات فشل 
ُ
ي

ــاة  ــوفـ ــى المــســتــشــفــى، والـ الــقــلــب إلــ

حسن بشكل 
ُ
لجميع الأســبــاب، وي

ملحوظ من مستوى نوعية حياة 

المرضى». وأضاف «التحدي التالي 

هو التعليم السريع لتنفيذ إجراء 

نتائج هــذه الــدراســة في الممارسة 

الإكلينيكية اليومية».

تـــم تقديمها  تـــايـــم.  ـــة   دراســ

ــط الـــســـاخـــن»  ــ ــخـ ــ ــــي جـــلـــســـة «الـ فـ

المــاضــي  يـــوم ٢٦ أغــســطــس (آب) 

خــلال فعاليات المؤتمر السنوي 

 ،ESC لجمعية القلب الأوروبــيــة

قد في برشلونة. وتناولت 
ُ
الذي ع

مـــوضـــوع   TIME Trial دراســـــــة 

«الــوقــت الأفــضــل» لتناول أدويــة 

ــل هــو  ــ ــط الـــــــــــدم، هــ ــغــ ــفــــض ضــ خــ

الصباح أو المساء. وتوصلت إلى 

أن الحماية من النوبات القلبية 

والـــســـكـــتـــات الـــدمـــاغـــيـــة والمـــــوت 

بسبب أمراض الشرايين، لا يتأثر 

بتناول الأدوية الخافضة لارتفاع 

ضغط الدم، سواء في الصباح أو 

في المساء.

ــبـــاحـــث الـــرئـــيـــس فــي  وقــــــال الـ

دراســة تايم، البروفسور توماس 

ــــدي  ــة دنـ ــعـ ــامـ ــن جـ ــ ــد مـ ــالــ ــدونــ ــاكــ مــ

بــالمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة «دراســـــــة تــايــم 

واحـــــدة مـــن أكــبــر دراســــــات الــقــلــب 

والأوعـــيـــة الــدمــويــة الــتــي أجــريــت 

على الإطلاق. وتوفر إجابة نهائية 

كــــان ينبغي  حــــول مــســألــة مـــا إذا 

تــنــاول أدويــــة خــفــض ضــغــط الــدم 

في الصباح أو في المساء. ويجب 

على الأشخاص الذين يعانون من 

ارتفاع ضغط الــدم تناول الأدويــة 

الــــخــــافــــضــــة لـــلـــضـــغـــط فــــــي وقــــت 

مــنــاســب لــهــم مــن الــيــوم (الــلــيــل أو 

النهار)».

 دراسة سبورت. وهي واحدة 

ــة المــهــمــة  ــيـ ــبـ مـــــن الـــــــدراســـــــات الـــطـ

فـــــي شــــــأن الـــتـــعـــامـــل مـــــع ارتــــفــــاع 

الكولسترول الخفيف LDL الضار. 

وتم تقديمها في ٩ نوفمبر الماضي، 

ضمن فعاليات المــؤتــمــر السنوي 

٢٠٢٢ لرابطة القلب الأميركية.

وأفادت، بأن معظم «المكملات 

ــتـــرويـــج  ــتـــم الـ ــتــــي يـ ــة» الــ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ

لــهــا لــخــفــض نــســبــة الــكــولــســتــرول 

الــخــفــيــف، لا تـــقـــدم ســــوى الــقــلــيــل 

مــن القيمة الــصــحــيــة، عــلــى الــرغــم 

مــن الادعــــــاءات المــرافــقــة لــهــا. وتــم 

في دراســة SPORT Study مقارنة 

نتائج العلاج بجرعات منخفضة 

 Statin مـــن أدويـــــة فــئــة الــســتــاتــين

لخفض الكولسترول، مقابل تلقي 

٦ أنــــــواع مـــن المـــكـــمـــلات الــغــذائــيــة 

شــائــعــة الاســتــخــدام وكــذلــك تلقي 

الــوهــمــي Placebo. وتــلــك  الـــعـــلاج 

المــكــمــلات الــغــذائــيــة الــســتــة كــانــت: 

ــت الـــســـمـــك، والـــقـــرفـــة،  ــ الــــثــــوم، وزيـ

ــلـــصـــات أرز  ــتـــخـ والـــــكـــــركـــــم، ومـــسـ

الخميرة الحمراء، والستيرولات 

الــدراســة  النباتية. وتشير نتائج 

إلى أن تناول أي من تلك المكملات 

الـــغـــذائـــيـــة، لـــم يــنــتــج مــنــه خفض 

لــلــكــولــســتــرول الــخــفــيــف بــمــقــدار 

يفوق تأثير تلقي العلاج الوهمي. 

بــيــنــمــا ارتـــبـــط اســـتـــخـــدام الــعــلاج 

بالستاتين بانخفاض واضح.

وقال الدكتور لوك ج. لافين، من 

كليفلاند كلينك «ينفق الأميركيون 

ما يقدر بنحو ٥٠ مليار دولار على 

المــكــمــلات الــغــذائــيــة ســنــويــاً، ويتم 

تسويق العديد منها باسم حماية 

القلب أو خفض الكوليسترول».

 دراسة كوبنهاغن - التدخين. 

بتحليل بيانات الدراسة الخامسة 

ــنـــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن،  لــلــقــلــب فــــي مـــديـ

فـــحـــصـــت الــــــدراســــــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة 

الجديدة علاقة التدخين بالقلب. 

ــــم تــقــديــمــهــا فــــي ٢٥ أغــســطــس  وتـ

فـــعـــالـــيـــات مـــؤتـــمـــر ٢٠٢٠  ضـــمـــن 

لجمعية القلب الأوروبــيــة. وقالت 

ــــة الــــدكــــتــــورة إيــفــا  مـــؤلـــفـــة الـــــدراسـ

هــــولــــت مــــن مــســتــشــفــى هــيــرلــيــف 

وجينتوفتي فــي كوبنهاغن «من 

المـــعـــروف أن الــتــدخــين يــــؤدي إلــى 

أمـــــراض شـــرايـــين الــقــلــب الــتــاجــيــة 

والــســكــتــة الــدمــاغــيــة. ولــكــن تظهر 

دراستنا أن التدخين يؤدي أيضاً 

إلى زيادة سماكة القلب ويضعف 

ارتخاء عضلة القلب. وكلما دخنت 

أكثر، أصبحت وظيفة قلبك أسوأ. 

ويمكن للقلب أن يتعافى إلى حد 

ما مع الإقــلاع عن التدخين؛ لذلك 

لـــلإقـــلاع عن  لـــم يــفــت الأوان بــعــد 

التدخين».

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية 

WHO، يقتل التبغ أكثر من ثمانية 

ملايين شخص كل عــام. وتدخين 

السجائر مسؤول عن ٥٠ في المائة 

مـــن جــمــيــع الـــوفـــيـــات الـــتـــي يمكن 

لـــدى المــدخــنــين، نصفها  تجنبها 

بـــســـبـــب أمـــــــــــراض الـــــشـــــرايـــــين فــي 

القلب والـــدمـــاغ. ولــكــن مــا كشفته 

هذه الدراسة هو ارتباط التدخين 

بالتغيرات في بنية ووظيفة عضلة 

القلب، حتى لدى الأشخاص غير 

المصابين بأمراض شرايين القلب.

النوم والملح والقلب
 دراسة باريس - النوم والقلب. 

توصلت هذه الدراسة الفرنسية إلى 

تأكيد أن الأشخاص الذين ينامون 

بالليل جــيــداً، لديهم مخاطر أقل 

للإصابة بأمراض القلب والسكتة 

الـــدمـــاغـــيـــة. وتــــم عــرضــهــا فـــي ٢٥ 

أغسطس ضمن فعاليات مؤتمر 

٢٠٢٠ لجمعية القلب الأوروبــيــة. 

وتــــم فـــي الــــدراســــة تــحــلــيــل نــتــائــج 

الثالثة  دراسة باريس المستقبلية 

Paris Prospective Study III. ووجد 

الباحثون، أن النوم دون المستوى 

«المــثــالــي»، كـــان مــرتــبــطــاً بــارتــفــاع 

احتمالية الإصابة بأمراض القلب 

والسكتة الدماغية.

و«النوم المثالي» شمل أولئك 

الذين ينامون من ٧ إلى ٨ ساعات 

كـــل لــيــلــة، ولــــم يـــعـــانـــوا مـــن الأرق 

نــــادراً، ولا يــعــانــون من  مطلقاً أو 

النعاس المفرط المتكرر أثناء النهار، 

وعدم حصول توقف التنفس أثناء 

النوم لديهم، ونمطهم الزمني هو 

«الــنــمــط المــبــكــر» (كـــونـــك شخصاً 

صباحياً يبدأ يومه فــي الصباح 

الباكر).

وهذا تحقق فقط لدى ١٠ في 

المائة من المشمولين في الدراسة، 

وعــــلــــى مــــــدى ٨ ســـــنـــــوات، كـــانـــوا 

رضة بنسبة ٧٥ في 
ُ
أقــل ع بالفعل 

المــائــة لــلإصــابــة بـــأمـــراض الــقــلــب، 

مقارنة بالذين لديهم أسوء نوعية 

من النوم. ووجد الباحثون أنه إذا 

حصل جميع المشاركين على درجة 

نوم مثالية، فقد يتم تجنب ٧٢ في 

المائة من الحالات الجديدة لمرض 

القلب التاجي والسكتة الدماغية 

كل عام.

 دراســــة ريــفــافــيــد لــلــشــرايــين. 

 :REVIVED - BCISأكدت دراسة ٢

CAD، أن مـــا هـــو «مــســتــقــر» في 

حــــالات تــضــيــقــات الـــشـــرايـــين، هو 

«مـــســـتـــقـــر» بـــالـــفـــعـــل إكــلــيــنــيــكــيــاً. 

ـــجـــرى تــصــويــر شــرايــين 
ُ
وعــــــادة ي

الـــقـــلـــب بـــالـــقـــســـطـــرة عـــنـــد اعـــتـــلال 

 IHD ــلــــب الإقـــــــفـــــــاري ــقــ الــ ــة  ــلـ عـــضـ

ــالــــدم نــتــيــجــة  ــد بــ ــتــــزويــ (نـــقـــص الــ

ــرايــــين الــقــلــبــيــة)؛  تـــضـــيـــقـــات الــــشــ

بهدف تشخيص مــرض الشريان 

التاجي CAD، وذلك وفق الاعتقاد 

ــأن إصــــلاح تلك  الــطــبــي الــشــائــع بـ

ن 
ّ

حس
ُ
الشرايين المتضيقة ربما ي

وظيفة القلب. ولكن هذه الدراسة 

الــبــريــطــانــيــة قــلــبــت مــنــطــق هـــذه 

الــشــائــعــة، عند المقارنة  المــمــارســة 

ــــدوى الــتــدخــل بــالــقــســطــرة  بـــين جـ

ــرايــــين المــتــضــيــقــة  ــشــ وتـــوســـيـــع الــ

PCI، وبــين إعــطــاء الــعــلاج الطبي 

بــــــالأدويــــــة الـــحـــديـــثـــة والمـــتـــابـــعـــة 

الطبية. وهو ما علق عليه الدكتور 

جــون مـــانـــدروولا، طبيب كهرباء 

الـــقـــلـــب فــــي لـــويـــزفـــيـــل بــكــنــتــاكــي، 

ــا، وتــخــيــل  ــنــ ــــف هــ ــــوقـ ــقــــول «تـ ــالــ بــ

قــلــبــيــة متضيقة  صــــورة شـــرايـــين 

ويمكن علاجها بالقسطرة، ومع 

ذلــك طبيب القلب يختار الأدويــة 

 من تثيبت الدعامات لتوسيع 
ً
بدلا

تلك الشرايين».

 وأضــاف، أن «العلاج الطبي 

ن بشكل كبير خلال العقد 
ّ

قد تحس

الماضي، والجراحة تنطوي على 

ــذه الــنــتــيــجــة ليست  مــخــاطــر. وهــ

مــجــرد تــغــيــيــر فـــي المـــمـــارســـة، بل 

هــي تغيير فــي التفكير: المستقر 

مستقر للغاية، والــعــلاج الطبي 

جــيــد الــتــأثــيــر. ولا تــوجــد تجربة 

ــذا بـــقـــوة أكـــبـــر مـــن هــذه  ــظــهــر هــ
ُ
ت

الدراسة».

  دراسة تقليل الملح. عادة ما 

تتم نصيحة مرضى ضعف القلب 

بــتــقــلــيــل تـــنـــاول الـــصـــوديـــوم (فــي 

الــطــعــام وغـــيـــره) للحيلولة  مــلــح 

دون تراكم السوائل في الجسم أو 

ارتفاع ضغط الدم، ومنع تسببهما 

ــلـــى أولــــئــــك المــــرضــــى.  بـــالـــضـــرر عـ

والمسألة: إلى أي مدى هذا التقليل؟؛ 

لأنه لو كان المطلوب خفضاً شديداً 

جـــداً، فــإنــه يتطلب تــعــاونــاً بشكل 

كبير من قبل المريض. وهو الذي 

ربـــمـــا يــجــد صــعــوبــة شـــديـــدة في 

الالتزام، خاصة أن مرضى ضعف 

طلب 
ُ
الــقــلــب لــديــهــم الــكــثــيــر مــمــا ي

منهم الالتزام به. كما يتطلب بذل 

الطبيب جهداً مضاعفاً في تكرار 

توضيح هذا الأمر.

 SODIUM - HF ودراســــــــــــة 

حــاولــت الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال، 

وقارنت بين أقــل من نحو غرامين 

من الصوديوم في اليوم (كخفض 

صارم)، مع أقل من نحو ٣ غرامات 

فـــي الـــيـــوم (الــــــذي هـــو الــنــصــيــحــة 

الطبية المعتادة). ولم تجد فروقاً 

فــي مــعــدلات دخـــول المستشفى أو 

زيـــارات قسم الــطــوارئ أو الــوفــاة، 

ــلــــق الـــدكـــتـــور  فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا. وعــ

ــدروولا، بـــالـــقـــول «مـــا  ــ ــ ــانـ ــ ــ جـــــون مـ

استخلصته من هذه الدراسة هو 

أنـــه لا يــتــعــين عــلــيــنــا إنـــفـــاق مــزيــد 

من الجهد الإضافي لوضع قيود 

صارمة على المريض. ما عليك إلا 

أن تقدم التوصيات المعتمدة بشأن 

الصوديوم، ثم انتقل إلى مناقشة 

العديد من جوانب علاجات ضعف 

القلب المهمة الأخرى».

عبء أمراض القلب
ــم تــقــديــم  ــة ديــلــيــفــر. تـ ــ   دراســ

هــــــذه الــــــدراســــــة ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات 

الــســنــوي ٢٠٢٢ لجمعية  المــؤتــمــر 

ــة ESC ونــشــرت  ــ ــيـ ــ الــقــلــب الأوروبـ

فـــي الـــوقـــت نــفــســه فـــي مــجــلــة نيو 

إنغلاند الطبية NEJM. وتناولت 

كيفية التعامل مع حالات «ضعف 

الــقــلــب مـــع الاحـــتـــفـــاظ بـــقـــوة قــذف 

طبيعية» HFpEF (قـــوة انقباض 

القلب طبيعية)، والتي تتنبه لها 

أوساط طب القلب بشكل متزايد.

ــتــــائــــج دراســـــــة  وأوضــــــحــــــت نــ

DELIVER Study، أن تناول عقار 

داباغليفلوزين Dapagliflozin في 

هـــذه الــحــالــة، يــرتــبــط بــانــخــفــاض 

ــقـــارب ٢٠ فـــي المـــائـــة في  بــنــســبــة تـ

تفاقم ضعف القلب أو الموت بسبب 

القلب بين المرضى. وهو عقار من 

فئة أدوية «مثبطات SGLT٢»، التي 

بالأصل يتم استخدامها لخفض 

نــســبــة ســـكـــر الـــغـــلـــوكـــوز فــــي الــــدم 

(عــبــر زيـــادة إخـــراج الغلوكوز مع 

جدت لها تأثيرات 
ُ

البول)، ولكن و

إيجابية أخــرى غير متوقعة، في 

حــمــايــة مــرضــى ضــعــف الــقــلــب مع 

 .HFrEF ضعف قوة القذف للقلب

والأن، كما هو الحاصل في نتائج 

هذه الدراسة الجديدة، هي مفيدة 

أيضاً مع حالات «ضعف القلب مع 

الاحتفاظ بقوة قذف طبيعية».

 عبء أمراض القلب. أصدرت 

الكلية الأمــيــركــيــة لأمـــراض القلب 

ACC تــقــريــرهــا الــعــالمــي عــن عــبء 

أمــراض القلب والأوعية الدموية، 

فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

الــحــالــي. وســلــط الــضــوء عــلــى ١٨ 

حالة مرضية قلبية وعائية، و١٥ 

 خطراً Risk Factors، عبر ٢١ 
ً
عاملا

ه التقرير على 
ّ
منطقة عالمية. ونب

الحاجة إلى الاستمرار في تأكيد 

أن أمراض القلب لا تزال هي السبب 

الأعلى عالمياً للوفيات. ومن بينها، 

لا تزال أمراض شرايين القلب هي 

السبب الرئيسي للوفاة بأمراض 

القلب. كما أن أكثر من ٨٠ في المائة 

مــن أمــــراض شــرايــين الــقــلــب يمكن 

الـــوقـــايـــة مــنــهــا، وخـــاصـــة بضبط 

ارتــفــاع ضغط الـــدم والــتــوقــف عن 

ــتـــدخـــين. وأضــــــاف الـــتـــقـــريـــر، أن  الـ

ــرابــــات الــتــغــذيــة،  مـــخـــاصـــر اضــــطــ

ــــلايـــــين وفـــــاة  ــبـــت نــــحــــو ٧ مـ ــبـ تـــسـ

أمـــراض القلب، و٨ ملايين  بسبب 

ــام، فـــي عــام  ــ ــاة بــشــكــل عـ ــ حـــالـــة وفـ

٢٠٢١، وخـــاصـــة عـــدم الاســتــهــلاك 

بـــــشـــــكـــــل كــــــــــــــافٍ عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 

ــم، لــلــفــواكــه والـــخـــضـــراوات  ــالـ ــعـ الـ

والــبــقــولــيــات والـــحـــبـــوب الــكــامــلــة 

ــــذور والــحــلــيــب  ــبـ ــ ــرات والـ ــســ ــكــ والمــ

والألــيــاف والكالسيوم والأوميغا 

 .USFA ٣ والدهون غير المشبعة -

والإفراط العالمي غير الصحي في 

الــحــمــراء واللحوم  تــنــاول اللحوم 

المــعــالــجــة صــنــاعــيــاً، والمــشــروبــات 

المحلاة بالسكر، والدهون المشبعة، 

والصوديوم.

 زراعة القلب و«كوفيد – ١٩» 

ــة أمــيــركــيــة حــديــثــة، هي  فــي دراســ

الأولــى من نوعها، طــرح باحثون 

ــاء فــي  ــ ــــضــ مـــــن مــــركــــز زراعـــــــــة الأعــ

كليفلاند كلينيك دراستهم حول 

النتائج الرائعة للمجموعة الأولى 

مــن حــــالات زراعــــة الــقــلــب المــأخــوذ 

«كوفيد –  صابين بـ
ُ

مــن متوفين م

١٩». وتضمنت أول ٨٤ حالة زراعة 

قلب من أشخاص ثبتت إصابتهم 

«كـــوفـــيـــد – ١٩» حـــال  بــــ ــقــــة  المــــرافــ

أخــذ قلوبهم لــلــزراعــة. وتــم تقديم 

الـــرائـــدة ضــمــن فعاليات  الـــدراســـة 

رابطة  العلمية لمؤتمر  الجلسات 

قد 
ُ
الــذي ع القلب الأميركية ٢٠٢٢ 

في نوفمبر الماضي. وفي عرضها 

الــدراســة، وضعت  الإخباري لهذه 

 AHA رابــــطــــة الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة

ــلـــوب المــتــبــرعــين  عــــنــــوان «تــــبــــدو قـ

المصابين بفيروس (كوفيد – ١٩) 

آمــنــة لــلــزراعــة، تــمــامــا مــثــل قلوب 

الأشـــخـــاص الــذيــن لا يــعــانــون من 

ذلك»

وقـــال الباحثون «تشير هذه 

النتائج إلى أننا قد نكون أكثر قوة 

فــي الإقـــدام بشأن قبول المتبرعين 

ــيــــروس  ــم فــ ــهــ ــديــ ــد لــ ــ ــــوجـ ــن يـ ــ ــذيــ ــ الــ

(كوفيد – ١٩)، وذلك عندما يكون 

ثمة مرضى في حاجة ماسة إلى 

ــلــــب». وأفـــــــادت  ــقــ زراعــــــــة عـــضـــو الــ

رابطة القلب الأميركية، بأن قائمة 

ــة الـــقـــلـــب، تشمل  الانـــتـــظـــار لــــزراعــ

اليوم أكثر من ٣ آلاف مريض. وأن 

الــطــلــب عــلــى زراعـــــة الــقــلــب ارتــفــع 

بأكثر مــن الضعف، خــلال مــا بين 

عام ١٩٨٨ وعام ٢٠٢٠.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

الجديد في علاج أمراض القلب خلال ٢٠٢٢
رغـــم كـــل مـــا تــعــرض لـــه الــعــالــم من 

نــكــبــات صــحــيــة وأوبـــئـــة وحـــــروب شبه 

 
ً
نــــوويــــة، كــــان عــــام ٢٠٢٢، عـــامـــاً حــافــلا

بـــالاكـــتـــشـــافـــات والمـــســـتـــجـــدات الــطــبــيــة 

ــتــــي ســتــغــيــر  ــتــــطــــورة الــ والـــتـــقـــنـــيـــات المــ

مستويات الرعاية الصحية في مختلف 

التخصصات الطبية عام ٢٠٢٣.

ــراض  ــ ــز هـــنـــا عـــلـــى أمـ ــركـ ــــوف نـ وســ

ــلـــمـــاء والـــبـــاحـــثـــين  الـــقـــلـــب وشــــغــــف الـــعـ

الــذي مكنهم مــن أن يضعوا أصابعهم 

على نبض التقنيات الجديدة والتنبؤ 

بنجاح تطورات الأجهزة والتكنولوجيا 

الـــرعـــايـــة الصحية  والـــعـــلاج وتــحــســين 

وتــقــديــم رعــايــة فــائــقــة مــبــتــكــرة لمرضى 

القلب.

الــتــقــت «صــحــتــك» الــدكــتــور حسان 

شمسي باشا، استشاري أمراض القلب 

فــي مستشفى الــدكــتــور غــســان فــرعــون 

بــجــدة، وهــو مؤلف ٦٧ كتاباً باللغتين 

الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة... ومــنــهــا كتاب 

 Contemporary Bioethics Islamic)

perspective) والذي تم تحميله أكثر من 

٤٠٠ ألف مرة... فتحدث عما استجد وطرأ 

في طب القلب، سواء في أقدم عقاقيره 

وهـــو الأســبــريــن أو أحــدثــهــا وهـــو دواء 

ض بأمان تركيزات 
ّ
olpasiran الذي يخف

البروتين الدهني (إيه) بنسبة تصل إلى 

١٠٠ في المائة، والحقنة النصف سنوية 

ض الكولسترول 
ّ
(Inclisiran) التي تخف

يـــســـرد لنا  يــلــي  الـــضـــار LDL. وفــيــمــا 

الـــدكـــتـــور بــاشــا أهــــم المــســتــجــدات الــتــي 

تحققت لأطــبــاء ومــرضــى الــقــلــب خــلال 

العام المنصرم ٢٠٢٢.

علاجات القلب
> الأسبرين والقلب. ثمة خبر حول 

استخدام الأسبرين في الوقاية الأولية 

ت فرقة 
ّ

القلب... فقد انضم أمــراض  من 

الوقائية بالولايات  العمل بالخدمات 

إلـــى  عــــــام ٢٠٢٢  فـــــي  ــراً  ــ ــيـ ــ أخـ ــدة  ــحــ ــتــ المــ

مــجــمــوعــة المــنــظــمــات الــصــحــيــة الأخـــرى 

أن الأســبــريــن لا ينبغي  اســتــنــتــاج  فـــي 

ين غير المصابين 
ّ
استخدامه عند المسن

بأمراض القلب.

أمــا عند المصابين بمرض شرايين 

جري لهم تركيب دعامات 
ُ
القلب الذين أ

جريت لهم عملية 
ُ
في شرايين القلب، أو أ

ن 
ْ

ــعــطــو
ُ
وصـــل شــرايــين الــقــلــب، فــهــؤلاء ي

الأسبرين بعيار ٨١ أو ١٠٠ ملغم مدى 

الحياة.

> علاج دوائي للمصابين بتضيق 

شرايين القلب. في كثير من المستشفيات، 

ــال المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من  يتم إرسـ

اعتلال في عضلة القلب لإجراء قسطرة 

للشرايين التاجية. والغرض من ذلك هو 

تشخيص وجــــود مـــرض فــي الــشــرايــين 

التاجية؛ ربما لأن إعادة التغذية الدموية 

ــن وظيفة عضلة 
ّ

ــحــس
ُ
ت للقلب يمكن أن 

القلب.

 REVIVED -) ــة ــ نــتــائــج دراسـ لــكــن 

شرت في عام ٢٠٢٢، ربما 
ُ
BCIS٢)، التي ن

تقلب هذه الممارسة الشائعة. فقد أعطى 

الباحثون البريطانيون لإجراء توسيع 

الــشــرايــين الــتــاجــيــة وتــركــيــب الــدعــامــات 

لــلــتــألــق، فــقــامــوا  (PCI) فــرصــة مــثــالــيــة 

بــشــكــل عــشــوائــي بـــدراســـة ٧٠٠ مــريــض 

مصاب بنقص التروية القلبية (ولديهم 

تضيق واضـــح فــي شــرايــين الــقــلــب) مع 

اعــتــلال فــي عــضــلــة الــقــلــب (مــعــدل قــذف 

الــبــطــين الأيــســر ٣٥ فــي المـــائـــة) وبــحــالــة 

طبية مستقرة من حيث الأعراض.

قـــــــامـــــــوا بـــتـــقـــســـيـــم المـــــــرضـــــــى إلـــــى 

مجموعتين: إما إجراء توسيع للشرايين 

الــعــلاج  الــتــاجــيــة (PCI)، أو اســـتـــخـــدام 

الطبي الأمثل من دون إجراء قسطرة.

المتابعة،  مــن  ٣٫٥ ســنــوات  وخـــلال 

ــذكــر فــي النتائج 
ُ
لــم يــكــن هــنــاك فـــرق ي

الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــشــمــل نــســب الـــوفـــاة 

القلب.  فــشــل  المــشــفــى بسبب  أو دخـــول 

كما لم تكن هناك فروق ذات أهمية في 

ــة جــودة  وظــيــفــة عــضــلــة الــقــلــب أو درجـ

الحياة.

 صــورة تضيق 
ْ

 هنا وتخيل
ْ

تــوقــف

متعدد فــي الشرايين التاجية، وطبيبُ 

ــلـــى تــركــيــب  ــار الأدويــــــــــة عـ ــتـ ــلـــب يـــخـ ــقـ الـ

الدعامات! الحقيقة هي أن العلاج الطبي 

ن بشكل 
ّ

لمــرض شــرايــين القلب قــد تحس

كــبــيــر خـــلال الــعــقــد المـــاضـــي. ويـــبـــدو أن 

نتائج هذه الدراسة ليست مجرد تغيير 

فـــي المـــمـــارســـة بـــل تــغــيــيــر فـــي الــتــفــكــيــر، 

فـــالـــعـــلاج الـــطـــبـــي لــلــمــرضــى المــصــابــين 

الــقــلــب، وحالتهم  بتضيق فــي شــرايــين 

مستقرة جداً، خيارٌ جيد.

> ارتفاع ضغط الدم عند الحوامل: 

ـــعـــالـــج؟ يــجــيــب الـــدكـــتـــور بــاشــا، 
ُ
مــتــى ي

بأنه في شهر مايو (أيار) من عام ٢٠٢٢ 

نشرت المجلة الأميركية NEJM دراســة 

ارتــفــاع  الــتــي بــحــثــت عـــلاج   ...(CHAP)

ضغط الدم الخفيف أثناء الحمل. علماً 

بــأن ارتــفــاع ضغط الــدم يصيب نحو ٢ 

في المائة من جميع حالات الحمل. وقد 

يـــؤدي إلـــى مــخــاطــر كــبــيــرة عــلــى كــل من 

الــطــفــل والأم، وهـــو أكــثــر انــتــشــاراً عند 

النساء السود.

وقــد قــام الباحثون في هــذا البحث 

الـــنـــســـاء  ــثــــر مــــن ٢٤٠٠ مــــن  أكــ ــة  ــ ــــدراسـ بـ

ــفـــاع خفيف  ــارتـ ــابـــات بـ الـــحـــوامـــل المـــصـ

المــزمــن بتقسيمهن إلى  الـــدم  فــي ضغط 

مجموعتين:

ــولــج ضغط الـــدم عندهن 
ُ
الأولـــى: ع

بحيث تم خفض ضغط الدم لديهن إلى 

 
ْ

عطين
ُ
٩٠/١٤٠ ملم زئبق. والأخرى: لم ي

الأدويـــة إلا إذا كــان ضغط الــدم عندهن 

٩٠/١٦٠ ملم زئبق أو أكثر.

وجد الباحثون عند المشاركات من 

المجموعة الأولى: انخفاضاً مهماً بنسبة 

١٨ في المائة في نسب المضاعفات، مثل 

الـــولادة المبكرة، أو  التسمم الحملي أو 

الــجــنــين، أو  انــفــصــال المشيمة، أو مــوت 

ولادة طفل خديج.

تدعم هذه النتائج بقوة استراتيجية 

استخدام أدوية ارتفاع ضغط الدم عند 

الحوامل المصابات بارتفاع ضغط الدم 

 مــن الانــتــظــار حــتــى يــرتــفــع ضغط 
ً
بــــدلا

ــى مـــســـتـــويـــات عــالــيــة.  ــ ــدم عـــنـــدهـــن إلـ ــ الــ

الــدراســة  ولــم يكن هناك يقين قبل هــذه 

أنــجــع؟ فقد كانت تجربة  أي الأســالــيــب 

(CHAP) واحــدة من أكثر التجارب ذات 

المغزى في عام ٢٠٢٢؛ وذلك لأن الباحثين 

وجدوا أن معدل وفيات الأمهات المرتبطة 

بالحمل في الولايات المتحدة هو الأعلى 

بين البلدان الصناعية.

وربما كان أحد أسباب تلك الوفيات 

المرتفعة هو أن الأطباء ربما لم يعالجوا 

الــدم عند الحوامل بقوة  ارتــفــاع ضغط 

 على نتائج هذه الدراسة؛ 
ً
وحكمة. وبناء

فقد أصبحت الكلية الأميركية لأطباء 

التوليد وأمـــراض النساء، توصي الآن 

قـــراءات الضغط ٩٠/١٤٠ ملم  باعتماد 

زئــبــق كــحــد أدنــــى لــبــدء أو رفـــع الــعــلاج 

الطبي لارتفاع ضغط الدم المزمن أثناء 

الحمل، في حين كانت العتبة السابقة 

أعلى من ذلك.

قصور القلب
ــلـــح فــي  ــة نــقــلــل المـ ــ ــــى أي درجــ > إلـ

حــالات قصور القلب؟ يجيب الدكتور 

بــــاشــــا، بـــــأن لا أحـــــد يـــنـــصـــح المـــرضـــى 

المــصــابــين بــقــصــور الــقــلــب بـــأن يــأخــذوا 

حــريــتــهــم فــي تــنــاول الــشــوربــة المــالــحــة 

ورقائق البطاطا وغيرها... لكن السؤال 

هو ما مدى شدة حرصنا على تجنب 

المـــلـــح؟ فــمــرضــى قــصــور الــقــلــب لــديــهــم 

الكثير من المهام للالتزام بها.

 SODIUM -) ــة ــ قـــارنـــت دراسـ وقـــد 

HF) التي نشرت في مجلة «لانست» في 

شهر أبريل (نيسان)  ٢٠٢٢... قارنت بين 

لب منها تحديد 
ُ
مجموعتين: الأولى: ط

كمية الصوديوم المتناول يومياً بأقل 

أمــا المجوعة الأخــرى:  مــن ١٥٠٠ ملغم. 

المــعــتــادة لمرضى  الــتــوصــيــات  فأعطيت 

قصور القلب.

ــذكــر في 
ُ
لــم تــجــد الـــدراســـة فــروقــاً ت

المعايير الأولية للدراسة، مثل معدلات 

دخول المستشفى بسبب فشل القلب، أو 

زيارات عيادات القلب، أو نسب الوفاة.

فالمجموعة الأولى استهلكت ١٦٠٠ 

مــلــغــم مـــن الـــصـــوديـــوم يــومــيــاً، مــقــابــل 

الــصــوديــوم يومياً في  ٢٠٠٠ ملغم مــن 

المجموعة الأخرى.

المــعــروف أن متوسط النظام  ومــن 

الــولايــات المتحدة يشتمل  الغذائي في 

على أكثر من ٣٠٠٠ ملغم من الصوديوم 

يومياً.

ستخلص مــن هــذه الــدراســة 
ُ
ومــا ي

ــع قــيــود  ــه لا يــتــعــين عــلــيــنــا وضــ هـــو أنــ

صــارمــة جـــداً فــي تــنــاول المــلــح بــقــدر ما 

ينبغي التركيز على العديد من علاجات 

قصور القلب المهمة الأخرى. ويفيد في 

هـــذا الــجــانــب اســتــشــارة اخــتــصــاصــيــة 

ه المريض إلى 
ّ

التغذية... فهي التي توج

ما ينبغي تناوله وما ينبغي تجنبه!

> الإسراع في علاج قصور القلب. 

ــبــــاء الـــقـــلـــب المــتــخــصــصــين فــي  ــــع أطــ دفـ

مــعــالــجــة قـــصـــور الــقــلــب فـــي الــســنــوات 

الأخــيــرة.. للبدء الفوري والتسارع في 

ــة إلــى مستويات  زيـــادة جــرعــات الأدويـ

ــك بعد  ــدة؛ وذلــ أعــلــى خـــلال أســابــيــع عــ

أن لاحظ الباحثون تقاعساً في بعض 

الأجهزة الصحية في سرعة المبادرة في 

الفئة من المرضى والمصابة  علاج هذه 

بفشل (قصور) القلب... وأن هذا الإقبال 

البطيء على إعــطــاء الــعــلاج الأمــثــل قد 

ارتبط بنتائج أسوأ!

وهـــــــنـــــــا تـــــــأتـــــــي أهــــــمــــــيــــــة دراســـــــــــة 

ــتـــي نـــشـــرت في  (STRONG - HF) والـ

ــــت» فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر  ــــسـ مــجــلــة «لانـ

(كانون الأول) الحالي ٢٠٢٢ التي شملت 

نحو ١٦٠٠ مريض يعانون من قصور 

حاد في القلب من ١٤ دولة.

تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين: 

ــقـــديـــم ٤ زيـــــــارات  الأولـــــــــى: تــضــمــنــت تـ

للمريض لعيادة قصور القلب، وذلــك 

خــلال ٦ أســابــيــع مــن تشخيص وجــود 

ــلــــب. وتــــــم خــــــلال تــلــك  ــقــ ــي الــ ــ ــور فـ قــــصــ

ــاء  ــزيــــــارات تــكــثــيــف الــــجــــهــــود لإعـــطـ الــــ

وصى بها 
ُ
المرضى الجرعات القصوى الم

من الجمعيات الطبية العالمية تدريجياً.

ولجت 
ُ

أمـــا المــجــمــوعــة الأخــــرى: فع

بالطريقة المعتادة.

المـــرضـــى  ــة، أن  ــ ــدراســ ــ الــ ــرت  ــ ــهـ ــ وأظـ

وا العلاج المكثف قد انخفضت 
ّ
الذين تلق

عندهم نسبة الوفيات أو عودة دخول 

المـــريـــض لــلــمــســتــشــفــى بــنــســبــة ٣٤ في 

المـــائـــة. وهـــذه الـــدراســـة تجعل الأطــبــاء 

يــشــعــرون بــأنــك إذا كــنــت جــــاداً (جــــداً) 

بشأن شدة متابعة مرضى فشل القلب... 

واستخدام الأدوية بالجرعات الأمثل... 

النتائج عند المــرضــى ستكون بلا  فــإن 

شك أفضل بكثير. وبالطبع، فإن تنفيذ 

مثل هــذا البرنامج يتطلب التزاماً من 

الأنظمة الصحية المعنية.

أدوية الكولسترول والبدانة
> ليست كل آلام العضلات سببها 

مـــركـــبـــات الـــســـتـــاتـــين. أوضـــــح الــدكــتــور 

حــســان بــاشــا، أن هــنــاك دراســـة حديثة 

من مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض 

الـــقـــلـــب ٢٠٢٢ - ســـلـــطـــت الــــضــــوء عــلــى 

الــعــقــاقــيــر المــخــفــضــة للكوليسترول  أن 

(ســتــاتــيــنــات) كـــانـــت مــرتــبــطــة بـــزيـــادة 

ــة بــألــم  ــابــ طــفــيــفــة فــقــط فـــي خــطــر الإصــ

العضلات أو ضعفها في السنة الأولى 

من استعمالها، وأن الغالبية العظمى 

مــن أعــــراض الــعــضــلات لــم تــكــن بسبب 

العلاج باليستاتين!

ونحن نعلم أن هــذه المجموعة من 

 واحــدة من أهــم العلاجات 
ّ

الأدويـــة تعد

ــلــفــة لتقليل مــخــاطــر الإصــابــة 
ْ
ــك

ُ
الم غــيــر 

بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينبغي تغيير التصور بــأن هذه 

الأدوية خطيرة، وأنها تحمل قدراً كبيراً 

مــن الآثـــار الجانبية، فــي حــين أنــهــا في 

الواقع غير ذلك.

> أدويــة لارتفاع الكولسترول. في 

مــجــال الــوقــايــة الأولـــيـــة والــثــانــويــة من 

أمراض القلب، ظهر العديد من الأدوية 

الـــجـــديـــدة لـــعـــلاج مـــســـتـــويـــات الـــدهـــون 

المرتفعة.

فقد أظــهــرت دراســـة حديثة نشرت 

في عــام ٢٠٢٢ بــأن دواء (olpasiran) قد 

ض بأمان تركيزات البروتين الدهني 
ّ
خف

(إيه) بنسبة تصل إلى ١٠٠ في المائة.

وهــو   ،(Inclisiran) دواء  أن  كــمــا 

 ،LDL دواء لخفض الكولسترول الضار

عطى حقنة تحت الجلد كل ستة أشهر، 
ُ
ي

وتمت الموافقة عليه من قِبل إدارة الأغذية 

والدواء الأميركية في عام ٢٠٢١ قد انتقل 

إلــى الممارسة السريرية،  في عــام ٢٠٢٢ 

لــكــن الـــــدواء مــا زال يــواجــه عــقــبــات في 

انتشاره بسبب سعره الباهظ.

> دواء جديد للبدانة. وفي أخبار 

معالجة البدانة، فقد ظهر دواء جديد 

يدعى (tirzepatide) يعطى حقنة تحت 

الــجــلــد أســبــوعــيــاً، كــمــا هـــو الـــحـــال في 

ن، وهو فعال في مساعدة 
ْ
دواءين آخري

المرضى الذين يعانون من ارتفاع مؤشر 

كتلة الجسم (BMI) أكثر من ٣٠ وأدى 

ــارة عـــشـــرة كــيــلــوغــرامــات في  إلــــى خـــسـ

تجربة (SURMOUNT - ١) التي نشرت 

في شهر يوليو (تموز) ٢٠٢٢ في مجلة 

NEJM الأميركية.

ــأتـــي  ــل؟ وتـ ــ ــــضـ أفـ المــــــــــــدررات  > أي 

الإجـــابـــة مـــن دراســـــة «مـــشـــروع مــقــارنــة 

مدرات البول» (DCP) والتي تم تقديمها 

فــي اجــتــمــاع جمعية الــقــلــب الأمــيــركــيــة 

ونشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية، 

ــر هــــذه  ــ ــثـ ــ ــا واحــــــــــدة مـــــن أكـ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ

الدراسات تأثيرا في العام. فقد أظهرت 

الدراسة أن الأعراض الجانبية للمعالجة 

بـــــدواء مــــدر لــلــبــول وخـــافـــض للضغط 

 (HCTZ) يــدعــى هــيــدروكــلــوروثــيــازيــد

كـــانـــت مــمــاثــلــة لــــلأعــــراض لــــدى أولــئــك 

الــذيــن عــولــجــوا بــــدواء مـــدرٍّ آخـــر يدعى 

الكلورثاليدون.

وقـــبـــل هـــــذه الـــــدراســـــة كـــــان مــعــظــم 

ــه  يـــســـتـــخـــدمـــون HCTZ لأنــ الأطــــــبــــــاء 

ــار جـــانـــبـــيـــة أقـــــــل. وتـــبـــين  ــ ــآثـ ــ يـــرتـــبـــط بـ

ــدم وجــــود  ــ ــة عـ ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ ــ ــــلال هـ مــــن خـ

مـــيـــزة واضـــحـــة لــلــكــلــورثــالــيــدون على 

هيدروكلوروثيازيد.

> نم باكراً. أخيراً، يتوجه الدكتور 

حسان شمسي باشا بنصيحة ذهبية 

لــلــقــراء الـــكـــرام مــن أجـــل صــحــة قلوبهم 

بذكر واحدة من أكثر القصص انتشاراً 

في عام ٢٠٢٢ تتعلق بتوصيات جمعية 

القلب الأميركية (AHA) التي تؤكد على 

أهمية النوم. حيث طلبت جمعية القلب 

الأميركية من الناس الالتزام بأساسيات 

الحياة السبعة «Life›s Simple ٧»، وهو 

تقييم مركبٌ لعوامل عدة: جودة النظام 

الـــغـــذائـــي، الــنــشــاط الـــبـــدنـــي، الــتــعــرض 

لتدخين السجائر، مؤشر كتلة الجسم، 

الــصــائــم، الكوليسترول  الـــدم  غــلــوكــوز 

الكلي، وضغط الدم.

الـــقـــلـــب  ــيـــة  ــــي جـــمـــعـ ــــوصـ تـ والأن، 

الأميركية (AHA) بالذهاب إلى الفراش 

للنوم بشكل أبكر بقليل، وبذلك يصل 

عـــدد «أســاســيــات الــحــيــاة» إلـــى ثمانية 

.«Life›s Essential Eight»

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة 
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الفتح يستقبل الفيحاء المنتعش... ومهمة سهلة للوحدة أمام العدالة

الدوري السعودي: الشباب 
يسعى للتعويض على حساب الاتفاق

ــيـــب  بــــــعــــــد أســــــــبــــــــوع عـــصـ
بـــــخـــــروجـــــه مــــــن كــــــــأس المــــلــــك، 
وخسارته برباعية أمام الفتح، 
في «دوري روشن السعودي»، 
وافــــــتــــــقــــــاده لـــــــصـــــــدارة لائـــحـــة 
الترتيب، يسعى فريق الشباب 
إلـــــــى تــــعــــويــــض ذلــــــــك، عـــنـــدمـــا 
يستضيف نظيره فريق الاتفاق 
في افتتاحية الجولة الحادية 

عشرة من الدوري.
ويــدرك الشباب الــذي ظهر 
بــصــورة مــتــواضــعــة فنياً أمــام 
الفتح، وخسر برباعية قاسية 
أمــامــه، أن الاتــفــاق سيكون هو 
الآخر اختباراً صعباً بالنسبة 
القادم  له، رغم خسارة الفريق 
من الدمام برباعية أمام الهلال، 
فـــي بــطــولــة كـــأس المـــلـــك، إلا أن 
انتصاره الأخير أمــام الخليج 
فــــي الــــــــدوري ســيــمــنــحــه دفــعــة 
ــلــــخــــروج بــنــتــيــجــة  ــة لــ ــنـــويـ ــعـ مـ

إيجابية أمام الشباب.
وافــتــقــد الــشــبــاب لــصــدارة 
لائــحــة الــتــرتــيــب، رغـــم امتلاكه 
مباراة مؤجلة أمام الاتحاد، إلا 
أنه كان يستطيع العودة لها في 
ظل تعادل النصر أمــام غريمه 
ــــهـــــلال بـــالـــجـــولـــة  ــلـــيـــدي الـ الـــتـــقـ
المـــاضـــيـــة، لــكــن تــعــثــر الــشــبــاب 
أمــام الفتح ساهم بإبقائه في 
المركز الثاني برصيد ٢٢ نقطة.

وسيفتقد الشباب لخدمات 
الــغــابــونــي أرون ســالــم  نــجــمــه 
الذي تعرض لإصابة في مباراة 
الفتح حيث سيغيب اللاعب لمدة 
شهرين بسبب تعرضه لقطع 
فـــي أربـــطـــة المــفــصــل ســيــحــتــاج 
معها للعلاج والتأهيل لفترة 

طويلة.
وســيــكــون مــــدرب الــشــبــاب 
أمام محك صعب في حال تعثره 
بالخسارة أمام الاتفاق الذي لا 
يعيش هو الآخــر أياماً جيدة، 
حيث ستجعل خسارة الشباب 
هذا المساء أو تعثره بالتعادل 
الــعــاصــمــي يبتعد عن  الــفــريــق 
الـــصـــدارة الــتــي يــنــافــس عليها 
بــعــد ظــهــوره المــمــيــز قــبــل فترة 
التوقف التي سبقت المونديال.

أمـــــا فـــريـــق الاتــــفــــاق الــــذي 
تجاوز مؤقتاً لحظاته الصعبة 
بالخسارة الكبيرة أمام الهلال 
والخروج من بطولة كأس الملك 

ــه فـــي لائـــحـــة تــرتــيــب  ــعـ ــراجـ وتـ
الدوري بعد فوزه الأخير أمام 
الخليج، حيث يسعى للخروج 
المــســاء  بنتيجة إيــجــابــيــة هـــذا 
تساهم في تحسين مركزه، إذ 
يحضر حالياً في المركز العاشر 

برصيد ١٣ نقطة.
ــة الأحـــــســـــاء،  ــنــ ــديــ وفـــــــي مــ
يصطدم الفتح بنظيره الفيحاء 
على ملعب الأمير عبد الله بن 
جلوي، وذلك بعد صحوة فنية 
للفريقين كــان آخــرهــا انتصار 
الــفــتــح بــربــاعــيــة عــلــى الشباب 
مقابل ثلاثة انتصارات حققها 
فريق الفيحاء بصورة متتالية، 
منها فوزه أمام الخليج ببطولة 
كــــــأس المــــلــــك، وتـــــكـــــرار تــفــوقــه 
بالدوري، وكذلك أمام الطائي 
الجولة الماضية، حيث يتطلع 
الفريق الضيف لمواصلة هذه 
الصحوة وخطف نقاط الفتح 
من أجــل التقدم والابتعاد عن 
مناطق الخطر، حيث يحضر 
الفيحاء حالياً بالمركز الثالث 

عشر برصيد ثماني نقاط.
أمـــــا الـــفـــريـــق الـــنـــمـــوذجـــي 
(الـــــفـــــتـــــح)، فــــقــــد حــــقــــق ثـــلاثـــة 
انــــــتــــــصــــــارات مـــتـــتـــالـــيـــة عــلــى 
صعيد الدوري وخطف بطاقة 
الــــتــــأهــــل لـــــــــدور ربـــــــع نـــهـــائـــي 
بطولة كــأس المــلــك عقب فــوزه 
الــطــائــي، ويتطلع الفتح  على 

ــذا المــــســــاء لمــــواصــــلــــة رحــلــة  ــ هــ
انــتــصــاراتــه والــتــقــدم بــصــورة 
أكــبــر فـــي لائــحــة الــتــرتــيــب؛ إذ 
يــحــتــل الــفــريــق المـــركـــز الــثــامــن 

برصيد ١٥ نقطة.
وعلى أرضه بمكة المكرمة، 
ــــدة  ــــوحـ ــــق الـ ــريـ ــ يـــســـتـــضـــيـــف فـ
نظيره العدالة في اختبار يبدو 
سهلاً لأصحاب الأرض من أجل 
اســتــعــادة نغمة الانــتــصــارات، 
بعد تعادله، الجولة الماضية، 
وخــســارتــه قــبــل الــتــوقــف أمــام 
الاتحاد؛ إذ يحتل فرسان مكة 
ــز الـــثـــانـــي عــشــر بــرصــيــد  ــركـ المـ

ثماني نقاط.
ــدالـــة  ــعـ ويـــــحـــــاول فــــريــــق الـ
ــطـــي، بــعــد  ــقـ ــه الـــنـ ــزفــ ــاف نــ ــ ــقـ ــ إيـ
سلسلة من المواجهات السلبية 
ــرة  ــن دائــ الـــتـــي ابــتــعــد مــعــهــا عـ
الفوز أو حتى تحقيق التعادل، 
ولم يتذوق العدالة طعم الفوز 
منذ أربع جولات مضت خسرها 
جــمــيــعــاً بـــالإضـــافـــة لــخــروجــه 
مــن بطولة كــأس الملك على يد 
النصر، ويقبع العدالة الصاعد 
حديثاً لمنافسات «دوري روشن 
الــســعــودي»، بالمركز الخامس 
ــيــــر)، بــرصــيــد  عــشــر (قــبــل الأخــ
أربع نقاط جاءت من انتصاره 
عــلــى الــفــيــحــاء وتـــعـــادلـــه أمـــام 
الــخــلــيــج، مــقــابــل خــســارتــه في 

ثماني مباريات.

الرياض: فهد العيسى

لاعبو الشباب تدربوا في طقس شديد البرودة (موقع الشباب الرسمي)

ستقام البطولة على ملعب رملي مصمم خصيصاً لهذه الرياضة

«ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء» تتأهب للانطلاق نهاية يناير
العلا: «الشرق الأوسط»

تعود بطولة «ريتشارد ميل 
ــراء» لــتــقــام  ــحــ الـــعـــلا لـــبـــولـــو الــــصــ
فـــي مــحــافــظــة الـــعـــلا، اعـــتـــبـــاراً من 
٢٦ يناير (كــانــون الثاني) المقبل، 
وتستمر لـ٣ أيــام، وذلك بالتعاون 
بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
ونادي «بولو سان - تروبيه - هارا 
دو جــاســي» الــفــرنــســي لأول مــرة، 
وهــــو الـــوجـــهـــة الــصــيــفــيــة الأولــــى 
عــالمــيــاً لــعــشــاق ومــحــبــي ريــاضــة 
الـــبـــولـــو، والــــذيــــن ســيــســتــمــتــعــون 
الآن بالعلا كونها الوجهة المثالية 

للبولو خلال الشتاء.
وخــــلال الــنــســخــة الــثــالــثــة من 
الــصــحــراويــة، سيتمكن  الــبــطــولــة 
اللعبة مــن شـــراء تذاكرهم  عــشــاق 
ــاريـــات ومــنــافــســات  ــبـ وحـــضـــور مـ
مثيرة للعبة، والــتــي تــأتــي بحلّة 
جــديــدة هـــذا الــعــام، حــيــث سيبلغ 
عدد الفرق المتنافسة ثمانية فرق، 
يقودها مجموعة من أفضل لاعبي 

البولو في العالم.
تقام البطولة على ملعب رملي 
مــصــمــم خــصــيــصــاً لـــهـــذه الــلــعــبــة، 
وسط الجبال والمناظر الطبيعية 
التي لا تضاهى لقرية الفروسية 
بالعلا، والمجاورة لموقع «الحِجر» 
المــواقــع المسجلة في  الأثــــري، أول 
التراث العالمي لليونيسكو  قائمة 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
وتــوفــر البطولة وســائــل ترفيهية 
ــلــــى  ــلـــــى أعــ ــ ــرة عـ ــ ــ ــاخـ ــ ــ وضـــــيـــــافـــــة فـ
مستوى، والتي ستتاح للحضور، 
ــات  ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ مــــثــــل المــــــــأكــــــــولات والمــ
المــتــوفــرة ضمن بــرنــامــج الفعالية 
بشكل مجاني، أو شراء المأكولات 
ــام  ــعـ ــطـ ــعــــة مـــــن عـــــربـــــات الـ الــــســــريــ
المتنقلة خارج الساحة، بالإضافة 
إلى فعاليات عالم الأزياء والموضة، 
والــتــي يمكن لــلــحــضــور المــشــاركــة 

فيها بارتداء أبهى الملابس.
وبــالــنــســبــة لــلــفــرق المــشــاركــة، 
ــد أشــهــر  ــ فـــســـيـــقـــود كــــل فــــريــــق أحــ
اللاعبين المحترفين على مستوى 
ــــو،  ــولـ ــ ــبـ ــ الـــــعـــــالـــــم فـــــــي ريـــــــاضـــــــة الـ
والقادمين من أشهر الفرق العالمية 
لرياضة الملوك والأمراء مثل لاعبي 
ــالمـــي «لا دولـــفـــيـــنـــا»،  ــعـ الـ ــق  ــريـ ــفـ الـ
والــلاعــبــين الــشــهــيــريــن «فــاكــونــدو 
بيريس» و«جونزاليتو بيريس»، 
ــبــــين مـــحـــتـــرفـــين  ــة لــــلاعــ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
وهـــواة للرياضة مــن المملكة ومن 
مجتمع البولو في مختلف أنحاء 

العالم.
يــجــرى تنظيم هـــذه البطولة 

الفريدة مــن خــلال تــعــاون مشترك 
بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
والاتـــــــحـــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــلـــبـــولـــو 
ــــي «لا  ــقـ ــ ــريـ ــ ــل وفـ ــيــ ــارد مــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ وريــ
دولفينا بولو» ونادي «بولو سان 
- تروبيه - هارا دو جاسي»، حيث 
تركز الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
على تأسيس شراكات طويلة الأمد 
الــبــولــو في  وفــعــالــة لتطوير لعبة 
المملكة العربية السعودية، وجعل 
مـــوقـــع الـــعـــلا الـــتـــاريـــخـــي الــوجــهــة 
الأولــى لعشاق الخيول من جميع 

أنحاء العالم.
بطولة «ريــتــشــارد ميل العلا 
لبولو الصحراء» هي إحدى كبرى 
الــفــعــالــيــات ضــمــن تــقــويــم لحظات 
الــــــعــــــلا، والــــــــــــذي يــــشــــمــــل خــمــســة 
مهرجانات مميزة وست فعاليات 
ــذه الــبــطــولــة  ــ ــرى. كـــمـــا تـــعـــد هـ ــبــ كــ
الحدث الأول من فعاليات الأحداث 

الــريــاضــيــة فــي الـــعُـــلا، إلـــى جانب 
طواف السعودية للدراجات والذي 
ينطلق من ٣٠ يناير إلى ٣ فبراير 
(شـــــبـــــاط) المــــقــــبــــل، يــلــيــهــا ســبــاق 
إلــى ٢٤ فبراير،  درب العلا من ٢٣ 
ثــم بطولة الخيول المميزة لكأس 
الــقــدرة والــتــحــمــل فــي الــعــلا ٢٠٢٣ 
في ٤ مارس (آذار) ٢٠٢٣، وغيرها 

المزيد.
ــه، قـــــــال فــيــلــيــب  ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
جـــــونـــــز، رئــــيــــس قــــطــــاع تـــســـويـــق 
الـــســـيـــاحـــيـــة  ــات  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ الـ وإدارة 
بــالــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا: 
«نحن متحمسون لنبدأ فعاليات 
لـــــعـــــام ٢٠٢٣  الــــريــــاضــــيــــة  ــلا  ــعُــــ ــ ــ ال
ببطولة ريتشارد ميل العلا لبولو 
الصحراء؛ نظراً لأنها تستضيف 
ــم الــــبــــولــــو فـــــي الـــعـــلا  ــ ــالـ ــ رمـــــــــوز عـ
مـــرة أخــــرى، وتــقــدم مــشــهــداً رائـــداً 

للرياضة في المملكة والعالم».

وأضــــــــاف: «بــــولــــو الـــصـــحـــراء 
مــن التجارب الفريدة مــن نوعها، 
أيـــام مــن الرياضة  وتبشر بثلاثة 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى، وســـــط أجـــــواء 
حماسية تحركها خطوات الخيول 
الأنيقة. لقد استعددنا لتحضير 
هـــذا الــحــدث بــالــشــراكــة مــع أفضل 
المــــــؤســــــســــــات المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
رياضة البولو في العالم؛ لتحقيق 
ــعُــــلا فــــي أن تــصــبــح  طـــمـــوحـــات الــ
وجهة رائــدة لرياضات الفروسية 

على مستوى المنطقة والعالم».
في المقابل، كشف ألشير فياز، 
نـــادي بولو  رئــيــس مجلس إدارة 
سان - تروبيه - هــارا دو جاسي» 
ــلـــدور الــرئــيــســي  عـــن حــمــاســتــهــم لـ
الــواعــدة لهذا  في تنظيم البطولة 
الــعــام، كــجــزء مــن تفعيل الشراكة 
مــع الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
وبــدايــة تعاون طموح سيكبر مع 

مرور الوقت ليكون شراكة طويلة 
ــــد بـــين الــوجــهــتــين الــعــالمــيــتــين  الأمـ

لرياضة البولو».
وقال بيتر هاريسون، الرئيس 
التنفيذي لريتشارد ميل - أوروبا 
والـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا: 
ــام ٢٠٢٢  نـــجـــاح دورة عــ «يــعــكــس 
مـــن بــطــولــة ريـــتـــشـــارد مــيــل الــعــلا 
لبولو الصحراء شراكتنا المتينة 
مــع الهيئة الملكية لمحافظة العلا 
والاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــبــولــو، لــذا 
ــــي الـــبـــطـــولـــة  يـــســـرنـــا المــــشــــاركــــة فـ
الــراعــي الرسمي  مــجــدداً بصفتنا 
والشريك الاسمي للبطولة. سوف 
ــذا الـــعـــام بـــلا شك  تــحــقــق دورة هــ
نجاحاً بــاهــراً، وتمنحنا الفرصة 
للاستمتاع بأداء مجموعة من أبرز 
لاعبي البولو على مستوى العالم، 
فــيــمــا يــتــنــافــســون وســــط المــنــاظــر 

الفريدة لمنطقة العلا».

جانب من بطولة «ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء» التي جرت الموسم الماضي (الشرق الأوسط)

عبرّت عن سعادتها لخوض المهمة... و«أحظى بدعم المجتمع في البلاد»

البحرينية فاطمة رياض: كفاءتي قادتني لقيادة «رجال النجمة» لكرة السلة
قـــالـــت فـــاطـــمـــة ريــــــــاض، أول 
سيدة بحرينية يتم تعيينها في 
مــنــصــب تــدريــبــي لــفــريــق رجــالــي 
في لعبة كرة السلة، إنها سعيدة 
بــالــتــجــربــة الـــتـــي تــخــوضــهــا من 
خــلال فــريــق النجمة البحريني، 
حيث تم التعاقد معها كمساعد 
لمـــدرب الــفــريــق الــطــامــح لتحقيق 

منجز على المستوى المحلي.
وبـــيّـــنـــت فــاطــمــة ريـــــاض في 
«الشرق الأوسط»،  حوار خاص لـ
أن تعيينها فــي هــذا المنصب لم 
يكن مجاملة أو انحيازاً أو رغبة 
ــل إن  ــد، بــ ــديــ ــيء جــ ــ فــــي صـــنـــع شـ
الــشــهــادات التدريبية والخبرات 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا هـــي مـــن جعلتها 
ــوقــــع عــقــداً  ــذا المـــنـــصـــب وتــ ــ فــــي هـ
رسمياً مع إدارة النجمة، مبينة 
المــنــتــخــب البحريني  أنــهــا مــثــلــت 
فـــرق النجمة  لــلــســيــدات، وكـــذلـــك 
ــا خــبــرة  ــهــ ــــرق، ولــ ــــحــ والــــحــــد والمــ
تـــدريـــب ٧ ســـنـــوات؛ ولــــذا ليست 
جـــديـــدة عــلــى هــــذه الــلــعــبــة، ولــم 
يكن لوجودها فيها أي نــوع من 

المحاباة والمجاملة...
ــيــــف تــــريــــن تـــولـــي  ، كــ

ً
> بـــــــدايـــــــة

ــتـــدريـــب لــفــريــق رجــالــي  مــســؤولــيــة الـ
بصفتك سيدة في ظل وجود مجتمع 

محافظ؟
ــة  ــدايــ ــل بــ ــ ــل تــــأكــــيــــد، كــ ــكــ - بــ
صـــــعـــــبـــــة... لــــــم أدخــــــــــل فــــــي هــــذا 
المجال بشكل مفاجئ، في الأصل 
كــنــت مــدربــة للفئات السنية من 
الــفــتــيــان، وبــعــد أن حصلت على 
المزيد من الشهادات المطلوبة من 
أجل التدريب في البحرين للفرق 
الرجالية على حسب المستويات 
نــــادي  تــلــقــيــت عـــرضـــاً مــــن إدارة 
النجمة ودرست العرض ووافقت 
ــدرب الـــفـــريـــق  ــ ــ عـــلـــيـــه كـــمـــســـاعـــد لمـ

الأول.
أنــــا حــصــلــت عــلــى المــســتــوى 
الــثــانــي فــي الــشــهــادة الــتــدريــبــيــة 
للمدربين البحرينيين، وحالياً في 

المستوى الرابع لمستوى التدريب 
ــة، وهــــــــــذه الـــــشـــــهـــــادات  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ
الــلازمــة من قِبل الاتــحــاد الدولي 
لكرة السلة من أجــل إبــرام عقود 
تدريبية بالمستوى؛ ولذا لا يوجد 

أي تجاوز في هذا الجانب.
> لكن الحديث عن أن سيدة تقود 
لعبة ذات شعبية  فــريــقــاً رجــالــيــاً فــي 
البحرين تحديداً...  كبيرة في مملكة 
هــل كـــان حــديــثــاً عــن أن هــنــاك رجـــالاً 
المهمة في ظل الإرث  أن يتولوا  يمكن 
الكبير لكرة السلة البحرينية والنجوم 
الــكــبــار الـــذيـــن بـــــرزوا فــيــهــا لــســنــوات 

طويلة؟
- الأمر لا يتعلق بالهوية من 
الرجال أو السيدات، الأمر يتعلق 
بــالــكــفــاءة والــقــدرة والإمــكــانــيــات 
والــشــهــادات التدريبية، صحيح 
ــلــــى هــــذا  أن هــــنــــاك مـــــن عــــلّــــق عــ
التعاقد مع إدارة النجمة بشكل 

ــام، كــان  ــ ســلــبــي، ولـــكـــن بــشــكــل عـ
الأهــم لــدي دعــم الــوالــديــن وإدارة 
ــنــــادي والمـــــــدرب رؤوف حبيل  الــ
واللاعبين والذين لهم دور كبير 
البداية،  في أن أتجاوز مصاعب 
ومـــــن بــيــنــهــا «الــــخــــجــــل»، حــيــث 
كــانــوا يدعمونني ويــؤكــدون لي 
دعمهم لخطوتي وأنني أصبحت 
مساعدة للمدرب ونلت هذا المكان 
مـــن خــــلال جــهــد وعـــمـــل وتــعــلــم، 
ــارس عملي بشكل  أمــ ويــجــب أن 
طبيعي، وهذا الذي ساعدني في 

تخطي مصاعب البداية.
صحيح أن هذه الخطوة قد 
تكون جديدة، ولكن لا يوجد أي 
مــانــع فيها، هــنــاك مــســاواة تامة 
بين الرجال والسيدات وهــذا في 
كل نواحي الحياة وفي المجالات 
كافة، وبكل تأكيد أي خطوة يقوم 
ــان ســيــجــد  ــ ــاً كـ ــ بـــهـــا الـــشـــخـــص أيـ

مؤيدين ومعارضين، لكن الأهم 
هو القناعة التي تترسخ لديه.

> ذكـــــــرتِ أن هـــنـــاك دعـــمـــاً مــن 
الوالدين لك، ما نوع هذا الدعم؟

- والدتي كانت مدربة فريق 
سلة للسيدات ومــع تقدمها مع 
والــــــــدي فــــي الـــعـــمـــر لا يــمــكــن أن 
تــحــضــر مـــبـــاريـــات أو تــدريــبــات 
لــلــفــريــق، ولكنها تتناقش معي 
كلما حانت الفرصة في موضوع 

اللعبة والنهج الفني وغيره.
مــــن نـــاحـــيـــتـــي لا أقــــــوم بـــأي 
ــال  خـــطـــوة تــخــصــنــي قـــبـــل أن أنــ
ــا الــوالــديــن، وهما  مــوافــقــة ورضـ
الأهـــــم بــكــل تــأكــيــد فـــي حــيــاتــي؛ 
ولذا أنا مقتنعة تماماً بما أقوم 
بـــه ودخــــولــــي فـــي هــــذه الــتــجــربــة 
لــلــمــوســم الـــثـــانـــي عــلــى الــتــوالــي 
وأحظى بالدعم اللازم كما ذكرت 
ــادي  ــنــ الــ ــــن وإدارة  ــديـ ــ ــوالـ ــ الـ ــن  ــ مـ

وأعضاء الفريق.
ــي ســن  ــ ــك طـــفـــلـــة فـ ــديــ ــ > ل

مبكرة... هل تفكرين في 
إدخـــالـــهـــا مـــجـــال كــرة 

السلة؟
كـــــون  لا؛   -
رغــــــبــــــتــــــهــــــا فــــي 
ــاب أخــــــرى،  ــ ــعـ ــ ألـ
وخــــــــــصــــــــــوصــــــــــاً 

الألعاب «القتالية» 
البوكسينغ  مثل 
ــكــــونــــدو،  ــايــ ــتــ والــ
حاولت أن أنمي 
حــبــهــا فــي لعبة 

كرة السلة، لكنها 
غــيــر متقبلة ذلــك، 

ولـــــهـــــا الـــــحـــــريـــــة بــكــل 
تــأكــيــد وأدعـــمـــهـــا في 
المجال الرياضي الذي 

تود السير فيه.

عـــام... هــل تعتقدين  > بشكل 
أن إقدامك على هذه الخطوة سيفتح 
ــيـــدات لــــدخــــول مــجــال  ــلـــسـ المــــجــــال لـ
التدريب والسعي لقيادة فرق رجالية؟
بكل تأكيد هــذه الخطوة 
شجعت العديد من السيدات 
مـــــن الــــــدخــــــول فـــــي مـــجـــال 
الـــتـــدريـــب، ولــكــن مـــا زلــن 
فــــــي مـــــجـــــال الــــتــــدريــــب 
الــفــئــات  لــلــســيــدات أو 
ــة، وبـــــــــــــإذن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
المـــزيـــد من  الـــلـــه أرى 
الـــســـيـــدات يــتــقــدمــن 
في مجال التدريب 
ويحققن المزيد من 

النجاحات.
الـــثـــقـــافـــة الــــدارجــــة 
قبل سبع سنوات وأكثر 
تغيرت وزادت ثقافة ووعي 
المجتمع وتقبله للآخر مهما 
يكن، وما يحكم هو الكفاءة 

وليس أي أمور أخرى ليس لها 
علاقة بالمهنية.

مــن توليك  الــيــوم الأول  فــي    <
المــهــمــة... كــيــف كـــان الــوضــع وتقبّل 

اللاعبين تحديداً لك؟
المـــهـــمـــة  بـــــــــــدأت  ــا  ــنــــمــ ــيــ - حــ
كـــان لـــدي مــعــرفــة بــشــريــحــة من 
اللاعبين في الفريق الذين عملت 
معهم في الفئات السنية؛ ولذا 
كـــانـــت الأمــــــور مــريــحــة نــســبــيــاً، 
وكانت هناك بكل تأكيد أسماء 
جديدة تم التعامل معها وهذا 
ــر طــبــيــعــي أن تـــدخـــل أســمــاء  أمــ
جــديــدة فــي أي فــريــق بــحــكــم أن 
من أعرفهم من خلال عمل سابق 

معهم.
> بــكــونــك مـــســـاعـــدة مــــــدرب... 
كـــيـــف هــــي مـــشـــاركـــتـــك فــــي اخــتــيــار 

اللاعبين الأجانب للفريق؟
- نــجــتــمــع كــجــهــاز فــنــي في 
الــعــادة ونــضــع مــيــزانــيــة الــنــادي 
المـــخـــصـــصـــة ونــــنــــاقــــش المـــلـــفـــات 
ــروحــــة ونـــــــرى احـــتـــيـــاجـــات  ــطــ المــ
الفريق، وعلى أثر ذلك كله نقرر 
ــاء  ــمــ ــا نـــريـــد أن نــفــعــلــه والأســ مــ
الــتــي نسعى للتعاقد معه وفق 
الـــحـــاجـــة الــفــنــيــة والإمـــكـــانـــيـــات 

المالية المتاحة.
ــل لـــديـــك طـــمـــوح أكـــبـــر مــن  > هــ

التواجد مع فريق النجمة؟
- بــكــل تـــأكـــيـــد، لــــدي طــمــوح 
يكبر يوماً عن آخر... أولاً، أشكر 
الإدارة وكل منسوبي هذا النادي 
على منحي هذه الفرصة والثقة 
الــتــي نلتها، ولا أنــســى الاتــحــاد 
المــدربــين وكل  البحريني ولجنة 
ــعـــي، ولــــــدي طــمــوح  ــــف مـ ــن وقـ مــ
أن أخــدم فــي مجال فــي المنتخب 
الوطني البحريني، وأن أواصل 
رحلة النجاح العملية في المجال 
الــــــــذي أحـــــبـــــه، وبـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
مستوى النادي أتمنى أن أوفق 
مع المجموعة في تحقيق الأهداف 
الــتــي وضعناها وننافس بقوة 
على المراكز المتقدمة، وأن نكون 

عند حسن الظن.

فاطمة رياض تجاوزت الصعاب لتسلم تدريب فريق الرجال (أ.ف.ب)

جانب من تدريبات فريق 
النجمة لكرة السلة تحت 
إشراف المدربة فاطمة 

(أ.ف.ب)

المنامة: علي القطان

المدربة البحرينية قالت 
إن توليها المسؤولية 

يعود لكفاءتها 
وشهادتها التدريبية 

(أ.ف.ب)
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أكد أن بنزيمة سيظهر كل ما لديه مع «الملكي» في الفترة المقبلة

أنشيلوتي: الفترة المقبلة على ريال مدريد صعبة للغاية
مدريد: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــرف الإيــــطــــالــــي كـــارلـــو 
أنشيلوتي، المدير الفني لفريق 
ــانــــي لــكــرة  ــبــ ــد الإســ ــدريــ ــال مــ ــ ــ ريـ
الـــــــقـــــــدم، بــــالــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي 
سيواجهها فريقه خــلال الفترة 
المقبلة، في ظل الأجندة المتخمة 
بالمباريات التي تنتظره.  وقال 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي: «الأجـــــنـــــدة ســـوف 
ــر مــــــن الـــجـــهـــد  ــيــ ــثــ ــكــ ــلـــب الــ ــطـ ــتـ تـ
مــنــا. ســيــكــون هــنــاك الــكــثــيــر من 
مـــــارس (آذار)  المـــبـــاريـــات حــتــى 
المـــقـــبـــل». ويــتــطــلــع ريــــال مــدريــد 
لــلــتــتــويــج بــالألــقــاب رغـــم جــدول 
المــزدحــم خــلال الفترة  مبارياته 
المتبقية من الموسم، حيث لا يزال 
يتنافس في كأس الملك والسوبر 
الإسباني ودوري أبطال أوروبا، 
لــلأنــديــة، بخلاف  وكـــأس العالم 

الدوري الإسباني.
ويحتل الريال المركز الثاني 
حاليا في جدول ترتيب الدوري 
ــه فــي  ــوج بــ ــ ــانــــي، الــــــذي تـ ــبــ الإســ

الموسم الماضي، بفارق نقطتين 
خلف غريمه التقليدي برشلونة 
(المتصدر). وأضاف أنشيلوتي: 
ــة  ــرديــ ــات فــ ــمـ ــيـ ــيـ ــقـ «ســــنــــجــــري تـ
ــر الــــذي  ــ لـــلاعـــبـــين، هـــــذا هــــو الأمــ
بـــه. عـــاد ٣  الــقــيــام  يتعين علينا 
الــيــوم ويمكنهم اللعب  لاعــبــين 
غدا، لكن سينبغي علينا إجراء 
اخـــتـــبـــارات لــهــم بــشــكــل مــفــصــل. 
ســـنـــقـــوم بـــتـــحـــديـــد مــــن يــحــتــاج 
إلــــى الــــراحــــة ومــــن لـــديـــه الـــقـــدرة 
على اللعب». وشــدد أنشيلوتي 
الشيء الوحيد الواضح هو أنه 
لن يكون هناك أيام للراحة حتى 

مارس القادم».
ورغــــــــم الــــفــــتــــرة الـــصـــاخـــبـــة 
المــتــبــقــيــة مــــن المــــوســــم الـــحـــالـــي، 
الفريق  أن  لا يشعر أنشيلوتي 
ــــات فــي  ــافـ ــ بـــحـــاجـــة إلـــــى أي إضـ
ــرة الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة،  ــ ــتـ ــ فـ
الــــتــــي تـــنـــطـــلـــق الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل. 
ــد أنــشــيــلــوتــي: «نــحــن نبلي  وأكــ
بـــلاء حــســنــا. لسنا بــحــاجــة إلــى 
لاعـــبـــين. أعــتــقــد أنــنــا أفــضــل من 

العام الماضي». مع انتهاء عقود 
عدد من العناصر الأساسية في 
الفريق بنهاية موسم ٢٠٢٢ - ٢٣، 
ــاً بــشــأن  ــادئـ يــظــل أنــشــيــلــوتــي هـ
مستقبلهم. وأوضح أنشيلوتي: 
«إنها قضية لا تقلقني. (دانــي) 
سيبايوس، (ماركو) أسينسيو، 
ــونــــي)  ــــش، (تــ ــتـ ــ ــــودريـ (لـــــوكـــــا) مـ
ــن  ــ ــادريــ ــ ــــون قــ ــكـ ــ ــنـ ــ كـــــــــــــروس… سـ
عــلــى تــقــيــيــم جــمــيــع الــــحــــالات». 
ــد أن  ــ ــــح أنــشــيــلــوتــي: «أريـ وأوضـ
أوضــح شيئاً واحــداً: أثــق تماماً 
ــــن الآن  ــبــــين مـ ــــي هـــــــؤلاء الــــلاعــ فـ
القادم.  وحتى يونيو (حزيران) 
إذا اعتبروا أن أفضل شــيء هو 
الـــرحـــيـــل، فـــســـأكـــون ســعــيــداً من 

أجلهم».
وقـــال أنشيلوتي إن المهاجم 
الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة 
«سيظهر كــل إمــكــانــاتــه المــهــاريــة» 
فــــي الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مــــن مــوســم 
الــفــريــق الملكي بعد المشكلة التي 
تعرض لها مع مسؤولي منتخب 
بــــلاده فــي كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة. 

ــائـــزة (الـــكـــرة  وتــــــوج بــنــزيــمــة بـــجـ
الــــذهــــبــــيــــة)، المــــقــــدمــــة مـــــن مــجــلــة 
«فــرانــس فــوتــبــول» كأفضل لاعب 
فــي الــعــالــم هــذا الــعــام فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، بــعــد أن 
فــــي ٤٦ مـــبـــاراة  ســـجـــل ٤٤ هـــدفـــاً 
خلال موسم ٢٠٢١ - ٢٢، ليساهم 
الــدوري  الــريــال بلقبي  في تتويج 

الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ورغم ذلك، فقد عانى بنزيمة 
مــن مشاكل الإصــابــة هــذا الموسم 
وغاب عن كأس العالم مع منتخب 
فـــرنـــســـا، بــعــد اســتــبــعــاده بسبب 
مشكلة فــي الفخذ عشية افتتاح 
الـــبـــطـــولـــة. وأعــــلــــن بـــنـــزيـــمـــة (٣٥ 
عــــامــــاً) اعـــتـــزالـــه الـــلـــعـــب الــــدولــــي، 
بـــعـــدمـــا قـــــرر ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب، 
المدير الفني لمنتخب فرنسا، عدم 
إعــادتــه لقطر، بعد تــأهــل الفريق 
ــــلأدوار الإقــصــائــيــة لــلــمــونــديــال،  لـ
المـــبـــاراة النهائية  قــبــل أن يخسر 
أمـــام منتخب الأرجــنــتــين بركلات 

الترجيح. 
مع استئناف الريال مبارياته 

في الدوري الإسباني، حيث يواجه 
بلد الوليد اليوم، يعتقد أنشيلوتي 
أن بنزيمة سيتعافى من انتكاسات 
هــذا المــوســم لمــســاعــدة نــاديــه على 
التنافس على الألقاب مرة أخرى. 
وقــــــال أنـــشـــيـــلـــوتـــي لــلــصــحــافــيــين 
في مؤتمر صحافي قبل المباراة: 
«لقد استعدنا بنزيمة وهــذا أمر 
جيد». وأوضــح أنشيلوتي: «لقد 
بــدأ العمل مــع الــفــريــق، ولــعــب ٣٠ 
دقيقة ثــم ٤٥ دقيقة فــي مباريات 
وديـــــــة وهـــــو يـــــــؤدي بـــشـــكـــل جــيــد 
وبحماس كبير». وأضاف المدرب 
الإيــطــالــي: «إنـــه يـــدرك أن النصف 
الأول مـــن المـــوســـم لـــم يــكــن جــيــداً 
بالنسبة له ويريد إظهار قدراته 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي. ســيــقــدم كل 
ما لديه من جــودة في هــذا الجزء 
من الموسم». ويحتل الريال المركز 
الــثــانــي حــالــيــا فــي جـــدول ترتيب 
الـــدوري الإســبــانــي، الــذي تــوج به 
في الموسم الماضي، بفارق نقطتين 
خلف غريمه التقليدي برشلونة 

(المتصدر). أنشيلوتي (يمين) وحصة تدريبية استعدادا لمواجهة بلد الوليد اليوم (أ.ف.ب)

ثنائية المهاجم الهولندي قادت مانشستر سيتي لتخطي ليدز

غوارديولا يعتبر أن ما يقدمه هالاند ليس كافياً وينتظر منه المزيد
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــرى جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
ــتــــي، أن  ــيــ ــتـــر ســ مــــــــدرب مـــانـــشـــسـ
إرلــيــنــغ هـــالانـــد لــيــس فـــي أفــضــل 
حالاته ويمكنه التحسن، رغم أن 
المهاجم النرويجي أصبح أسرع 
لاعــب يسجل ٢٠ هدفاً في تاريخ 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم خلال الفوز ٣ - ١ على ليدز 
يونايتد الأربعاء. وواصل هالاند 
سجله التهديفي المذهل حين أحرز 
ثــنــائــيــة فــــي اســــتــــاد إيــــلانــــد رود 
ليرفع رصيده إلى ٢٠ هدفاً في ١٤ 
مباراة فقط بالدوري، بفارق سبع 
مــبــاريــات عــن أســـرع لاعــب سابق 

وصل لهذا الرقم.
وســجــل هــالانــد ٢٦ هــدفــاً في 
٢٠ مـــبـــاراة مــع فــريــق غـــوارديـــولا 
في جميع المسابقات، وهو أسرع 
أيــــضــــاً يـــســـجـــل ٢٥ هـــدفـــاً  لاعـــــــب 
تحت قيادة المــدرب الإسباني في 
الفرق الكبرى التي دربــهــا. وقال 
غوارديولا «أهدر (هالاند) فرصاً، 
أتــمــنــى أن يــتــحــســن، لــكــن الأرقــــام 

ــــلاح خــطــيــر  ــو سـ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، هــ
ــكـــان المــنــاســب  لــنــا ودائــــمــــاً فـــي المـ
فــي التوقيت المــنــاســب». وأضــاف 
ــه لـــيـــس فـــــي أفـــضـــل  «أشـــــعـــــر بــــأنــ
حــالاتــه، إنــهــا مسألة وقـــت، نحن 
سعداء به بالطبع، لكن انطلاقته 
لـــم تــكــن ســريــعــة جــــداً فـــي بــدايــة 
المــوســم والآن ربما يتعثر قليلاً، 
لكنها مسألة وقــت. ما زلــت أكثر 
من مجرد راضٍ عن أدائه، لكنني 
أشعر بأنه كــان أكثر شراسة في 

النصف الأول من الموسم».
ــد وقـــتـــاً طـــويـــلاً  ــالانــ ونــــــال هــ
ــعـــداد لـــلـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة؛  ــتـ لـــلاسـ
نــظــراً لــغــيــاب الــنــرويــج عـــن كــأس 
ــرى الــلاعــب  ــ الـــعـــالـــم فـــي قـــطـــر، ويـ
ــاً، أن هــذه  ــامـ الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٢ عـ
الفترة ساعدته في تعزيز شعوره 
بالنهم. وأوضح هالاند «كنت في 
المنزل، غاضباً بعض الشيء لعدم 
المشاركة في كأس العالم، شحنت 
ــتـــــي». وواصــــــــــل «مــــشــــاهــــدة  ــ ــاقـ ــ طـ
ــــوزون  ــفـ ــ الآخـــــريـــــن يـــســـجـــلـــون ويـ
بــمــبــاريــات بــكــأس الــعــالــم أثــارنــي 
ــا أكــثــر  ــ ــنــــي، أنـ ــفـــزنـــي وأزعــــجــ وحـ

تعطشاً واســتــعــداداً مــن أي وقت 
مـــضـــى». وكـــانـــت ثــنــائــيــة هــالانــد 
مميزة، خاصة أنه ولد في ليدز، 
ولعب والده ألفي لهذا الفريق، كما 
دربه سابقاً في سالزبورغ جيسي 
مــارش مــدرب ليدز الحالي. وقال 
ــارش الــــذي أصــبــح فــريــقــه على  مــ
بعد نقطتين مــن منطقة الهبوط 
«أنا سعيد فقط من أجله، بطريقة 
مـــــا كـــــــان مـــــن المـــــؤلـــــم مـــشـــاهـــدتـــه 
يسجل. لكن عند رؤية شاب مثله 
بهذه القدرات تتمنى أن يكون في 
أفــضــل حــالاتــه دائـــمـــاً، لــكــن ليس 
ضـــد فـــريـــقـــك، لــكــنــنــي ســعــيــد من 

أجله، إنه شخص رائع».
وســـــاعـــــدت ثـــنـــائـــيـــة هـــالانـــد 
ــفـــوز  ــلـــى الـ مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي عـ
يــونــايــتــد، ليضمن  لـــيـــدز  مــلــعــب 
ــارق  ــفــ ــقـــب تـــقـــلـــيـــص الــ ــلـ ــل الـ ــامــ حــ
ــــاط مــع  ــقـ ــ ــدداً إلـــــــى خــــمــــس نـ مـــــجـــ
الـــدوري  آرســنــال متصدر ترتيب 
ــاز. وســنــحــت  ــتــ ــمــ الإنـــجـــلـــيـــزي المــ
العديد من الفرص للفريق الزائر 
الــشــوط الأول، حــيــث تصدى  فــي 
الحارس إيلان ميلييه لمحاولتين 

ــد، بــيــنــمــا ســـــدد جـــاك  ــ ــالانـ ــ ــن هـ مــ
غريليش مهاجم إنجلترا مرتين 
فوق العارضة من مسافة قريبة. 
الــشــوط  وبـــدا أن سيتي سينهي 
الأول بشكل محبط، قبل أن يسجل 
لاعـــب الــوســط الإســبــانــي رودري 
أخــيــراً فــي الــوقــت المــحــتــســب بــدل 
الضائع للشوط الأول، حيث هز 
الــشــبــاك بــعــد أن تــصــدى ميلييه 

للكرة قبلها مباشرة.
ومع عودته إلى المدينة التي 
ولــد فيها، حيث كــان والــده لاعباً 
في ليدز، حسم الدولي النرويجي 
هـــالانـــد المـــبـــاراة بــشــكــل كــبــيــر في 
وقــــت مــبــكــر مـــن الـــشـــوط الــثــانــي 
بإنهاء سلس للكرة، قبل أن يرفع 
رصيده في الدوري الممتاز إلى ٢٠ 
هدفاً في الموسم الحالي بتسجيله 
الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 

الـ٦٤.
ــكـــــال ســـتـــريـــك  أعــــــطــــــى بـــــاســـ
ــلاً  ــريـــق المـــحـــلـــي أمــ مــشــجــعــي الـــفـ
الـــعـــودة فـــي النتيجة  خــافــتــاً فـــي 
بتسجيله بــرأســه قبل ١٧ دقيقة 
على نهاية المباراة، لكن الهدف ظل 

بمثابة تسرية عن نفوس جماهير 
ــد الـــفـــوز  ــاعــ لـــيـــدز المـــحـــبـــطـــة. وســ
سيتي صاحب المركز الثاني على 
إعادة الفارق إلى خمس نقاط مع 
آرسنال متصدر الترتيب، بينما 
ظــل لــيــدز فــي المــركــز الـــــ١٥ بــفــارق 

نقطتين عن منطقة الهبوط.
ــــد «لـــــــدي هـــدف  ــالانـ ــ وقـــــــال هـ
(على صعيد تسجيل الأهـــداف)، 
لكن لا يمكنني الإفصاح عنه. قلت 
للتو داخل غرفة الملابس إنه كان 
بإمكاني تسجيل خمسة أهــداف 
لكن الشيء الأكثر أهمية هو أننا 
فــزنــا. علينا أن نلحق بآرسنال. 
كـــــان بـــإمـــكـــانـــي تــســجــيــل هــدفــين 
ــي الــحــيــاة  ــــن، لـــكـــن هـــــذه هــ ــريـ ــ آخـ
ويــجــب أن أتــــدرب أكــثــر». وخسر 
سيتي آخر مباراة له في الدوري 
قـــبـــل فـــتـــرة تـــوقـــف كـــــأس الــعــالــم 
أمام برنتفورد، لكنه سيطر على 
مــواجــهــة لــيــدز، خــاصــة مــع تألق 
ــدأ الـــهـــجـــوم على  ــذي بــ ــ ــد الـ ــالانـ هـ
ـــ٣٦ من  مــرمــى لــيــدز فــي الثانية الـ
بـــدايـــة الــلــقــاء، لــكــن حــــارس لــيــدز 

إحدى الفرص الضائعة التي أغضبت غوارديولا من هالاند رغم الثنائية (رويترز)تصدى لمحاولته.

ليفربول يسعى لتخطي ليستر والاقتراب من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

آرسنال ومانشستر سيتي يستأنفان الصراع على اللقب من دون هوادة
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــن يـــــكـــــون أمــــــــــام آرســـــنـــــال 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي أي متسع 
الــوقــت لالــتــقــاط أنفاسهما،  مــن 
إذ يــســتــأنــفــان الــصــراع مــن دون 
هــوادة حين يــعــودان إلــى الملعب 
غــدا السبت فــي المرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري الإنجليزي 
ــا جـــرت  ــمــ لــــكــــرة الـــــقـــــدم. وكــ
الـــعـــادة، يــحــتــفــل الإنــجــلــيــز 
بعيدي الميلاد ورأس السنة 
في المــدرجــات والمــلاعــب ولم 

يشذ هذا الموسم عن القاعدة 
رغـــــم الـــتـــقـــطـــع الــــــذي تــســبــب 

ــال قـــطـــر.  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ بــــــه مــ
واســتــأنــف آرســنــال 

حملته نحو لقب 
 ٢٠٠٤ مــنــذ  أول 
في أيــام المدرب 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي 
أرســــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
فينغر، بفوز 
ــلـــى جــــاره  عـ
وســــــتــــــهــــــام 
فـــي   ١  -  ٣
اليوم التالي 
لعيد الميلاد، 

ثم عاد سيتي 
لــيــكــون مــجــدداً 

عــلــى بــعــد خمس 
ــريــــق  نــــــقــــــاط مـــــــن فــ

المـــــــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي 
بــفــوزه  ميكيل أرتــيــتــا 
الــخــمــيــس بــالــنــتــيــجــة 
ذاتها على مضيفه ليدز 

يــونــايــتــد، وذلــــك بعدما 
استهل العودة من التوقف 
بالفوز على ليفربول ٣ - ٢ 
فـــي ثــمــن نــهــائــي مــســابــقــة 

كأس الرابطة.
ويــــعــــود الـــفـــريـــقـــان إلـــى 

الملعب غدا السبت حين يحل 
آرســنــال ضيفاً على برايتون 
السابع، فيما يلعب سيتي على 

أرضه بمواجهة إيفرتون السابع 
عشر تحضيراً لمواجهة مزدوجة 

صــــــــــعــــــــــبــــــــــة 
جـــــــــــــــــــداً مـــــع 
تـــشـــيـــلـــســـي 
الــــخــــمــــيــــس 
فــي الـــدوري 
والأحـــــــــــــــــــــــــــــد 
فـــــــــي الــــــــــــدور 
الثالث لمسابقة 
الـــــكـــــأس. وســــيــــكــــون عــلــى 
رجــــــال المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
جوزيب غوارديولا التمتع 
بقدرة هائلة على التحمل 
للتعامل مــع مــا ينتظرهم 
من الآن وحتى ٢٢ يناير 
(كــــــــانــــــــون الــــــثــــــانــــــي)، 

المـــــبـــــاريـــــات  إذ ســــيــــصــــل عـــــــــدد 
الـــتـــي يــخــوضــونــهــا مــنــذ عـــودة 
ــــى تــــســــع، بــيــنــهــا  المـــنـــافـــســـات إلــ
ديربي الدوري ضد الجار اللدود 
يونايتد في ١٤ الشهر المقبل ومن 
بــعــدهــا فـــي مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
التالي ضد توتنهام في المباراة 

المؤجلة من المرحلة السابعة.

مواجهة ثأرية لآرسنال

لـــيـــفـــربـــول  يــــكــــون  وبــــعــــد أن 
السادس أول الكبار الذي يلعبون 
فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــامــــنــــة عـــشـــرة 
باستقباله ليستر سيتي الثالث 
الــيــوم الجمعة عــلــى ملعب  عــشــر 
«أنفيلد»، باحثاً عن فوزه الثاني 
بعد العودة من التوقف، سيحصل 
سيتي ونجمه النرويجي المتألق 
إرلينغ هالاند على فرصة تضييق 
الخناق على آرسنال بما أن فريق 
غـــوارديـــولا يــلــعــب ضــد إيــفــرتــون 
قـــبـــل مــــبــــاراة المـــتـــصـــدر الــلــنــدنــي 
مــع مضيفه بــرايــتــون. وستكون 

المـــــــبـــــــاراة ثـــــأريـــــة لآرســــــنــــــال ضــد 
برايتون الذي أخرج «المدفعجية» 
مــن الـــدور الــثــالــث لــكــأس الرابطة 
(٣ - ١ في لندن) وفــاز عليهم في 
المـــواجـــهـــة الأخــــيــــرة بــيــنــهــمــا فــي 

الدوري (٢ - ١ في لندن أيضاً).
ــد  ــ ــالانـ ــ وفـــــــــي ظـــــــل وجـــــــــــود هـ
الــذي سجل ثنائية الخميس في 
مدينة ليدز التي ولد فيها، رافعاً 
رصيده إلى ٢٠ هدفاً في ١٤ مباراة 
خــاضــهــا بقميص ســيــتــي، يبدو 
ــام مــهــمــة شــاقــة جــداً  إيــفــرتــون أمــ
ضد رجال غوارديولا الذي اعتبر 
أن هـــدافـــه الــنــرويــجــي «لــــم يصل 
حتى إلى أفضل مستوياته» بعد 
شفائه من الإصابة التي تعرض 
لها فــي قــدمــه وعــكــرت فــورتــه في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  نــهــايــة 
وبداية نوفمبر (تشرين الثاني). 
مــن جــانــبــه، أقـــر الــهــداف السابق 
لــبــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 
أن الاكـــتـــفـــاء بــمــتــابــعــة مــبــاريــات 
كأس العالم في قطر على شاشة 
التلفاز نتيجة فشل النرويج في 

التأهل إلى النهائيات، كان صعباً 
جــداً عليه. لكن «رؤيـــة أشخاص 
آخرين يسجلون أهدافاً حفزتني 
وأغــــضــــبــــتــــنــــي، فـــــأنـــــا مــتــعــطــش 
(للتسجيل)» وفــق مــا نقلت عنه 

قناة «برايم».
ــذه الــتــصــريــحــات لا يــبــدو  هــ
أنها تــزعــزع ثقة وهـــدوء مواطنه 
مــارتــن أوديـــغـــارد، صــانــع ألــعــاب 
آرسنال الذي لا يزال محروماً من 
جهود مهاجمه البرازيلي غابريال 
جــيــســوس لإصـــابـــة تـــعـــرض لها 
خلال المونديال. وشدد أوديغارد 
ــا نـــركـــز عـــلـــى أنــفــســنــا  ــنــ عـــلـــى «أنــ
ــر.  ــ ــلـــى أي شـــخـــص آخـ ــيــــس عـ ولــ
علينا مواصلة العمل بشكل جيد 
والتركيز على المباراة المقبلة، هذا 

كل ما يهم».
في المركز الثالث بفارق سبع 
ــن آرســـــنـــــال، يــأمــل  نـــقـــاط فـــقـــط عــ
نيوكاسل حــين يستضيف ليدز 
غدا السبت في مواصلة مسلسل 
انتصاراته التي بلغت عشرة على 
التوالي في جميع المسابقات، بعد 

فـــوزه الكبير على ليستر سيتي 
٣ - صفر في منتصف الأسبوع. 
وبعدما حقق فوزه الأول في آخر 
ســت مــراحــل بتغلبه على ضيفه 
الـــثـــلاثـــاء  بــــورنــــمــــوث ٢ - صـــفـــر 
بــفــضــل هــــدف وتـــمـــريـــرة حــاســمــة 
ــاي هـــافـــيـــرتـــز فــي  ــ ــن الألمــــانــــي كـ مــ
لــقــاء خــســر خــلالــه جــهــود العائد 
للتو مــن الإصــابــة ريــس جيمس، 
يمني تشيلسي ومــدربــه الجديد 
الــنــفــس بمواصلة  غـــراهـــام بــوتــر 
ــنـــادي  الـــصـــحـــوة حــــين يــخــتــتــم الـ
اللندني المرحلة الأحد في ضيافة 
نوتنغهام، مباشرة بعد مــبــاراة 
جــاره توتنهام الــرابــع مــع ضيفه 

أستون فيلا.
ربـــمـــا كـــانـــت بـــدايـــة الــنــصــف 
الأول من الموسم الحالي للدوري 
ــلـــيـــزي صــعــبــة عـــلـــى فــريــق  الإنـــجـ
ليفربول لكن بإمكانه أن ينهي عام 
٢٠٢٢ بأفضل صـــورة ممكنة إذا 
فاز على ليستر سيتي. ورغــم أن 
تحقيق الفوز على أستون فيلا لم 
يؤثر على ترتيب الفريق فإنه رفع 

الــلاعــبــين بشكل كبير  مــعــنــويــات 
خــاصــة بــعــد الــخــســارة فـــي كــأس 
أمـــام مانشستر سيتي.  الــرابــطــة 
ــاراة الــــيــــوم ســيــجــعــل  ــبـ ــمـ الــــفــــوز بـ
الفريق ينهي العام الحالي محققا 
الرابع على التوالي في  انتصاره 
الدوري، وسيجعل الفريق يقترب 
ــي المــــربــــع  بــــقــــوة مـــــن الــــــدخــــــول فـــ
ــبــــي، حـــيـــث يـــحـــتـــل الـــفـــريـــق  الــــذهــ
حاليا المركز السادس برصيد ٢٥ 
نقطة بفارق أربــع خلف توتنهام 

صاحب المركز الرابع.
ويواجه يورغن كلوب المدير 
الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق لــــيــــفــــربــــول أزمـــــة 
فـــي خـــط الـــهـــجـــوم بــســبــب غــيــاب 
روبـــرتـــو فيرمينو ولــويــس ديــاز 
ــا جــعــلــه يعتمد  ــو مـ ــا، وهــ ــوتــ وغــ
على أليكس أوكسليد تشامبرلين 
وبين دوك في المباراة أمام أستون 
فيلا. وسيعول كلوب على نجمه 
المصري محمد صلاح الذي تألق 
فــي مــبــاراة أســتــون فيلا الأخــيــرة 
ــادل  ــ ــعـ ــ ــه يـ ــلــ ــعــ ــا جــ ــ ــدفــ ــ ــل هــ ــ ــجــ ــ وســ
الــحــصــيــلــة الــتــهــديــفــيــة لأســطــورة 

الـــريـــدز الــســيــر كــيــنــي دالــغــلــيــش، 
مسجلا هدفه رقم ١٧٢ في جميع 

المسابقات.
ــلـــوب  ــان كـ ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ ــــون بـ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
الاعتماد على الفرنسي إبراهيما 
كــونــاتــي مـــدافـــع الـــفـــريـــق، بــعــدمــا 
ــة الـــخـــاصـــة  ــ ــراحـ ــ ــتــــرة الـ انـــتـــهـــت فــ
بـــه عــقــب مــشــاركــتــه مـــع المنتخب 
الفرنسي في بطولة كأس العالم 
الأخــــــيــــــرة. مـــهـــمـــة لـــيـــفـــربـــول فــي 
تــحــقــيــق الـــفـــوز لـــن تـــكـــون سهلة 
عــلــى الإطــــلاق خــاصــة بــعــد تلقي 
ليستر سيتي هزيمة في الجولة 
الأخيرة أمام نيوكاسل وسيسعى 
الفريق بكل قوته لتحقيق الفوز 
لاستعادة توازنه. ويحتل ليستر 
سيتي المركز الثالث عشر برصيد 
نــقــطــة. وحــقــق ليستر سيتي   ١٧
ــفـــربـــول  ــيـ ــــدة أمـــــــــام لـ ــيـ ــ ــائــــج جـ ــتــ نــ
مــؤخــرا، ويعلم بــريــنــدان روجــرز 
المدير الفني لفريق ليستر أن فوزا 
جديدا على فريقه السابق سيقلل 
ــتــــي يــواجــهــهــا  مــــن الــــضــــغــــوط الــ

حاليا.
ويــعــتــقــد روجــــرز أن المــبــاراة 
ــربـــول، تــمــثــل «فـــرصـــة  ــفـ ــيـ أمــــــام لـ
عظيمة» لفريقه للعودة لطريق 
الانــتــصــارات بعد الــخــســارة أمــام 
نيوكاسل. وقبل العطلة الشتوية، 
كــان ليستر يقدم عروضا مميزا 
ــارات مــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة انـ ــ ــعـ ــ ــقــــق أربـ وحــ
خــمــس مـــبـــاريـــات، ولــكــنــه خسر 
صفر - ٣ أمام نيوكاسل، وجاءت 
فـــــي أول ٣٢  ــلاثــــة  ــثــ الــ الأهـــــــــــداف 
دقيقة مــن المــبــاراة. وقــال روجــرز 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي الــخــمــيــس: 
«أعتقد أن أول ٢٠ دقيقة في أنفيلد 
دائــمــا مــا تــكــون مــهــمــة لــلــغــايــة». 
وأضاف «مع الجمهور والضغط 
الــــذي يــريــد لــيــفــربــول الــلــعــب بــه، 
هـــذا مــهــم، الــصــمــود والــعــقــلــيــة». 
وأضــــاف «تــحــتــاج لــهــذه الــقــدرة، 
إذا فشلت في أن يكون لديك هذا 
الإيــمــان. أعتقد أن في أي مباراة 
كــرة قــدم - يكون هناك مباراتان 
المــبــاراة نفسها، وقبلها مباراة   -

الإيمان».

آرسنال يتخطى وستهام ويواصل تغريده منفرداً في الصدارة (إ.ب.أ) مانشستر سيتي وفرحة الفوز في ليدز (أ.ب)

صلاح بعد هزه 
شباك أستون فيلا 

(رويترز) 



ASHARQ AL-AWSAT

٢٠ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الجمعة ٢٠٢٢/١٢/٣٠ - Friday - العدد ١٦١٠٣ Issueالـ غارديان الرياضي

من ترحيل ديوكوفيتش إلى اعتزال اثنين من أعظم اللاعبين عبر كل العصور

أحداث لا تنسى في لعبة التنس عام ٢٠٢٢
كان عام ٢٠٢٢ استثنائياً بكل 
المقاييس، إذ شهد أحــداثــا كروية 
بـــــارزة، لــكــن الأحـــــداث الــكــرويــة لم 
تحتكر الأضــــواء فــي هـــذه السنة، 
بل ثمة لحظات تاريخية ارتبطت 
بـــهـــذا الــــعــــام. «الــــغــــارديــــان» تلقي 
الــضــوء هــنــا عــلــى أكــثــر اللحظات 
ا  التي لا تُنسى في عالم التنس بدء
مــن ترحيل ديوكوفيتش وصــولا 
إلى اعتزال اثنين من أعظم اللاعبين 

عبر كل العصور:

اعتزال فيدرر وويليامز
لا يــفــصــل بـــين تـــاريـــخ مــيــلاد 
فـــيـــدرر وســيــريــنــا ويــلــيــامــز ســوى 
شهر واحــد فقط، وبعد أن خاضا 
مسيرة رياضية أسطورية أعادت 
تعريف مفهوم طول بقاء اللاعبين 
فــي هـــذه الــريــاضــة، اعــتــزلا اللعبة 
هذا العام في غضون ثلاثة أسابيع 
فقط من بعضهما البعض. وكان 
اعتزال كل منهما مثاليا، فبعد أن 
أظهرت سيرينا ويليامز عظمتها 
للمرة الأخيرة بفوزها المذهل على 
المصنفة الثانية على العالم، أنيت 
ــي بـــطـــولـــة أمــيــركــا  كـــونـــتـــافـــيـــت، فــ
المفتوحة للتنس، أنهت مسيرتها 
الحافلة بتكريم أعظم منافسيها، 
وهــي شقيقتها فينوس ويليامز. 
وبينما كان فيدرر يواجه مشاكل 
بدنية كبيرة بسبب إصابته المزمنة 
ــبـــاراتـــه  ــقـــد لـــعـــب مـ ــة، فـ ــبــ فــــي الــــركــ
ــاط بــالــعــديــد  ــحــ ــو مــ ــ ــرة وهــ ــ ــيـ ــ الأخـ
مــن أصــدقــائــه، مثل رافائيل نــادال 

ونــــــوفــــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش وآنــــــدي 
موراي في كأس ليفر للتنس. وجاء 
مشهد نادال وهو يبكي إلى جانبه 
بعد تسديد الكرة الأخيرة ليعكس 
بالضبط ما تعنيه مسيرة فيدرر 

الحافلة لهذه اللعبة.
وســــيــــتــــم تـــــذكـــــر هــــــــذا الــــعــــام 
بــاعــتــزال عـــدد كــبــيــر مـــن الــلاعــبــين 
ــذي بـــدأ  ــ ــر الــ ــ ــو الأمــ ــ المـــمـــيـــزيـــن، وهـ
باعتزال آش بارتي في وقت مبكر 
مـــن المـــوســـم بــعــد فـــوزهـــا بــبــطــولــة 
ــة لـــلـــتـــنـــس،  ــتــــوحــ ـــفــ ــا المـ ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ أسـ
ثـــــم خــــــــوان مـــــارتـــــن ديــــــل بــــوتــــرو، 
وجــــو ويــلــفــريــد تــســونــغــا، وجــيــل 
إلـــى مونيكا  ســيــمــون، بــالإضــافــة 
بــويــغ، المــتــوجــة بــذهــبــيــة مسابقة 
كــرة المــضــرب لــفــردي الــســيــدات في 

أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦.
ــتــــش مــن  ــيــ ــوفــ ــوكــ ــل ديــ ــيــ تــــرحــ

أستراليا
فـــي الأيــــــام الأولــــــى مـــن الــعــام 
الجديد، نشر نوفاك ديوكوفيتش 
صـــورة لــه على مــتن طــائــرة ليعلن 
ــاء» للسفر  ــفــ ــه حــصــل عــلــى «إعــ أنــ
إلى أستراليا والمنافسة في بطولة 
أستراليا المفتوحة للتنس. وبعد 
أســــابــــيــــع مـــــن الـــتـــكـــهـــنـــات بـــشـــأن 
وضــعــه مـــن الــســفــر إلـــى أســتــرالــيــا 
بسبب رفضه الحصول على لقاح 
فيروس «كــورونــا»، لم يكن كل ما 
حـــدث ســـوى مــجــرد الــبــدايــة فقط! 
فعندما استقل الطائرة في رحلة 
طويلة إلى ملبورن، احتدم النقاش 
حول ما إذا كان سيُسمح له بدخول 
البلاد أم لا. وعندما تم توقيفه على 
الــحــدود ونُــقــل إلــى مــركــز احتجاز 

المــهــاجــريــن إلــــى جـــانـــب الــلاجــئــين 
الـــخـــاضـــعـــين لـــســـيـــاســـات الــهــجــرة 
الأســتــرالــيــة، أصــبــح بــلا شــك أكبر 
قصة إخبارية فــي العالم فــي ذلك 
الــوقــت. وبــعــد أيـــام مــن الإجــــراءات 
القضائية الشاقة وانتصار قصير 
تـــم تــرحــيــل  فـــي اســتــئــنــافــه الأول، 

الــلاعــب المــصــنــف الأول عــالمــيــا في 
الليلة التي سبقت انطلاق البطولة.

كارثة منع لاعبين من المشاركة 
في بطولة ويمبلدون

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا 
إلــــى ظــهــور الــكــثــيــر مـــن المــشــكــلات 
والتحديات للعبة التنس، بشكل 

لــعــبــة أخــــــرى. وأدت  أكـــبـــر مـــن أي 
الحرب إلى أحد أبرز النزاعات في 
العصر الحديث للعبة. وكان قرار 
مسؤولي بطولة ويمبلدون بمنع 
ــا وبـــيـــلاروســـيـــا من  ــيـ لاعـــبـــي روسـ
المــشــاركــة فــي منافسات البطولة، 
بدعم من حكومة المملكة المتحدة، 

اســتــثــنــاء صــارخــا مــقــارنــة بـــردود 
الفعل الأوســع لهذه الرياضة. لقد 
تــم حظر روســيــا وبيلاروسيا من 
الــفــرق، لكن تــم السماح  مسابقات 
لــــلاعــــبــــين الـــــفـــــرديـــــين مــــــن هـــاتـــين 
الـــدولـــتـــين بــالمــنــافــســة كــريــاضــيــين 
مــحــايــديــن. واعــتــبــر اتــحــاد لاعبي 

التنس للمحترفين واتحاد لاعبات 
التنس المحترفات قرار ويمبلدون 
خرقا واضحا للقوانين، وتم عقاب 
ــفـــور  ــلـــى الـ ــة ويـــمـــبـــلـــدون عـ ــولـ ــطـ بـ
بــإزالــة نــقــاط الــفــوز بــالــبــطــولــة من 
الــعــالمــي. وفــرض  نــقــاط التصنيف 
ــادان غــــرامــــات مـــالـــيـــة عــلــى  ــ ــحــ ــ الاتــ

اتحاد التنس في بريطانيا.

سلسلة انتصارات مذهلة لسواتيك
بــعــد اعــتــزال آش بــارتــي، بــدا 
الأمـــــر وكـــــأن تــصــنــيــف الــلاعــبــات 
المــحــتــرفــات سيكون كما هــو لكن 
دون بـــارتـــي، لــكــن إيــغــا ســواتــيــك 
اســتــغــلــت الــفــرصــة وحــقــقــت أحــد 
أكبر الإنجازات المذهلة في تاريخ 
اللعبة عندما صعدت إلى صدارة 
التصنيف العالمي. فازت سواتيك 
ــوالــــي فــي  ــتــ ــلـــى الــ ــاراة عـ ــ بــــــــ٣٧ مـــــبـ
فصلي الشتاء والربيع، واختتمت 
الــعــام بــفــوزهــا ببطولة أستراليا 
الثانية.  للمرة  للتنس  المفتوحة 
لــتــفــوز ببطولة أميركا  ثــم عـــادت 
المفتوحة، رغــم تأكيدها في وقت 
ســـابـــق عـــلـــى أنـــهـــا تـــكـــره الـــكـــرات 
الخفيفة المــســتــخــدمــة فــي بطولة 
ــدات فــــي مـــلاعـــب فــلاشــيــنــغ  ــيـ ــسـ الـ
ميدوز، حيث قالت: «بصراحة، لا 
أشعر أنني في حالة جيدة عندما 
ألعب بهذه الكرات في أي بطولة». 
ــن ذلـــــك أن الــلاعــبــة  لـــكـــن الأهــــــم مــ
البالغة من العمر ٢١ عاما وضعت 
ــــي صـــــــــــدارة تــصــنــيــف  ــا فــ ــهـ ــفـــسـ نـ
لاعــبــات الــتــنــس فــي الــعــالــم. ومــع 
ذلك، فمن المؤسف أننا لم نر بارتي 
وسواتيك في قمة مستواهما في 

الــوقــت لكي نستمتع بمثل  نفس 
هذه المنافسة الشرسة.

صعود كارلوس ألكاراز 
إلى صدارة التصنيف العالمي

ــقـــق الـــــلاعـــــب الإســــبــــانــــي  يـــحـ
كارلوس ألكاراز نتائج استثنائية 
ــم الــتــنــس،  ــالـ مـــنـــذ ظــــهــــوره فــــي عـ
لكنه حقق إنــجــازا تاريخيا هذا 
الــعــام عــنــدمــا فـــاز بـــأول بطولاته 
ـــ١٠٠٠ نقطة في  الـ للماسترز ذات 
مــيــامــي ومــــدريــــد، كــمــا فــــاز على 
نادال وديوكوفيتش في مباراتين 
مــتــتــالــيــتــين فـــي بــطــولــة مـــدريـــد - 
وهــــو أول لاعــــب يــفــعــل ذلــــك على 
الملاعب الرملية. ولم يكتف بذلك، 
لكنه واصـــل إنــجــازاتــه مــن خــلال 
التألق بشكل لافت في البطولات 
الأربع الكبرى، حيث فاز ببطولة 
أمـــيـــركـــا المـــفـــتـــوحـــة بـــعـــد ســلــســلــة 
مــن المــبــاريــات المــثــيــرة مــن خمس 
مــجــمــوعــات، ووصـــل إلــى صــدارة 
الـــعـــالمـــي لأول مــــرة،  الــتــصــنــيــف 
أنــــه مستقبل  لــلــجــمــيــع  وأوضــــــح 

هذه الرياضة.
ألــــــكــــــاراز أول لاعـــب  أصــــبــــح 
ــدارة الــتــصــنــيــف بعد  ــ يــعــتــلــي صــ
بطولة أمــيــركــا المفتوحة منذ أن 
فعل مدربه خوان كارلوس فيريرو 
ذلك بالوصول إلى نهائي ٢٠٠٣. 
وقال ألكاراز: «إنه شيء كنت أحلم 
به منذ أن كنت طفلا - أن أكون رقم 
واحد في العالم، أن أكون بطلا في 
البطولات الأربع الكبرى (الغراند 
ســــلام). إنـــه شـــيء عــمــلــت بجدية 

كبيرة للغاية من أجل تحقيقه».

فيدرر يبكي  بعد آخر مباراة لعبها... ودموع نادال تشاركه الأحزان (أ.ف.ب)

لندن: توميني كارايول

احترافية اللاعب الأرجنتيني الشاب تحيط بها التساؤلات والشكوك بسبب سلوكه خارج الملعب

غارناتشو... نجم ينتظره النضوج والبريق في مانشستر يونايتد

ألـــــــيـــــــخـــــــانـــــــدرو  يــــــهــــــتــــــم  لا 
غارناتشو بأي شيء آخر سوى 
ــالـــي فــعــنــدمــا لا  ــتـ ــالـ ــعـــب، وبـ ــلـ الـ
يحدث ذلك فإنه يشعر بالإحباط 
الــشــديــد. فــي الحقيقة، لا يمكن 
الــنــجــم  ــذا  ــ لأي شـــخـــص رأى هــ
الأرجــنــتــيــنــي الــشــاب فــي الملعب 
أن يشكك في قدراته وإمكاناته 
الهائلة، لكنه تعرض لانتقادات 
عامة بشأن سلوكه هذا الموسم. 
وخــــلال الــشــهــر المـــاضـــي، أصـــدر 
المدير الفني لمانشستر يونايتد، 
إريــك تن هــاغ، تحذيرا صريحا 
ــأن مــــا فـــعـــلـــه خـــلال  لــــلاعــــب بــــشــ
مــعــســكــر الــــفــــريــــق فــــي تـــايـــلانـــد 
ــا، قــــائــــلا: «فـــــي تــلــك  ــيــ ــرالــ ــتــ وأســ
الــذي  لــم يُظهر السلوك  الجولة 
كان يجب أن يتحلى به»، مشيرا 
إلــــى أن الــســبــب فـــي ذلــــك يــعــود 
إلــى شــعــوره بالإحباط مــن عدم 
الحصول على الكثير من الفرص 
والمشاركة في المباريات في بداية 
المــــوســــم. وكــــــان غـــارنـــاتـــشـــو قــد 
ذهب متأخرا إلى اجتماعين ولم 
يشارك إلا في مباراة ودية واحدة 

خلال الصيف نتيجة لذلك. 
المــنــتــخــب  يـــعـــلـــن  ــل أن  ــبــ وقــ
الأرجنتيني عن قائمته لبطولة 
كــأس العالم التي تــوج بلقبها، 
قال تن هاغ إن الوجود المحتمل 
لغارناتشو ضمن قائمة المنتخب 
الأرجنتيني لمونديال قطر ٢٠٢٢ 
ــطــــوة صــحــيــحــة»  ــن يـــكـــون «خــ لــ
ــــان أن تـــردد  لـــلاعـــب الـــشـــاب. وكـ
أن غارناتشو قد يشكل مفاجأة 
القائمة النهائية -التي لم ينضم 
إليها فيما بعد- لكن تن هاغ قال 
حينها إنه ليس واثقا من أن ذلك 
قد يشكل الخيار الأفضل لتطور 

اللاعب الشاب.
مــن الــواضــح أن الــعــديــد من 
اللاعبين الشباب في سن الثامنة 
عـــشـــرة لا يــعــيــشــون الاحــــتــــراف 
بـــشـــكـــل كــــامــــل، لـــكـــن ذلـــــك الأمــــر 
يأتي مع النضج بمرور الوقت، 
ــد لـــوحـــظ بــالــفــعــل أن ســلــوك  وقــ
الــشــاب قد  الــلاعــب الأرجنتيني 
تــحــســن كــثــيــرا مــنــذ الانــتــقــادات 
العلنية التي وجهها له تن هاغ. 
الــكــبــيــرة لا تضمن  المــوهــبــة  إن 
ــألـــق ويــحــقــق  ــتـ يـ ــــب أن  لأي لاعــ
الــنــجــاح عــلــى الـــفـــور، لــكــن كلما 
الــشــاب بالمعايير  الــتــزم الــلاعــب 
المطلوبة، كان ذلك أفضل له على 
المــدى الطويل، وهــو الأمــر الــذي 

ينطبق تماما على غارناتشو. 
وبـــــــعـــــــيـــــــدا عـــــــــن الـــــعـــــيـــــوب 
المتصورة في شخصيته خارج 
المــــلــــعــــب، فــــإنــــه يـــمـــتـــلـــك قــــــدرات 
وفنيات هائلة داخــل المستطيل 
ــبـــة كــبــيــرة  ــر، ولـــديـــه رغـ الأخــــضــ
فــي الــلــعــب لــكــي يُــظــهــر للجميع 
ـــه بــســبــب  ــام بــ ــيــ ــقــ ـــا يـــمـــكـــنـــه الــ مــ
ثــقــتــه غــيــر المـــحـــدودة فـــي نفسه 
وفــــي إمـــكـــانـــاتـــه. مـــن المـــؤكـــد أن 
ــدم الــلــعــب بــشــكــل مــنــتــظــم في  عــ
فــريــق مـــن أفــضــل ســتــة فـــرق في 

الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
ســن ١٨ عــامــا لا يــجــب أن يكون 
مــصــدر إحــبــاط للكثيرين، لكن 
غــارنــاتــشــو يــســعــى جـــاهـــدا لأن 
الهولندي  الفني  للمدير  يثبت 
ــل فـــي مــركــز  ــه الـــخـــيـــار الأفـــضـ أنــ
ــر. لــكــن يــجــب أن  الــجــنــاح الأيـــسـ
يدرك هذا اللاعب الشاب أنه في 
هذه السن الصغيرة لا يمتلك كل 

المقومات المطلوبة الآن. 
لكن الشيء الواضح للجميع 
ــاتـــشـــو قــــــادر عــلــى  ــارنـ ــو أن غـ هــ
الــقــيــام بــأشــيــاء مــذهــلــة عــنــدمــا 
تـــكـــون الـــكـــرة بـــين قــدمــيــه، وهــو 
شيء طبيعي بالنسبة للاعبين 
الــذيــن يعشقون  الأرجــنــتــيــنــيــين 
ــه يــســعــى دائـــمـــا  ــ ــدم. إنـ ــقــ ــرة الــ ــ كـ
الــكــرة، وبمجرد  للحصول على 
فــــإنــــه يــنــطــلــق  يــــحــــدث ذلــــــك  أن 
بــســرعــة مــذهــلــة نــحــو مــدافــعــي 
الفرق المنافسة بدون أي خوف، 
وبــــــدون أي شـــعـــور بـــالانـــزعـــاج 
ــات الـــســـابـــقـــة ضــد  ــاقــ ــفــ ــن الإخــ مــ
منافسيه. إنــه يتميز بالسرعة 
الفائقة والمــهــارة الفذة، والقدرة 
على المرور من المدافعين بطريقة 

مختلفة في كل مرة. 
ومع ذلك، لا يزال هذا النجم 
الشاب بحاجة لمعرفة كيف ومتى 
يستخدم إمكاناته المذهلة. إنه 
إلــى أن يعرف أن أســرع  بحاجة 
طــريــقــة لــلــوصــول إلـــى المــرمــى لا 
المـــرور من  تعني دائــمــا محاولة 

ــه عـــنـــدمـــا تــكــون  ــ ــعــــين، لأنـ ــدافــ المــ
ــنــــاك مـــســـاحـــات خـــالـــيـــة فــإنــه  هــ
يــمــكــن الانـــطـــلاق فــيــهــا بــســرعــة، 
وهو الأمر الذي فعله غارناتشو 
في الهدف الذي أحرزه في مرمى 
ريال سوسيداد. إن الطريقة التي 
أحــرز بها هــذا الــهــدف، ثم هدف 
الـــفـــوز الـــــذي أحــــــرزه فـــي مــرمــى 
الـــدوري الإنجليزي  فولهام فــي 
ــتــــاز فـــــي وقــــــت مـــتـــأخـــر مــن  ــمــ المــ
المـــبـــاراة، تُــظــهــر أن هـــذا الــلاعــب 
الــشــاب يتحلى بالهدوء والثقة 
ــي المـــواقـــف  ــجــــأش فــ ــة الــ ــ ــاطـ ــ وربـ

الصعبة. 
ربــمــا أثــبــت غــارنــاتــشــو أنــه 
مـــن اكــتــشــافــات المـــوســـم بــعــد أن 
نـــزل بــديــلا وســجــل هـــدف الــفــوز 
المــــتــــأخــــر لمـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
ــه عــلــى فــولــهــام في  ــ ــارج أرضـ ــ خـ
الـــــوقـــــت بـــــــدل الـــــضـــــائـــــع، ونـــــال 
إشـــــــــــادات مـــــن الــــجــــمــــيــــع. وقـــــال 
زميله برونو فرنانديز: «أعتقد 
أن الجميع شاهد مؤشرات على 
قـــــدراتـــــه، لـــيـــس بــســبــب أهـــدافـــه 
أو تــمــريــراتــه الــحــاســمــة وإنــمــا 
المــبــاراة. يتمتع  لطريقة دخــولــه 
بــالــكــثــيــر مـــن المــوهــبــة وتــفــانــيــه 
فــي العمل مــع موهبته يشكلان 
فــارقــاً كــبــيــراً بــدخــولــه معنا من 
الـــبـــدلاء». وتــابــع: «نحن  مقاعد 
ســعــداء حقاً مــن أجله ونعلم أن 
ــــداف،  بــاســتــطــاعــتــه مــنــحــنــا الأهـ
الـــتـــمـــريـــرات الــحــاســمــة وإثـــبـــات 

ــعـــب كــــــرة الــــقــــدم».  الــــفــــرح فــــي لـ
وأضاف: «لا أحد يحب الجلوس 
بــديــلا لـــذا يــبــدو ســلــوكــه مذهلا 
عــنــد مــشــاركــتــه، لــكــن إذا حافظ 
على لمساته الهجومية المبهرة 
فلن يستمر طويلا على مقاعد 

البدلاء».
وعـــــنـــــدمـــــا كـــــانـــــت المــــــبــــــاراة 
تــلــفــظ أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة، تــكــرر 
سيناريو آخر بالنسبة لفولهام 
حين خسر أمام قطب مانشستر 
الآخــــر ســيــتــي حــامــل الــلــقــب ١-٢ 
فــي الــوقــت الــقــاتــل، بتلقيه هدفاً 
فـــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الــوقــت 
ــائـــع عـــبـــر غــارنــاتــشــو  ــــدل الـــضـ بـ
الــــذي تــبــادل الــكــرة مــع إريــكــســن 
ثـــم تـــوغـــل بــســرعــة الـــبـــرق داخـــل 
المنطقة قبل أن يسددها أرضية 
على يسار الحارس الألماني برند 
لينو، مسجلاً هدفه الثالث في 
ــبــــاراة خــاضــهــا حــتــى الآن  ١٣ مــ
في جميع المسابقات مع الفريق 

الأول.
لقد تحسن غارناتشو كثيرا 
فيما يتعلق بالركض بدون كرة، 
والــتــمــركــز السليم داخـــل الملعب 
حــتــى يــمــكــنــه اســـتـــلام الـــكـــرة في 
أفــضــل مــكــان وتــشــكــيــل خــطــورة 
أكـــبـــر عـــلـــى مـــرمـــى المـــنـــافـــس فــي 
الــثــلــث الأخـــيـــر مـــن المــلــعــب، كما 
أظــهــر بــراعــة كبيرة فــي التحول 
مــــن الــــدفــــاع لـــلـــهـــجـــوم. لـــكـــن مــن 
المــهــم أن يفهم أنـــه لــم يــصــل إلــى 

ــال بـــعـــد وأن هــنــاك  ــمـ ــكـ الـ حـــالـــة 
الــكــثــيــر مــن الأمــــور الــتــي يتعين 
عليه تطويرها، ومن الواضح أن 
اللاعب السابق لأتلتيكو مدريد 

يفهم هــذا الأمــر جيدا. إنه 
يـــعـــمـــل بـــجـــديـــة كــبــيــرة 
ــــات لــكــي  ــبـ ــ ــــدريـ ــتـ ــ فـــــي الـ
يطور من نفسه ويكون 

قــــادرا عــلــى المــشــاركــة في 
المــبــاريــات. ومنذ انضمامه 
إلى مانشستر يونايتد في 
عام ٢٠٢٠، يسير غارناتشو 
وفق خطة تطوير موضوعة 
بــعــنــايــة، وقــــد تـــجـــاوز كل 
التوقعات في هــذا الشأن. 
ــــت، فـــإن  ــوقـ ــ وفـــــي نـــفـــس الـ
مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
يتفهم تماما حقيقة أنه 
يــتــعــين عــلــيــه الــتــعــامــل 

بـــشـــكـــل مـــخـــتـــلـــف مــع 
هذا اللاعب الموهوب 
حــتــى يــســاعــده على 
ــــل مـــا  ــــضــ ــم أفــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
لديه داخل المستطيل 

الأخضر. 
وعــــــنــــــدمــــــا يـــتـــم 

ــاتــــشــــو  ــارنــ تــــطــــويــــر غــ
مـــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، 

سيكون قادرا على التعامل 
ــة وقـــــــــــوة الـــــــــــدوري  ــ ــ ــراسـ ــ ــ ــع شـ ــ ــ مـ
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــلــى المـــدى 
الطويل. إنــه غير منزعج بالمرة 
من طبيعة المنافسة الشرسة بين 

ــبـــين فــــي صـــفـــوف الــفــريــق  الـــلاعـ
ــتــــد،  يــــونــــايــ لمـــانـــشـــســـتـــر  الأول 
ويسعى لإثبات نفسه ولإظهار 
أنه يستحق مكانا في التشكيلة 
الأساسية للفريق. وفي المستقبل 
القريب، فإنه لا يزال بحاجة إلى 
التكيف مع متطلبات اللعب على 
أعــلــى مــســتــوى لمــــدة ٩٠ دقــيــقــة، 
خاصة في ظل الطبيعة القاسية 
لوجوده في نادٍ مثل مانشستر 
الــذي يلعب مباراتين  يونايتد، 

في الأسبوع. 
وخــــــــلال المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
ــــو هــــــو الـــنـــجـــم  ــــشـ ــاتـ ــ ــارنـ ــ كــــــــان غـ
الأبـــرز فــي فــوز فريق مانشستر 
يونايتد للشباب بكأس الاتحاد 
الإنجليزي تحت قيادة ترافيس 
ــيـــث ســـجـــل ســبــعــة  ــيـــون، حـ ــنـ ــيـ بـ
أهــــــداف فـــي المـــســـابـــقـــة، بــمــا في 
ذلك هدفان في المباراة النهائية 
ضد نوتنغهام فورست. وطوال 
المسابقة، كــان هــو الــلاعــب الــذي 
يعتمد عليه اللاعبون الذين تقل 
أعمارهم عن ١٨ عاما لكي يصنع 

الـــــفـــــارق أمـــــــام الــــفــــرق الأخـــــــرى. 
وفــي موقف يعكس تماما ثقته 
الــكــبــيــرة فـــي نــفــســه، فــقــد أخــبــر 
المــدربــين أنــه سيحرز هدفين في 
المــبــاراة النهائية، وهــو التوقع 
الذي كان سعيدا بتحقيقه أمام 
أكـــثـــر مـــن ٦٠ ألــــف مــتــفــرج على 

ملعب أولد ترافورد. 
جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أســـبـــوعـــين 
الـــــدوري  فـــي  مـــن ظـــهـــوره الأول 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي المــبــاراة 
ــادل فــيــهــا مــانــشــســتــر  ــعــ الـــتـــي تــ
يونايتد مع تشيلسي بهدف لكل 
فريق على ملعب أولد ترافورد. 
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــقــد انــضــم 
لــقــائــمــة المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي 
فــي مــارس (آذار) المــاضــي، وهو 
شـــيء مثير لــلإعــجــاب بالنسبة 
لــلاعــب كـــان يبلغ مــن الــعــمــر ١٧ 
عــامــا فــي ذلـــك الــوقــت. قــد يكون 
الــتــدريــب لمـــدة أســبــوع مــع مثله 
الأعلى ليونيل ميسي والمنتخب 
الأرجنتيني الذي توج بعد ذلك 
بـــفـــتـــرة قـــصـــيـــرة بـــكـــأس الــعــالــم 
أفضل طريقة لإبعاد غارناتشو 
الــعــودة للعب مــع إسبانيا،  عــن 
التي كــان يمثلها على مستوى 
الشباب قبل أن يغير قراره ويقرر 
اللعب للأرجنتين التي وُلدت بها 

أمه. 
يونايتد  مانشستر  يتطلع 
إلــــــــــــى الــــــتــــــعــــــاقــــــد مـــع 
مهاجم آخر في فترة 
الانــتــقــالات الشتوية 
الــقــادمــة بــعــد رحــيــل 
كريستيانو رونالدو، 
ــادون سانشو  ــ ــــول جـ ودخـ
في تدريبات منفردة بعيدا عن 
زملائه خلال توقف الدوري 
ــاز  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي المـ
بـــســـبـــب كــــــأس الـــعـــالـــم، 
لكي يستعيد مستواه 
المـــعـــهـــود. وبــالــتــالــي، 
يـــمـــتـــلـــك غـــارنـــاتـــشـــو 
فـــــــــــرصـــــــــــة ذهــــــبــــــيــــــة 
خـــــــــــلال الأســــــابــــــيــــــع 
المــقــبــلــة لإظـــهـــار أنــه 
يــــكــــون  أن  يـــــمـــــكـــــن 
لاعـــبـــا أســـاســـيـــا في 
مانشستر  تشكيلة 
يونايتد، خاصة في 
ظــــل خـــــوض الأنـــديـــة 
لــعــدد كــبــيــر ومكثف 
مــن المــبــاريــات خــلال 
ــة.  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الـــــــفـــــــتـــــــرة المـ
مـــــن المـــــؤكـــــد أنـــــــه لــن 
يـــــتـــــم الـــــحـــــكـــــم عـــلـــى 
ــذي  ــ ــو، الــ ــ ــشـ ــ ــاتـ ــ ــارنـ ــ غـ
ســـيـــبـــلـــغ مـــــن الـــعـــمـــر 
١٩ عــامــا فـــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، بناء 
عــــلــــى مــــــا ســـيـــقـــدمـــه 
خلال الأشهر الستة 
ــلـــة، لـــكـــن هـــذه  المـــقـــبـ
ــتــــــرة ســــتــــكــــون  الــــــفــــ
بمثابة فترة إعداد 
أخــــــــــــــــــرى ومـــــهـــــمـــــة 
للغاية تحت قيادة 

تين هاغ.

غارناتشو يحرز هدف الفوز القاتل لمانشستر يونايتد على فولهام في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع (إ.ب.أ)

لندن: ويل أونوين

فرنانديز أكد أن غارناتشو 
لن يستمر طويلا على مقاعد 

البدلاء (رويترز) 
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شائعات
> يلاحظ اليوم، أكثر من 

أي وقت مضى، أن الإعلام بات 

لديه خيارات كثيرة تعفيه عن 

مجرد ملاحقة أخبار النجوم 

ونشر فضائحهم. نعم ما زال 

هذا الأمر موجوداً في كل مكان 

(ليس في أفغانستان أو كوريا 

، ولكن في معظم 
ً
الشمالية مثلا

ات 
ّ

أنــحــاء الــعــالــم)، لــكــن منص

المواقع الإعلامية لديها منافذ 

ر حجم كل شيء 
ّ
أخرى لكي تكب

وتجعل منه قضية.

> فـــي الأســــبــــوع المــاضــي 

اضـــطـــرت المــمــثــلــة جــايــمــي لي 

ي لأقــــــــوال 
ّ

كــــيــــرتــــس الـــــتـــــصـــــد

انـــــتـــــقـــــدت حـــــضـــــور المـــمـــثـــلـــين 

والممثلات اللذين «وصلوا إلى 

الـــشـــهـــرة عــلــى حـــســـاب شــهــرة 

آبائهم» (Nepotism). قالت إن 

هذا مقصود به الأذى. والحق 

معها، لكن مثل هــذا الاتــهــام، 

لم يكن لينتشر سابقاً إلا على 

 National» صفحات مجلة مثل

 In Touch» أو   «Enquirer

.«Weekly

> إعــــلام الإنــتــرنــت يــرفــع 

كذلك من الجدال بين الفرقاء. 

تلت 
ُ
محنة فيلم «Trust» الذي ق

فـــيـــه مــــديــــرة تـــصـــويـــره بــفــعــل 

ــأ فــــي المــــســــدس الـــــــذي لــم  ــطـ خـ

يكن جاهزاً للاستعمال الآمن، 

مضت لأسابيع طويلة قبل أن 

تهدأ (أو تفتر على الأقل).

ــاك قــضــيــة  ــنــ ــاً هــ ــيـ ــالـ > حـ

ــرغ،  ــيـ ــدبـ ــولـ المـــمـــثـــلـــة ووبـــــــي غـ

الــتــي كــانــت طــرحــت ذات مــرّة 

مــوضــوع الــهــولــوكــوســت وأن 

مـــا حـــدث لــلــيــهــود عــلــى أيـــدي 

النازية لم يكن تصفية عرقية. 

طبعاً هــي على خطأ فــي هذا 

الاعـــتـــبـــار. لــكــن الـــجـــدال حــول 

ما قالت قبل عــدة أشهر، وما 

تـــــــردد أنــــهــــا قــــالــــت لــصــحــيــفــة 

ــام لـــم يــهــدأ  بــريــطــانــيــة قــبــل أيــ

رغم اعتذارها.

> عــــلــــى الإنــــــتــــــرنــــــت كــل 

واحـــد فــي الــعــالــم مــعــرّض لأن 

يـــكـــون مـــوضـــوع مــشــاهــدة أو 

معارضة أو نقاش أو سخرية 

ر. رجــل يجتاز الشارع 
ّ

أو تند

المزدحم هرباً من كلب يطارده 

ره آخـــر ويــبــعــث بــه إلــى 
ّ

يـــصـــو

النت. آخر يقف أمام الكاميرا 

وهو يرفع بأصبعه صحناً من 

ي ينام على شهرة 
ّ
السباغيت

تــنــتــهــي قـــبـــل اســتــيــقــاظــه فــي 

اليوم التالي.

> عدا محو الخصوصية 

(الـــتـــي تـــشـــارك بــهــا الــهــواتــف 

والكاميرات  والكومبيوترات 

وكل شيء تقني) يسهل تداول 

الشائعات والأقاويل وتغييب 

الحقيقة الأم.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���

 ممتاز ����  تحفة �����

****
   سنوات السينما

 ١٩٧٣ -  La Nuit Américan

العنوان أعلاه فرنسي. العنوان الذي صاحب هذا الفيلم 

 «Day For Night» عالمياً (في الدول غير الناطقة بالفرنسية) هو

ر مشهد ليلي في النهار. وهناك 
َ

صو
ُ
ومعناهما واحد: عندما ي

ت 
َ

مشهد دال على ذلك يقع بين فرنسوا تروفو وجاكلين بيس

يعلن، لمن لم يكن يعلم، هذه الحقيقة.

الفيلم وقــام ببطولته لاعباً شخصية  تــروفــو أخــرج هــذا 

مخرج اسمه فيران (Ferrand) في حمى تصوير فيلم عنوانه 

«قابل باميلا» (Meet Pamela). المفارقة هنا هي خلو شخصيات 

الفيلم مــن امــــرأة اســمــهــا بــامــيــلا. هــنــاك ستايسي (ألــســكــنــدرا 

ستيوارت)، ليليان (داني غراول التي توفيت بعد عامين من آخر 

ل 
َ

ظهور لها في فيلم عنوانه «مدينة وغدة» (Rogue City)، وجوو

(نتالي باي) وأخريات لكن ليس بينهن شخصية اسمها باميلا.

ت تلعب دور ممثلة بريطانية اسمها جوليا وصلت 
َ

بيس

فرنسا لدخول تصوير الفيلم الذي يخرجه فيران. دورها هو 

الوقوع في حب شاب ثم أبيه. الشاب هو جان - بيير ليو، الذي 

يتصرّف خلال التصوير كطفل. غير واثق من نفسه ولديه نهم 

جنسي متواصل معرضاً الفيلم لمشاكل جانبية ولخطر التوقف 

جة من 
ّ

عن التصوير أكثر من مرّة قبل أن يغوي جوليا المتزو

ه. هذا يخلق لها مشكلة كانت بغنى عنها 
ّ
طبيب بريطاني تحب

عندما يتصل الشاب بزوجها ويخبره أنه نام مع زوجته.

«سوب أوبرا» يصلح للشاشة  كل هذا وسواه هو أقرب لـ

الأميركية الصغيرة أو الكبيرة. وفرنسوا تروفو في الواقع 

خاطر هنا بالإكثار من الحكايات الشخصية التي لا تستطيع 

جــمــح عــواطــفــهــا الــخــاصــة وعــلاقــاتــهــا الــعــاطــفــيــة مــن التدخل 

فــي العمل. هــو يعلم ذلــك ولـــذا هــنــاك مشهد لامـــرأة تصاحب 

ابنها لمكان التصوير وتشغل نفسها بحياكة الصوف. هذه 

تتدخل للمرّة الأولــى وتنتقد شغل السينما إذا ما كــان على 

هذه الشاكلة.

لكن غاية تروفو أبعد ما تكون عن تقديم «سوب أوبرا». 

هــو يــعــرض مــا يمر بــه صنع فيلم مــا مــن مصاعب وعراقيل 

بــســبــب أوضــــاع شــخــصــيــاتــه، لــكــنــه يــأتــي أيــضــاً، وعــلــى نحو 

مناصف، بتلك المصاعب الناجمة عن تفاصيل العمل مثل طلب 

ر 
ّ

و
ُ

شركات التوزيع تسليم الفيلم قبل الموعد أو تعرض ما ص

للإتلاف أو - في النهاية موت أحد ممثليه، جان - بيير أومو، 

قبل تصوير آخر مشاهده.

ر 
ّ

«لــيــلــة أمــيــركــيــة» هــو فيلم داخـــل فــيــلــم، ولـــك أن تتصو

الفيلم، ليس من ناحية كتابته، بل من  صعوبة تحقيق هــذا 

الــواقــع فيلمان فــي فيلم واحـــد كــل منهما من  أنــه فــي  ناحية 

اً بالسينما لدرجة أنه وجد النص 
ّ
إخراج تروفو الذي يهيم حب

الذي يستطيع أن يعكس ذلك. هناك حلم فيران في كيف كان 

يسرق صــور الأفــلام من الصالات بعد إقفالها، وهناك تسلم 

فيران ١٠ كتب عن مخرجين نرى صور أغلفتها: كارل ثيودور 

داير، وبونييل، وإنغمار برغمن، وجان - لوك غودار (صديقه 

الـــلـــدود)، وهيتشكوك (عــبــر كــتــاب نفيس للناقد روبـــن وود 

 .(Hitchcock ; s Films) ى
ّ

سم
ُ
الم

ـــرض الفيلم فــي مــهــرجــان «كـــان» فــي عــام إنــتــاجــه، لكن 
ُ
ع

تروفو رفــض إشراكه في المسابقة لأنــه لم يجد من الإنصاف 

«أفلام حقيقية». اه بـ
ّ

الدخول مع منافسة ما سم
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أحدثها «بابيلون» ومن بينها «بلوند»

موجة جديدة تنتقد هوليوود وتواسيها

احتوى فيلم يوسف شاهين 

ــنــــدريــــة كـــمـــان وكـــمـــان»  ــكــ «الإســ

(١٩٨٩) حكاية مخرج (شاهين 

ــفـــســـه) وهــــــو يــــحــــاول الإقــــــلاع  نـ

ــه مـــــــــاراً بـــالـــتـــجـــارب  ــمــــشــــروعــ بــ

ــة بـــين فــنــانــيــه  عــ
ّ
ــوز المــخــتــلــفــة المــ

وفنييه، وكذلك تلك التي يمر بها 

فــي كــل مــرّة يقف وراء الكاميرا 

لتحقيق نفسه سينمائياً. على 

عـــكـــس فــيــلــمــه الآخــــــر «حـــدوتـــة 

مصرية» (١٩٨٢) الذي منح نور 

الشريف فرصة تمثيل شخصية 

قــام يــوســف شاهين  شاهينية، 

ــنــــدريــــة كــمــان  ــكــ بـــبـــطـــولـــة «الإســ

وكمان».

 (٢٠٠٨  -  ١٩٢٦) شــــاهــــين 

طــالمــا غــــازل نــفــســه عــبــر أفــلامــه 

ــيــــويــــورك»  نــ  - ــة  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ («الإسـ

ــاً)، أو عـــلـــى الأقـــــــــل، عــبــر  ــ ــــضــ أيــ

عناوين بعضها («القاهرة كما 

يراها شاهين»)، لكنه كان يلتزم 

ــن نــفــســه  ــا يـــعـــرضـــه عــ بـــمـــبـــدأ مــ

وتجربته ونظرته إلى ما يسرده 

مــن مــواقــف (هـــذا بعد استثناء 

ــى). بــذلــك  ــ أفــــلام الـــبـــدايـــات الأولــ

دارت أفـــلامـــه حـــول نــفــســه أكــثــر 

مما دارت حــول أزمـــات محددة 

ــعــــرّض لمـــواقـــف  حـــتـــى عـــنـــدمـــا تــ

ــيـــار»، ١٩٧١.  ــتـ ســيــاســيــة («الاخـ

و«الــعــصــفــور» ١٩٧٢) هـــي، في 

طرحها، استمراراً لمنهجه الفني 

والذاتي أكثر مما هي أي شيء 

آخر.

ــة،  ــدريــ ــنــ ــكــ ــي «الإســ ــ ــتـــى فـ حـ

كمان وكــمــان» و- إلــى حــد - في 

ر» (٢٠٠١) كان 
ّ

«سكوت ح نصو

الــحــديــث عــن تجربته  فــي وارد 

ــيــــس عــــن الـــســـيـــنـــمـــا بـــذاتـــهـــا  ولــ

والموضوعات المتعددة التي كان 

يمكن طرحها في هذا النطاق.

المــــخــــرج  الــــــقــــــول إن  غـــــايـــــة 

(وهـــــذا لــيــس لــلــتــقــيــيــم) وســـواه 

ما عاينوا 
ّ
من المخرجين العرب قل

مــتــاعــب الــعــمــل الــســيــنــمــائــي أو 

عالجوا الأزمات والأحداث التي 

تقع داخل الصناعة نفسها.

النقاد والإعــلام  ما يتداوله 

عـــمـــومـــاً حـــــول «أزمـــــــــات الــفــيــلــم 

العربي» و«السينما العربية»، 

ــاجـــات  لا تــعــكــســه مــعــظــم الإنـــتـ

الــعــربــيــة. آخــر المــحــاولات كانت 

قــبــل نــحــو ســنــة عــبــر فيلم إيلي 

خــلــيــفــة «قــلــتــلــك خـــلـــص»، حيث 

يــحــاول المــخــرج - المــمــثــل، إقناع 

المنتجين بمشروعه المقبل ليجد 

أنـــهـــم يــــريــــدون فــــرض أفــكــارهــم 

عليه.

موجة جديدة

مــع خـــروج فيلم «بابيلون» 

ل  (Babylon) جديد دامــيــان شــازِ

إلــــــى الــــــعــــــروض الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 

ــل مــــــوجــــــة حـــــديـــــثـــــة مـــن  ــمــ ــتــ ــكــ تــ

الأفــــلام الأمــيــركــيــة الــتــي تــتــداول 

إلــى تــاريــخ السينما في  النظرة 

هوليوود عبر أعــين مخرجيها. 

هي ليست المرّة الأولى في تاريخ 

ــرحــت خلالها 
ُ
هــولــيــوود الــتــي ط

هوليوود كقضية على الشاشة. 

فيلم «سنست بوليفارد» لبيلي 

ــكــــين  و«الــــســ  ،(١٩٥٠) وايــــــلــــــدر 

الكبير» (The Big Knife) لروبرت 

ألدريتش (١٩٥٥)، من بين أمثلة 

مــتــعــددة لكيف اشتغلت بعض 

أفـــلام هــولــيــود على موضوعها 

الشائك.

ستبعد كــذلــك، الأفـــلام، من 
ُ
ي

فـــتـــرات مـــتـــعـــددة، الــتــي تــنــاولــت 

ــول  ــ ــع حـ ــ ــيــ ــ ــــواضــ حــــكــــايــــاتــــهــــا مــ

ــاولـــون دخـــول  ســيــنــمــائــيــين يـــحـ

ــيـــوود أو الـــحـــكـــايـــات الــتــي  ــولـ هـ

تــتــخــذ عــاصــمــة الــســيــنــمــا مكاناً 

 «The Big Picture» لأحداثها مثل

الــكــبــيــر»، لكريستوفر  («الــفــيــلــم 

 «Get Shorty»١٩٨٩)، و غــســت، 

(«اقـــبـــض عــلــى شـــورتـــي» لــبــاري 

حــتــى  أو   (١٩٩٥ ــلــــد،  ــفــ ــنــ ســــونــ

ــولـــهـــولانـــد درايــــــــف“ (ديــفــيــد  «مـ

لينش، ٢٠٠١).

الموجة الجديدة تلقي نظرة 

فاحصة (قد لا تكون برّاقة) على 

هوليوود المخفية وراء هوليوود 

الـــــتـــــي نــــعــــرفــــهــــا. نــــتــــحــــدث عــن 

ل وإيــثــان 
َ

«هــايــل ســيــزار» لــجــوو

ن (٢٠١٦)، و«مانك» لديفيد 
َ

كــوو

فينشر (٢٠٢٠)، و«ذات مــرّة في 

ــيـــوود» لـــكـــونـــتنِ تــارنــتــيــنــو  ــولـ هـ

لأنـــــــدرو  ــد»  ــ ــونــ ــ ــلــ ــ و«بــ  ،(٢٠١٩)

(٢٠٢٢)، و«بابيلون»  دومينيك 

لداميان شازل (٢٠٢٢).

ــقــــب مـــخـــتـــلـــفـــة لـــكـــنـــهـــا،  الــــحــ

بالنسبة لهذه النماذج المساقة، 

تــاريــخــيــة كــمــا لـــو أن مــخــرجــي 

هــذه الأفـــلام وجـــدوا فــي الماضي 

مــا يــتــلألأ تــحــت الـــرمـــاد، أو، في 

ثير الاهتمام إذا 
ُ
المقابل، ما لا ي

مـــا كـــان الــحــديــث عـــن هــولــيــوود 

ــيــــوم. هــــذا ربـــمـــا مـــوعـــده بعد  الــ

بضعة عقود من اليوم.

هوليوود، بحد ذاتها، مثيرة 

المــخــتــلــفــة. تستطيع  لــلــحــبــكــات 

أن تكتب حــكــايــة بوليسية تقع 

أحــداثــهــا فــيــهــا أو كــومــيــديــة أو 

عاطفية أو تتخذها كموقع كارثة 

ــمــحــور 
ُ
ت طــبــيــعــيــة. تستطيع أن 

مــــــوضــــــوعــــــك حـــــــــول شـــخـــصـــيـــة 

محددة فيها، قد تكون شخصية 

مــخــرج أو كــاتــب أو مــمــثــل. لكن 

ما يجمع الأفــلام الــواردة هي أن 

هــولــيــوود الــتــي نــراهــا فــي هــذه 

ــقـــصـــودة بــذاتــهــا  الأفــــــلام هـــي المـ

حتى وإن بدا «بلوند» حديثاً عن 

تها الكوبية 
ّ

مارلين مونرو كما أد

آنا دي أرماس.

سقوط

هــــــــذا لأن حــــكــــايــــة مــــارلــــين 

مـــونـــرو هـــي نــفــســهــا حــكــايــتــهــا 

مع هوليوود وحكاية هوليوود 

مــعــهــا، تــمــامــاً كــمــا كــــان الــحــال 

في الفيلم المنسي «فرانسيس» 

الــذي  لــغــرايــم كــلــيــفــورد (١٩٨٢) 

ــاة مــمــثــلــة مـــوهـــوبـــة  ــيــ ــة حــ ــ
ّ

قــــص

قضت على مستقبلها الإشاعات 

والـــضـــغـــائـــن وعـــومـــلـــت بــقــســوة 

بــــالــــغــــة لــــيــــس مــــــن هــــولــــيــــوود 

وأركانها فقط، بل - ومثل حال 

مارلين مونرو - من والدتها، مما 

ى إلى إدخالها، عنوة، لمصح 
ّ

أد

ــنـــوات من  نــفــســي قــضــت فــيــه سـ

شبابها وطموحاتها.

ــد» لـــــم يـــكـــتـــرث  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ فـــــي «بـ

لــســرد حكاية  المــخــرج دومينيك 

مــــــارلــــــين مــــــونــــــرو بــــمــــنــــأى عــن 

مــحــيــطــهــا الـــفـــنـــي. ســبــق لأفـــلام 

ومسلسلات تلفزيونية أن قامت 

ــة مــتــنــاولــة حياتها 
ّ

بــهــذه المــهــم

ــات حـــيـــاتـــهـــا  ــ ــاهــ ــ ــتــ ــ ــة ومــ ــيــ ــنــ ــفــ الــ

الــشــخــصــيــة. دومــيــنــيــك هـــو من 

ربــط، أكثر من ســواه وبوضوح 

لم يجرؤ عليه أحد ممن سردوا 

ــراء، بــين  ــقــ ــشــ حـــكـــايـــة المــمــثــلــة الــ

مــتــاعــبــهــا وبــــين الــطــريــقــة الــتــي 

عــامــلــت هــولــيــوود هـــذه الموهبة 

كــدمــيــة أنـــثـــويـــة مـــثـــيـــرة. يــذكــر، 

بــالأســمــاء، مــن اغــتــصــبــهــا ومــن 

ــهــا ورئــيــس الجمهورية 
ّ
اســتــغــل

الـــــذي كــــان يــطــلــبــهــا لــكــي تلبي 

ث 
ّ

رغبته الجنسية بينما يتحد

في السياسة على الهاتف.

هــولــيــوود ملتصقة بحياة 

 لحكايات 
ٍ
مونرو على نحو موح

كثيرة من المنوال نفسه ولمستوى 

مت على 
ّ
مــن الــعــلاقــات الــتــي خي

مدينة الأحلام في ماضيها.

ــلـــقـــى «بـــابـــيـــلـــون»  مـــثـــلـــه، يـ

لــدامــيــان شــــازل، نــظــرة فاحصة 

ــة  ــمــ ــلــــك المــــديــــنــــة المــــزدحــ ــلــــى تــ عــ

بالنوايا والــثــغــرات التي تنسل 

ــــب  ــوانـ ــ ــجـ ــ مـــنـــهـــا الـــــنـــــواحـــــي والـ

الإنسانية لتبدو المدينة كما لو 

أنها النموذج الحاضر لما يعرف 

بسدوم وعموره، المدينتين الوارد 

ذكـــرهـــمـــا بــــالاســــم فــــي الإنــجــيــل 

(وبــالإيــحــاء فــي الــقــرآن الكريم) 

كــمــثــال عــلــى الــفــســاد والــســقــوط 

الأخلاقي.

ــا  ــ ــارهـ ــ ــتـ ــ ــي اخـ ــ ــتــ ــ ــ الـــــفـــــتـــــرة ال

ــازل هـــي نــهــايــة الــعــشــريــنــات  ــ شـ

ــنــــات عـــنـــدمـــا  ــيــ ــثــــلاثــ ــع الــ ــلــ ــطــ ومــ

تهاوت أحلام ممثلين وممثلات 

فشلوا في الوثوب من السينما 

الصامتة إلى الناطقة. ليس هذا 

مــوضــوعــه الـــوحـــيـــد، بـــل يشغل 

ة تحت سقف 
ّ

نفسه بمواضيع عد

ــد: هـــولـــيـــوود الـــتـــي كــانــت،  ــ واحــ

في ذلــك الحين، مرتع الشهوات 

وتــــــــــــداول المــــنــــافــــع الــشــخــصــيــة 

وانحداراتها ما بين الإدمان على 

الكحول والإدمان على المخدرات 

والجنس.

أشباح الموت

لا نجد في «مــانــك» لديفيد 

فينشر الحديث نفسه، لكن هذا 

لــم يتطرّق لتاريخ  أنــه  لا يعني 

هوليوودي شائك.

ــذا الــفــيــلــم  ــ ــ تــــقــــع أحــــــــــداث هـ

ــان  ــا كـ ــدمـ ــنـ ــات عـ ــنــ ــيــ ــعــ ــــي الأربــ فـ

لـــز عــلــى أهبة 
َ

المــخــرج أورســــن و

الــروائــي الطويل  تحقيق فيلمه 

الأول «المـــواطـــن كـــايـــن». مفتاح 

الفيلم هو ركوب موجة الادعاء 

بـــــأن هــــرمــــان مــانــكــيــفــيــتــز، هــو 

ــك الــفــيــلــم الـــرائـــع  ــذي كــتــب ذلــ ــ الـ

ــكـــن مــعــظــم  ــه. لـ ــرجــ ــيــــس مــــخــ ولــ

الفيلم اســتــعــادات لمرحلة حياة 

الـــكـــاتـــب فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، ومــن 

خلالها يوجهنا المخرج فينشر 

ــيـــوود كــمــا كــانــت  ــولـ لمــعــايــنــة هـ

ــيـــات  ــعـ ــبـ ــتـ ولــــــطــــــرح مــــشــــاكــــل الـ

الــديــنــيــة (هــولــيــوود والــيــهــود)، 

ــابــــات  ــتــــخــ ــالانــ ــة كــ ــيــ ــيــــاســ والــــســ

وصراع اليسار واليمين وسطوع 

شمس النازية في ألمانيا وكيف 

ســكــت رؤســــاء الاســتــوديــوهــات 

اليهود على ما كان يصيب يهود 

ألمانيا حتى لا يخسروا السوق 

ــة حــيــنــهــا (ســـبـــق لــهــذه  ــيـ ــانـ الألمـ

الــصــفــحــة أن تـــنـــاولـــت ســيــاســة 

غض النظر الهوليوودية حيال 

م 
ّ

الــنــازيــة فــي الــثــلاثــيــنــات). يقد

لـــنـــا الـــفـــيـــلـــم مــــانــــك وســــــط هـــذا 

 لدى 
ً
التجاذب. هو كان مجهولا

ــنــظــر إلــيــه 
ُ
أربـــــاب هـــولـــيـــوود وي

بهزء (فــي أحــد المشاهد يناديه 

«مونكي ويتز»). أحدهم بـ

يــنــجــح الــفــيــلــم فـــي توظيف 

الــفــلاشــبــاك، لكنه يفقد  مشاهد 

ته قبيل النهاية. 
ّ
قــدراً مــن أهمي

هو فيلم ضــروري أكثر مما هو 

ـــد، لــكــن فـــي مــقــابــل كل 
ّ
فــيــلــم جـــي

ــعــين 
ُ
ــنـــاك حـــســـنـــات ت تــقــصــيــر هـ

التحكم بمستواه.  عــلــى  الفيلم 

ولا ينفع كثيراً أن أولدمن، رغم 

تــمــثــيــلــه الـــجـــيـــد، أكـــبـــر ســنــاً من 

الشخصية التي يؤديها بنحو 

٢٠ سنة.

مــــــــرّة فــي  ــلـــم «ذات  ــيـ فـ أمـــــــا 

 Once Upon a) ــــوود»  ــيــ ــ ــولــ ــ هــ

لكونتن   (Time in Hollywood

تارنتينو فيستدير صوب فترة 

ــى الــســتــيــنــات   إلــ
ً
أخـــــرى مــنــتــقــلا

مــع أفــول نجومية ممثلي أفــلام 

الــحــقــبــة السابقة  فــي  الــوســتــرن 

ــا  ــ ــه إمـ ــوجــ ــتــ ــلــ واضـــــــطـــــــرارهـــــــم لــ

لمسلسلات تلفزيونية أميركية أو 

لبطولة أفلام سباغيتي وسترنز 

في إيطاليا.

بــــــتــــــنــــــاول ثــــــلاثــــــة مـــــحـــــاور 

مختلفة ومتوازية، اثنان منها 

يدوران حول ممثل و«دوبليره» 

ــراد  ــيـــونـــاردو دي كــابــريــو وبــ (لـ

بيت)، والثالث يدور حول الممثلة 

شـــارون تايت (مــارغــوت روبــي) 

ــا قــبــل  ــهـ الـــتـــي أجـــهـــضـــت أحـــلامـ

أوانــهــا بفعل المــجــزرة الشهيرة 

التي وقعت ضحية لها.

في محصلته هو عن أشباح 

موت متعددة المصادر والرؤوس: 

موت النجومية، وموت فترة من 

ــعـــود، ومـــوت  الـــحـــيـــاة الـــتـــي لا تـ

ـــــم المــــوت 
َ
شــــــــارون تـــيـــت، ومـــــن ث

الـــذي تجسده هوليوود  الأكــبــر 

كما كانت وكما لن تعود.

ل 
َ

وكــــــــــــان الأخـــــــــــــــــوان جــــــــــوو

ن حــقــقــا فيلماً في 
َ

وإيـــتـــان كــــوو

الفترة نفسها التي انطلق منها 

أنـــدرو دومينيك «بلوند»  فيلم 

وانطلق منها كونتن تارنتينو 

في «ذات مرّة في هوليوود». في 

ذلــك الفيلم اختارا الخمسينات 

لــعــرض حــكــايــة رئــيــس الإنــتــاج 

فــي أحــد اســتــوديــوهــات (جــوش 

بـــرولـــن) يـــواجـــه عـــدة مــشــكــلات: 

ــاريـــخـــي الــــذي  ــتـ بـــطـــل الـــفـــيـــلـــم الـ

تنتجه شركته (جــورج كلوني) 

يــتــعــرض لعملية خــطــف مقابل 

فدية. وهناك ممثل آخر، في فيلم 

آخــــر (شــانــيــنــغ تـــاتـــوم) يخطط 

للجوء إلى الاتحاد السوفياتي. 

هذا لجانب مشكلات أخرى على 

رئيس الشركة مواجهتها.

لا بأس بالمنظور العام كون 

الفيلم يسبر جوانب تلك الفترة 

إلــى  الــســاخــر  ويــتــعــرض بالنقد 

مسائل بعضها (كالخلاف بين 

يساريي هوليوود ويمينييها) 

كان موجوداً بحق.

ــاقــــض لـــلـــواقـــع  ــنــ مـــــا هـــــو مــ

شـــخـــصـــيـــة مـــانـــيـــكـــس- بـــرولـــن 

ــو شـــبـــه  ــ ــحـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ الـ

الـــشـــخـــصـــيـــات  مــــنــــفــــرد، إذ إن 

ى ســلــبــيــة كــمــا 
ّ

الأخــــــــرى تــــتــــبــــد

الــتــي لعبتها  الــشــخــصــيــة  حـــال 

ســـكـــارلـــت جـــوهـــانـــســـن (مــمــثــلــة 

ــدائـــيـــة)، وتـــلـــك الــتــي  أنــانــيــة وعـ

اهـــا كلوني (ســـاذج وجــبــان)، 
ّ

أد

وتاتوم (خائن لبلاده) ... إلخ.

لـــــلـــــتـــــذكـــــيـــــر فـــــــقـــــــط، ســـبـــق 

تـــعـــرّضـــا  ن أن 
َ

كــــــــوو لــــلأخــــويــــن 

ــيــــوود وبــــعــــض عــنــاصــر  ــولــ ــهــ لــ

ــــون فــيــنــك»  ــارتـ ــ حــيــاتــهــا فــــي «بـ

ــــب  ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ ذلــــــــــك  عــــــــن   (١٩٩١)

النيويوركي الذي انتقل للعمل 

في هوليوود فوجد نفسه مثل 

سمكة خارج الماء.

هوليوود: محمد رُضا 

براد بيت كما يظهر في «بابيلون»

مارغوت روبي لعبت دور شارون تايت في «ذات مرة في هوليوود»

يوسف شاهين الذاتي في «إسكندرية كمان وكمان»

  Glass Onion :  A Knives Out Mystery

Rian Johnson | إخراج: رايان جونسن

الولايات المتحدة | التحري بنوا

 أمام لغز جديد

> «ســـكـــاكـــين مـــســـلـــولـــة» كـــان 

الــجــزء الأول مــن مسلسل  عــنــوان 

الألــغــاز البوليسية (نسبة للأدب 

ــــس لـــلـــبـــولـــيـــس  ــيـ ــ الــــبــــولــــيــــســــي ولـ

كشخصيات أو مؤسسات) وقامت 

فكرته على محاولة التحري بنوا 

بلانك (دانيال كريغ)، حل لغز من 

نــوع، من القاتل ولمــاذا؟ بعد أربع 

ســنــوات يــطــل جـــزء ثــــانٍ للمخرج 

نفسه وموضوعه من القاتل ولماذا.

هناك ذلك التشابه في طبيعة 

الأدوار بين كل حكاية من حكايتي 

هـــذيـــن الــفــيــلــمــين. تــشــابــه يــربــطــه 

مباشرة بــروايــات أغاثا كريستي 

خـــصـــوصـــاً تـــلـــك الـــتـــي وضــعــتــهــا 

 A Murder is» سنة ١٩٥٠ بعنوان

Announced». في الفيلم الجديد 

يعلن الملياردير مايلز، في مطلع 

الــفــيــلــم، أن هــنــاك جــريــمــة ستقع. 

هذا لا يعني أن الحكاية هنا (ولا 

تلك التي وردت في الجزء السابق) 

هي نفسها التي في أي من روايات 

كــريــســتــي، لــكــن الــتــذكــيــر بصنف 

أعــمــال كريستي البوليسية قائم 

وواضح.

ــاك رابـــــــط بـــــين «ســـكـــاكـــين  ــنــ هــ

مسلولة» و«غـــلاس أونــيــون: لغز 

ــدا أنــهــمــا  ــ ســـكـــاكـــين مـــســـلـــولـــة»، عـ

من بطولة جيمس بوند السابق 

ــا يــــــــــدوران فــــي رحـــى  ــمـ ــهـ ــو أنـ ـــ وهـ

طــبــقــة أثــــريــــاء. فـــي الــفــيــلــم الأول 

ــر لــيــســرق  ــنـــاشـ هـــنـــاك مــــن قـــتـــل الـ

ر بمئات الملايين. 
ّ

ثروته التي تقد

ــذا الــفــيــلــم هــنــاك المــلــيــارديــر  فــي هـ

التي يخطط لجريمة قتل محاطة 

بلعبة على التحري بنوا اكتشافها 

بمساعدة امرأة (جانيتي موناو) 

كان الملياردير قتل شقيقتها.

ــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يـــــــــبـــــــــدأ الــــــفــــــيــــــلــــــم بـ

الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي ســتــصــاحــب 

ـــشـــاهـــد حــتــى الــنــهــايــة (ولــــو أن 
ُ
الم

ــــن يـــعـــيـــش حـــتـــى ذلـــك  بـــعـــضـــهـــا لـ

الــتــحــري  أفــــراد بينهم  الـــحـــين): ٧ 

الذي لم يدعه الملياردير مايلز (إد 

نورتن الجيد في كل دور يؤديه)، 

لـــكـــن فـــلاشـــبـــاك لاحـــــق ســيــكــشــف 

كيف استطاع بنوا الحصول على 

نته من مصاحبة 
ّ
الدعوة التي مك

ين.
ّ

باقي المدعو

لا يــجــب كــشــف الأحـــــداث كما 

فــيــلــم يستحق  أنــــه  تـــقـــع، مـــا دام 

المـــشـــاهـــدة، لــكــن يــجــب الـــقـــول إن 

الساعة الأولى تأسيسية. ونصف 

ـــل بــعــض  ــزيـ ــة تــ ــقــ ــة الــــلاحــ ــاعــ ــســ الــ

الغموض ونصف الساعة الأخيرة 

هي التي تنفجر فيها الأحداث على 

نحو مثير وقاسٍ. لا عنف فيه لكن 

فكرته عنيفة، خصوصاً أن بيت 

«بصل  اه مايلز بـ
ّ

الزجاج الذي سم

زجــاجــي» يصلح للتذكير بالمثل 

القائل: «إذا كان بيتك من زجاج لا 

تضرب الناس بالحجارة».

يــقــع ذلـــك الــبــيــت فـــوق جــزيــرة 

يــمــلــكــهــا مــايــلــز عــلــى بــعــد ســاعــة 

من الساحل اليوناني. وستكشف 

المــواقــف والمواقع  الأحـــداث ماهية 

ر الحكاية على هذا 
ّ

ت لتطو
ّ

التي أد

النحو ولأي غاية دعــا الملياردير 

شخصيات متنافرة بحجة إحياء 

لقاءات سابقة وتكريم أصدقائه.

إلــــى جـــانـــب مـــونـــاو ونـــورتـــن 

وكــريــغ هــنــاك نخبة مــن الممثلين. 

بعضهم لا يظهر كثيراً هذه الأيام 

ــريـــن  ــاثـ ــــون وكـ ــــدسـ ــايــــت هـ ــثـــل كــ مـ

هــــــون، وهـــــــؤلاء وســــواهــــم كــتــبــت 

شخصياتهم على نحو احتفائي 

نــابــض بــالــحــيــاة، ربــمــا أكــثــر من 

تلك الشخصيات التي ظهرت في 

«قــطــار الــشــرق الــســريــع»، و«مــوت 

عـــلـــى الـــنـــيـــل» الـــلـــذيـــن أخــرجــهــمــا 

تين 
ّ
كنيث براناه عن روايتين فعلي

لأغاثا كريستي.

ــان جونسن  ــ يــنــســف فــيــلــم رايـ

هذا المعالجة الكلاسيكية والأدبية 

لــفــيــلــمــي بـــرانـــا، ويـــوفـــر تــصــويــراً 

 فــــي المـــشـــاهـــد الـــداخـــلـــيـــة 
ً
ــيـــلا جـــمـ

والــخــارجــيــة قــام بــه ستيف يدلِن 

كــمــا مــوســيــقــى وضــعــهــا (شــقــيــق 

المخرج ناتن جونسن).

«سكاكين مسلولة ٢»

من اليمين: تروفو وبيسَت وجان - بيير ليو

***
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ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٠٣ - Friday - الجمعة ٢٠٢٢/١٢/٣٠

كشف لـ                                 عن اقترابه من التمثيل

سعد لمجرد: الأغنية المغربية
 قادرة على المنافسة عالمياً

شرم الشيخ (مصر): محمود الرفاعي

قــــال الـــفـــنـــان المـــغـــربـــي ســعــد لمـــجـــرد إن 
ظـــروف الــحــيــاة كــانــت سبباً رئــيــســيــاً وراء 
غيابه الطويل عن الغناء في مصر التي عاد 
إليها مــجــدداً مــن أجــل إحــيــاء حفل غنائي 
ــيـــخ، بــجــنــوب  ــرم الـــشـ ــ كــبــيــر فــــي مـــديـــنـــة شـ

سيناء.
وتــحــدّث لمــجــرد، فــي حـــوار خـــاص إلــى 
ــتــــه لــلأغــنــيــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــــن رؤيــ
المغربية، ومدى قدرتها على المنافسة عربياً 
وعالمياً، وتفاصيل أغنيته المصرية الجديدة 
المــقــرر إطلاقها مــع بداية  «نفسي أشــوفــك» 
عـــام ٢٠٢٣، كــمــا عــلّــق عــلــى تــصــدر أغنيته 
المــشــتــركــة مــع إلــيــســا قــوائــم المــشــاهــدة عبر 
موقع «يــوتــيــوب» لعام ٢٠٢٢، واستعداده 

لدخول عالم التمثيل لأول مرة.
ــــرب لمـــجـــرد، فـــي بـــدايـــة حــديــثــه، عن  أعـ
البالغة للغناء مــجــدداً فــي مصر  ســعــادتــه 
بعد فترة غياب طويلة دامت نحو ٧ سنوات، 
أنــا أعشق  لــي الكثير،  قــائــلاً: «مصر تعني 
تراب هذه البلاد، ولا أستطيع أن أنكر فضل 
جمهورها عليّ، فالجمهور المصري سند 
وداعم حقيقي لي في مشواري الفني، وأنا 

هم وأشتاق دائماً لمقابلتهم». أحبُّ
ــــروف  ــأن ظـ ــ ــنــــان المــــغــــربــــي بــ ــفــ ونـــــــــوّه الــ
ــا» كـــانـــت وراء  ــ ــــورونـ الـــحـــيـــاة وجـــائـــحـــة «كـ
غـــيـــابـــه الـــطـــويـــل عــــن مـــصـــر، مـــوضـــحـــاً أن 
«جائحة كورونا أوقفت الحياة الفنية في 
جميع أرجاء العالم، كما أن بعض الظروف 
الخاصة بالحياة جعلتني غير قــادر على 

المجيء إلى مصر».
وكــشــف لمــجــرد أن عــــام ٢٠٢٣ ســيــكــون 
مليئاً بالأعمال الغنائية المصرية، من بينها 
أغنية جديدة بعنوان «نفسي أشوفك» من 
كلمات الشاعر المصري هاني عبد الكريم، 
ع  وألحان أحمد الهرمي: «رغم أنها لم توزَّ
موسيقياً بعدُ، فإنني قررت غناءها في حفل 
البيانو لكي أشـــوّق بها  شــرم الشيخ على 
جمهوري، قبل طرحها رسمياً، بالإضافة 
إلى وجود أعمال أخرى مع فنانين مصريين؛ 
مــن بينهم عزيز الشافعي، وتــامــر حسين، 

ورامي جمال، وأمير طعيمة».
وأشــار إلــى أنــه رغــم ابتعاده عن مصر 
فـــإن خـــط الاتـــصـــال بــيــنــه وبـــين جــمــهــورهــا 
لم ينقطع؛ بفضل الأغنيات المصرية التي 
كان يحرص على تقديمها خلال السنوات 
الماضية، على غرار «عدى الكلام» و«الحلق 
الــلــي عــامــل قــلــق»، و«نـــســـاي» مــع صديقي 
محمد رمضان، وأيضاً «من أول دقيقة» مع 

إليسا. 
وأعرب لمجرد عن تطلعه لتكرار تجربة 
الغناء مع إليسا مجدداً بعد النجاح الكبير 
الــذي حققته أغنيتهما المشتركة «مــن أول 
ــيـــة قــائــمــة  ــنـ دقـــيـــقـــة»، حـــيـــث تــــصــــدرت الأغـ
ــيـــوب» لــعــام  المـــشـــاهـــدات عــلــى مـــوقـــع «يـــوتـ
٢٠٢٢، مضيفاً «سعادتي لا توصَف بالنجاح 
الكبير الذي حققته أغنية (من أول دقيقة)، 
لذلك أنا ممتنّ للجمهور الذي حرص على 
م  مشاهدة الأغنية على «يوتيوب»، كما أقدِّ

تحية خاصة لصُناع الأغنية؛ 
بـــــدايـــــة مـــــن الــــشــــاعــــر أمـــيـــر 

طــعــيــمــة، والمـــلـــحّـــن رامــــي 
ع المــصــري  ــــوزِّ جــمــال، والمـ
ــم، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــد إبـ ــمــ أحــ

الإبـــــداع الــــذي قــدّمــوه 
فيها، بالإضافة إلى 

الـــفـــنـــانـــة المــبــدعــة 
إلـــــــيـــــــســـــــا الـــــتـــــي 
ــنــــى الـــغـــنـــاء  أتــــمــ
معها مرتين أو 

ثلاثاً».
ورفــــــــــــــــــــــض 
المغربي  الفنان 
وصـــــــــف نـــفـــســـه 

«الفنان الأفضل  بـ
فــــي عـــــام ٢٠٢٢»، 
ــيـــس مــن  ــائــــلاً «لـ قــ
حـــــــــــقـــــــــــي وصـــــــــــف 
نفسي بالأفضل أو 
الأنجح لعام ٢٠٢٢، 

لــكــن كــل مــا أستطيع 
قوله هو إنني حاولت 
وقدمت أعمالاً جيدة 
على قدر المستطاع، 

هناك أغنيتان حققتا 
نــــجــــاحــــاً مــــبــــهــــراً فــي 
مصر والوطن العربي؛ 

وهما (الحلق اللي عامل قلق)، و(مــن أول 
دقــيــقــة)، وهــنــاك أغــنــيــة فــي المــغــرب حققت 

نجاحاً كبيراً كانت بعنوان (يا عيوني)».
ويرى سعد لمجرد أن الأغنية المغربية 
قــــادرة عــلــى المــنــافــســة عــالمــيــاً ولــيــس عربياً 
فقط، مؤكداً أنها قوية و«لها مكانة جيدة 
الـــعـــربـــي، والــجــمــيــع يسمعها  الـــوطـــن  فـــي 
ويـــحـــبّـــهـــا، وأتـــمـــنـــى ألا نـــحـــصـــر أنــفــســنــا 
فــي منافسة عــربــيــة- عــربــيــة، بــل علينا أن 
ننافس خارجياً، وأرى أن الأغنية المغربية 
قادرة على المنافسة عالمياً بفضل صُناعها 

المبدعين».
ورفــــض صــاحــب أغــنــيــة «أنــــت مــعــلــم»؛ 
المــلــيــار  أول أغــنــيــة عــربــيــة تتخطى حــاجــز 
مــشــاهــدة، أن تختزل ريـــادة الفن والأغنية 
المــغــربــيــة راهــنــاً فــي شــخــصــه فــقــط: «لــســتُ 
الفنان المغربي الوحيد القادر على رفع راية 
الأغنية المغربية، هناك عدد كبير من زملائي 
قادرون على حماية الأغنية المغربية، على 
رأسهم الفنانة الكبيرة سميرة سعيد التي 
تُــعــدّ فخراً ورمـــزاً مــن رمــوز المــغــرب، والتي 

أتمنى في يومٍ ما أن أشدو بجوارها».
ــال لمــجــرد إنـــه «كــــان يتمنى الــغــنــاء  وقــ
من ألحان الموسيقار المصري الراحل بليغ 
حمدي»، لافتاً إلى أن «الوطن العربي يزخر 
راهناً بالملحّنين الأكْــفــاء، من الذين شرفت 
بالتعاون معهم؛ أمثال صلاح الشرنوبي، 
ووليد فايد، ووليد سعد، وعزيز الشافعي».

وكشف سعد عــن اقــتــراب دخــولــه عالم 
ــن عـــرض  ــاك أكـــثـــر مــ ــنــ ــلاً «هــ ــائــ الــتــمــثــيــل قــ
درامي قمت بدراسته خلال الفترة الماضية، 
وأصبحت المنافسة منحصرة بين٣  أعمال 
فقط، سيُوافق على عمل منها، لكي يكون 
ــيــــة، ولــكــن  أولـــــى خـــطـــواتـــي الــفــنــيــة الــــدرامــ
أنـــا حــالــيــاً غــيــر قـــادر عــلــى الإعــــلان عــن أيــة 

تفاصيل عنها».
واخــتــار لمــجــرد لحظة زواجـــه مــن ريتا 
أفضل لحظات حياته في عام ٢٠٢٢، موجهاً 
حديثه إليها قائلاً «حبيبتي ريتا، شكراً 
جزيلاً على دخولك حياتي في عام ٢٠٢٢، 
وأتـــمـــنـــى أن تـــكـــون حــيــاتــنــا كــلــهــا ســعــادة 

وإشراقاً في العام الجديد».
ــة شــكــر  ــالــ ــربـــي رســ ــغـ ــان المـ ــنـ ــفـ م الـ وقـــــــدَّ
الفنانة المــصــريــة نبيلة عبيد،  إلــى كــل مــن 
الدائم له  والفنانة شريهان؛ على دعمهما 
عبر حساباتهما على «السوشيال ميديا»: 
«عبيد فنانة رائعة ومتواضعة ولها شعبية 
جارفة في المغرب، وأيضاً الفنانة شريهان 
دعّمتني وأشادت بأعمالي عبر صفحاتها 
بــمــوقــع الــتــغــريــدات (تــويــتــر)، وكــشــفــت عن 
حبها لأحــد مقاطع (مــن أول دقيقة)، الذي 
لــو تطلبي  يــقــول (لــو تطلبي مني عينيا، 
ــمـــري كــــمــــان، هـــديـــكـــي ســنــيــنــي الـــجـــايـــة،  عـ

وهكون راضي وفرحان)».

مع زوجته ريتا

سعد لمجرد

ASHARQ AL - AWSAT

بعد ٧ سنوات بات مؤسسها من المدافعين عن الهجرة المفتوحة

«السلام بالشوكولاته»... عائلة سورية تعيد بناء إمبراطوريتها في كندا
تورنتو (كندا): إيان أوستن*

تــــطــــورَ الـــعـــديـــد مــــن الــقــصــص 
المــبــهــجــة خـــــلال الـــســـنـــوات الــســبــع 
مـــنـــذ أن اســتــقــبــل رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الكندي، جاستن تــرودو، اللاجئين 
السوريين، الذين وصلوا على متن 
طـــائـــرة إلــــى تـــورنـــتـــو. لــكــن قليلين 
منهم لفتوا انتباه الجمهور بقدر 
ما لفت طارق حداد، الذي كان على 
الثالثة من السوريين  متن الطائرة 
الذين هبطوا في كندا، رفقة عائلته.

وبـــالإضـــافـــة إلــــى تــلــقــي قصة 
طارق حداد اهتمام وسائل الإعلام 
على نطاق واسع؛ فقد تحولت فيما 

بعد إلى فيلم، ورويت في كتاب.
إليكم ملخصاً سريعاً لأولئك 
الـــذيـــن لا يــتــذكــرون تــمــامــاً قصته. 
بــالــعــودة إلـــى ســوريــا؛ كـــان عصام 
حداد؛ والد طارق، قد أسس متاجر 
لصناعة الحلوى فــي دمــشــق، تلك 
التي وظفت في نهاية المطاف مئات 
الأشــخــاص، وشحنت الشوكولاته 
إلــى جميع أنحاء الشرق الأوســط. 
غير أن القصف خلال الحرب الأهلية 

أدى إلى دمارها.
أصبحت عائلة حــداد لاجئين 
بــرعــايــة خــاصــة فــي أنتيغونيش - 
نوفا سكوشا. وفي حين أن البلدة 
هي مقر جامعة «سانت فرنسيس 
كــزافــيــيــه»، فــإنــهــا مــعــروفــة عموماً 
بانتشار الشيخوخة السكانية بدلاً 
من اتسامها بالحيوية الاقتصادية.

كان طارق في منتصف طريق 
الدراسة بكلية الطب عندما فر من 
ســوريــا. لــكــن بــمــجــرد وصــولــه إلــى 
كندا، وبمساعدة كبيرة من سكان 
أنتيغونيش، تعهد بإعادة تأسيس 
أعـــمـــال والـــــده تــحــت اســــم «الـــســـلام 

بالشوكولاته».
ــلـــى مــقــابــلــتــي  وافـــــــق طـــــــارق عـ
فـــي هــالــيــفــاكــس - نـــوفـــا ســكــوشــا، 
لــلــحــصــول عــلــى آخــــر المــســتــجــدات 
بشأن العمل التجاري، والحديث عن 
دور المهاجرين في المجتمع الكندي.

كــــان مـــكـــان اجــتــمــاعــنــا متجر 
«الــســلام بالشوكولاته» الرئيسي؛ 
بــأنــواره الساطعة فــي قلب منطقة 
الــواجــهــة الــبــحــريــة الــســيــاحــيــة في 
هاليفاكس، أحد الرموز الواضحة 
لثروات الشركة، مع تصميم يتميز 
ــفـــات مــن  ــتـــطـ ــقـ ــــلام ومـ ــــسـ ــــوز الـ ــرمـ ــ بـ
ســوريــا؛ بما فــي ذلــك الممر المقوس 

المبلط.
وكــــان افــتــتــاحــه فــي ربــيــع عــام 
الــوبــاء بمثابة  أثــنــاء تفشي   ٢٠٢١

عــمــل إيــمــانــي مُــعــجــز. لــكــن طـــارق 
أخــبــرنــي أن عــــودة ســفــن الــرحــلات 
البحرية إلى هاليفاكس خلال العام 
الحالي، قد جلبت طوابير طويلة 
من الزبائن إلى المتجر. وحتى في 
وقــــت مــتــأخــر مـــن ظــهــيــرة يــــوم من 
أيام الأسبوع، مع الرياح العاصفة 
والظلام السائد، جذبت تدفقاً ثابتاً 

من عشاق الشوكولاته.
فــي هــذا الــشــهــر، افتتح طــارق 
 ،

ً
ــة ــتـــجـــراً جــــديــــداً وأكــــبــــر مـــســـاحـ مـ

ووســـــــــــــع المـــــصـــــنـــــع الـــــــــــــذي يـــنـــتـــج 
الشوكولاته وأخبرني أن «السلام 
بــالــشــوكــولاتــه» يــوظــف الآن نحو 
٧٥ شخصاً، ويمكن أن يــوظــف ما 
بـــين ٣٠ و٤٠ عـــامـــلاً إضـــافـــيـــاً، إذا 
كـــانـــوا مــتــاحــين فـــي أنــتــيــغــونــيــش. 
ألــف متجر فــي جميع أنحاء  نحو 
الـــشـــوكـــولاتـــه من  كـــنـــدا الآن يــبــيــع 
إنتاجه، ويرجع الفضل جزئياً إلى 
الصفقة مع شركة «إمباير»؛ شركة 
البقالة في نوفا سكوشا التي تملك 
سلاسل سوبر ماركت «سوبيس»، 

و«كندا سيفواي».
ــاء مـــشـــروع  ــنـ ــارق إن بـ ــ ــال طــ ــ قـ

تــجــاري فــي كــنــدا أســهــل بكثير من 
سوريا؛ وأضاف: «استغرق والدي 
١٠ ســنــوات لــتــأســيــس الــشــركــة في 
ــــذا هـــنـــا فــي  دمــــشــــق، لـــقـــد فــعــلــت هـ

غضون نحو شهر».
وفي حين قال حداد إن عوامل، 
مثل سهولة الحصول على أمــوال 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي كـــنـــدا، تــجــعــل من 
المـــمـــكـــن لــلــمــهــاجــريــن بـــــدء أعـــمـــال 
تجارية ناجحة، فإن دعم المجتمع 

للمهاجرين لا يقل أهمية عن ذلك.
ومــن الــواضــح أن حــداد فخور 
بـــنـــجـــاح عـــائـــلـــتـــه، وكــــــــان ســعــيــداً 
بالحديث عن ذلك. لكنه كان حريصاً 
ــا أصـــبـــح  ــ ــة مـ ــنـــاقـــشـ ــلـــى مـ ــاً عـ أيــــضــ
المهمة الشخصية بالنسبة  كمثل 
إلـــيـــه: إزالـــــة الـــحـــواجـــز أمــــام الآتـــين 
الجدد، وإظهار القيمة الاقتصادية 

للمهاجرين أمام الكنديين.
يـــشـــعـــر حـــــــــداد؛ طــــالــــب الـــطـــب 
الــســابــق، بــالانــزعــاج مــن أن كثيراً 
مـــن المــهــاجــريــن غــيــر قـــادريـــن على 
استخدام مهاراتهم بصفة فورية 
عــنــدمــا يــصــلــون إلـــى كـــنـــدا، وبـــدلاً 
مـــن ذلـــــك، كـــثـــيـــرون يــتــعــين عليهم 

الالـــــتـــــحـــــاق بـــــــمـــــــدارس إضــــافــــيــــة، 
ــاد  ـــمــ ــتـ ــات الاعــ ــيــ ــلــ ــمــ ومـــــواجـــــهـــــة عــ

البطيئة والمكلفة.
وقـــد قــيــل لــحــداد إنـــه إذا أراد 
متابعة دراسته الطبية، فسيتعين 
عليه العودة إلى المدرسة الثانوية، 
والحصول على شــهــادة جامعية 
كندية، ومــن ثــم إجـــراء اختبارات 

القبول في كلية الطب هناك.
وعـــــن ذلـــــك قــــــال: «كــــــان الأمــــر 
الــلــوائــح قد  سخيفاً»، مضيفاً أن 
أفــكــاره إلى  أجــبــرتــه على تحويل 

تجارة الشوكولاته.
يــتــحــدث حــــداد بــانــتــظــام في 
جــمــيــع أنـــحـــاء كـــنـــدا، ويــلــتــقــي مع 
الــــحــــكــــومــــات، ويــــدلــــي بــشــهــادتــه 
ــام الـــلـــجـــان الــتــشــريــعــيــة بــشــأن  ــ أمـ
ــــال إنـــه  ــنــــاء عـــلـــيـــه؛ قـ الـــهـــجـــرة. وبــ
لاحــظ أنــه قــد يــكــون هــنــاك بعض 
التحركات أخيراً عندما يتعلق 
الأمر بالاعتراف بأوراق اعتماد 
الــرعــايــة الصحية المهنية التي 
ــول عـــلـــيـــهـــا فــي  ــحــــصــ ــري الــ ــجــ يــ
الــــــخــــــارج. وأضــــــــــاف: «الــتــغــيــيــر 
ــداد  ــعـ ــتـ ــيـــس بـــســـبـــب اسـ ــدث لـ ــحــ يــ
السياسيين لحل المشكلة، وإنما 
بسبب النقص في قطاع الرعاية 
الــوبــاء»، وتابع:  الصحية بسبب 
ميز ضد كل هؤلاء الناس، 

ُ
«نحن ن

ونجعلهم يعيشون في كآبة وقلق 
وخوف على مستقبل عائلاتهم».

حـــــــرص حــــــــداد عــــلــــى وجـــــود 
مــكــون اجتماعي لشركة «الــســلام 
بـــالـــشـــوكـــولاتـــه». وقـــــال إن هــنــاك 
الآن نــحــو ٢٠٠ ســــوري يعيشون 
في أنتيغونيش، التي يبلغ عدد 
سكانها ٥ آلاف نسمة، معظمهم 
الــشــوكــولاتــه،  يعملون فــي شــركــة 
وقـــد انــضــم إلــيــهــم أخــيــراً عــشــرات 
من اللاجئين الأوكــرانــيــين. تتبرع 
ــة «الــــســــلام بـــالـــشـــوكـــولاتـــه»  شـــركـ
بــنــحــو ٥ فـــي المـــائـــة مـــن أربــاحــهــا 
لمــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا والــجــمــعــيــات 

الخيرية.
وفي حين واجه حداد أحياناً 
عــــــــداءً ضــــد المـــهـــاجـــريـــن (قـــــــال إن 
رجلاً اتهمه ذات مرة بالقدوم إلى 
أنتيغونيش ليأخذ وظيفته)، فإن 
تجربته تمثلت فــي أن مــثــل هــذه 
المشاعر موجودة على الهامش إلى 
حد كبير. وقال: «الجميع يرى أن 
البلد يرتكز على قيم كثيرة.  هذا 
وأهم القيم التي تملكها كندا هي: 

الرأفة، والتعاطف».

* خدمة «نيويورك تايمز»

أصبحت قصة عائلة حداد موضوع فيلم وكتاب (نيويورك تايمز)

طارق حداد أعاد فتح شركة الشوكولاته العائلية في كندا (نيويورك تايمز)

يمز)

شركة «السلام بالشوكولاته» 
تشغل نحو ٧٥ شخصاً 

(نيويورك تايمز)

,
كمال القاضي: 

«واقع الحال يؤكد 
أن المسرح المصري 

بشكل عام يمر 
بأزمة حقيقية، 
لا سيما مسرح 
القطاع العام الذي 
لا يزال يتشبث 

بالروتين واللوائح 
ويفقد جمهوره 
تدريجياً، وهذا 
ما جعل معادلة 
الوجود والتميز 
تُحسم لصالح 
مسرح القطاع 

الخاص». 

بوستر مسرحية «كازينو بديعة»,

المسرح الغنائي يسيطر على عروض «موسم رأس السنة» في مصر
القاهرة: داليا ماهر

يــســيــطــر المـــســـرح الــغــنــائــي 
مـــــوســـــم رأس  عــــلــــى عــــــــــروض 
ــر، مــحــقــقــاً  ــ ــــصـ ــــي مـ الــــســــنــــة، فــ
انتعاشة لافتة لمسرح القطاع 

الخاص، بـ٥ عروض. 
 تُعرض مسرحية «سيدتي 
ــر عــقــب  ــي مــــصــ ــ ــلــــة» فــ ــيــ الــــجــــمــ
عرضها في الآونة الأخيرة في 
مــوســم الـــريـــاض بــالــســعــوديــة، 
حيث يعود الفنان أحمد السقا 
من خلالها إلى خشبة المسرح 
بــعــد غــيــاب دام نــحــو ١٩ عاماً 
منذ تقديمه العرض المسرحي 
«كــده أوكيه» ويشاركه بطولة 
الــعــرض كــل مــن ريـــم مصطفى 
وعلاء مرسي وليلى عز العرب 

وإنتاج أيمن بهجت قمر.
فــيــمــا يــقــدم الــفــنــان يحيى 
الــفــخــرانــي مــوســمــاً جــديــداً من 
الــجــراب  مسرحيته «يــامــا فــي 
يا حاوي»، التي يشاركه فيها 
عدد من النجوم من بينهم إياد 
نصار وكارمن سليمان ومحمد 
الشرنوبي وسما إبراهيم، ومن 
تأليف بيرم التونسي، وألحان 
ــراج  ــ ــ ــريــــف، وإخـ ــشــ ــود الــ ــمـ ــحـ مـ

مجدي الهواري.
وتـــقـــول الــفــنــانــة المــصــريــة 
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــ ــان ل ــمـ ــيـ ــلـ ــن سـ ــ ــارمـ ــ كـ
الأوســط»، إن «سبب حماسها 
البداية هو  لقبول العرض من 
 
ً
الفنان يحيي الفخراني»، لافتة

إلى أنه «رغم صعوبة التمثيل 
المــســرحــي فــإنــهــا تــعــلــمــت منه 
قواعد التمثيل على أصولها».

وتــــشــــارك الـــفـــنـــانـــة ســمــيــة 
الـــخـــشـــاب فــــي المــــوســــم نــفــســه، 
ــــو بــــديــــعــــة»،  ــنـ ــ ــــازيـ بــــعــــرض «كـ
تأليف أحمد الإبياري وإخراج 
طـــــــــارق الإبــــــــيــــــــاري مــــــن خــــلال 
ــاة لــــزمــــن الأربـــعـــيـــنـــات  ــاكــ مــــحــ
مــن الــقــرن المــاضــي مــع عــروض 

غنائية استعراضية.
ولــــــفــــــتــــــت الـــــــخـــــــشـــــــاب فـــي 
«لــشــرق  تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ
الأوســــط» إلـــى أنــهــا «لا تشغل 
نفسها كــثــيــراً بالطريقة التي 

قدمت بها الشخصية من قبل، 
فلكل فنان رؤية مختلفة».

ــر الـــفـــنـــانـــة دنـــيـــا  ــمـ ــتـ وتـــسـ
ســمــيــر غــانــم فـــي تــقــديــم أولـــى 

تجاربها المسرحية مــن خلال 
الــعــرض المسرحي «أنستونا» 
في موسم رأس السنة، بعدما 
ــاً وإشـــــــــادة مــن  حـــقـــقـــت نـــجـــاحـ
الجماهير والنقاد منذ بداية 
عــرضــهــا، ويــشــاركــهــا عـــدد من 
نجوم الكوميديا منهم بيومي 
فــؤاد وســامــي مــغــاوري وكريم 

عفيفي.
ويـــــــقـــــــدم الـــــفـــــنـــــان مـــحـــمـــد 
صبحي مسرحية «عيلة اتعمل 
لها بلوك» مجدداً على مسرح 
ــه  ــتـ ــل» مـــــن رؤيـ ــبـ ــنـ ــنــــة سـ «مــــديــ
ــه وتــألــيــف مصطفى  ــراجــ وإخــ
شــهــيــب وبــطــولــة وفــــاء صــادق 
إلى جانب عدد من أعضاء فرقة 

«استديو الممثل» 
ــة المــــســــرح  ــتــــعــــاشــ وعـــــــن انــ
الـــخـــاص، يــقــول الــنــاقــد الفني 
«الـــــشـــــرق  كـــــمـــــال الـــــقـــــاضـــــي لــــــ
الأوسط»: «واقع الحال يؤكد أن 
المسرح المصري بشكل عام يمر 
بأزمة حقيقية، لا سيما مسرح 
ــام الــــــذي لا يــــزال  ــعــ ــاع الــ ــطـ ــقـ الـ
يــتــشــبــث بـــالـــروتـــين والـــلـــوائـــح 
ويـــفـــقـــد جـــمـــهـــوره تـــدريـــجـــيـــاً، 
وهذا ما جعل معادلة الوجود 
والتميز تُحسم لصالح مسرح 
القطاع الخاص، على الرغم من 

وجود بعض الملاحظات،
 لــكــنــه فـــي الــنــهــايــة يــحــرك 
المــاء الــراكــد في بحيرة الإبــداع 
المسرحي ويــعــوض الفاقد في 
ــة بــكــل  ــ ــــدولـ عــــــروض مـــســـرح الـ
لــه بلا  قطاعاته وهــذا يُحسب 
شك»، مشيراً إلى أن «التجارب 
ــدة مــفــيــدة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ المـــســـرحـ

ومهمة في هذا التوقيت».
ويـــضـــيـــف الـــقـــاضـــي: «مـــن 
الــخــاص أن ينتج  حــق القطاع 
ويتفاعل ويحقق أرباحاً وكله 
يـــــصـــــبّ فــــــي صـــــالـــــح الـــحـــركـــة 
المــــســــرحــــيــــة المـــــصـــــريـــــة، وفــــي 
ــة نــقــديــة  ــركـ ــنـــاك حـ الـــنـــهـــايـــة هـ
منوط بها الحكم على الأعمال 
ســـلـــبـــاً أو إيــــجــــابــــاً وهـــــــذا هــو 
ــلــــوب، لـــكـــن عـــلـــى المـــســـرح  المــــطــ
ــاذ نــفــســه قــبــل  ــقــ الـــحـــكـــومـــي إنــ

فوات الأوان».

بوستر مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز، 
ســفــيــر خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى مملكة 
البحرين، استقبله وزير النفط والبيئة المبعوث 
الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين الدكتور 
محمد بن مبارك بن دينه، وجرى خلال اللقاء بحث 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في 

مجالات التنمية المختلفة، خصوصاً 
في قطاعي النفط والبيئة، بما يحقق 

الأهداف الثنائية المشتركة.
> تشانغ جيان وي، سفير الصين 
الشعبية لدى الكويت، التقى بالمدير 
العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) 
الدكتورة فاطمة السالم، لبحث سبل 
الارتقاء والنهوض بالتعاون الإعلامي 
الكويتي الصيني، بما يخدم مسيرة 
الإعلام في البلدين الصديقين، وأكدت 
مدير عام الوكالة على وجوب تعاظم 
هــذا الــتــعــاون فــي إطـــار رؤيـــة الكويت 
(كــويــت جديد ٢٠٣٥)، ووفــق المــبــادرة 
الــصــيــنــيــة (الـــحـــزام والـــطـــريـــق)، وبما 
يعكس حقيقة العلاقات الاستراتيجية 
بين البلدين في مجالاتها المختلفة لا 

سيما الإعلامية منها.
> عــبــد الــحــمــيــد أحـــمـــد خــوجــة، 
ســــفــــيــــر الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة 
لــــدى مملكة  الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة 
الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
نـــــــــواف بـــــن مـــحـــمـــد المـــــــعـــــــاودة وزيـــــر 
العدل والشؤون الإسلامية والأوقــاف 
الـــوزارة،  البحريني، فــي مكتبه بمقر 
وخـــلال الــلــقــاء رحــب الــوزيــر بالسفير 
الــجــزائــري، مشيداً بمستوى علاقات 
الأخــــــــــوة الــــتــــي تــــربــــط بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
والــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، ومــــا تــشــهــده 
مـــــــن تــــــقــــــدم مــــســــتــــمــــر فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المـــجـــالات، وجــــرى بــحــث ســبــل تعزيز 
التعاون المشترك في المجالين العدلي 

والقانوني.
> هاني صــلاح، سفير مصر في الخرطوم، 
التقى أول مــن أمــس، بالبروفسور محمد حسن 
الــســودانــي، لبحث  الــعــالــي  دهـــب، وزيـــر التعليم 
التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي، والــتــشــاور حــول سبل 
تـــطـــويـــرهـــا، وأشــــــار الــســفــيــر إلــــى الأهـــمـــيـــة الــتــي 

توليها مصر للتعاون مع السودان بقطاع التعليم 
العالي، وحرصها على مساعدة السودان في بناء 
كــوادره البشرية، سواء من خلال توفير البرامج 
الــتــدريــبــيــة أو مـــن خـــلال تــقــديــم المــنــح الــدراســيــة 
للطلبة السودانيين سواء عبر الأزهر الشريف أو 

وزارة التعليم العالي.
كــــــولــــــيــــــبــــــالــــــي   <
دريـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــا، ســــــفــــــيــــــر 
جمهورية ساحل العاج 
ـــــدى المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ل
الــــســــعــــوديــــة، اســتــقــبــلــه 
أمــــــــس، عــضــو  مـــــن  أول 
مــجــلــس الـــشـــورى نائب 
رئــيــس لــجــنــة الــصــداقــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــســعــوديــة 
مــــع جـــمـــهـــوريـــة ســاحــل 
الــــعــــاج الـــدكـــتـــور تــركــي 
بن مشهور العنزي، في 
مقر المجلس بالرياض، 
بـــــــحـــــــضـــــــور عـــــــــــــدد مــــن 
أعــضــاء اللجنة، وجــرى 
خــلال الــلــقــاء بحث عدد 
المـــــوضـــــوعـــــات ذات  مـــــن 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، لا 
ســيــمــا الــبــرلمــانــيــة منها 
بـــــين مـــجـــلـــس الــــشــــورى 
وبـــرلمـــان ســاحــل الــعــاج، 
بـــــمـــــا يــــــعــــــزز الـــــتـــــعـــــاون 
الــــثــــنــــائــــي بـــيـــنـــهـــمـــا لمــا 
فــيــه مــصــلــحــة الــبــلــديــن 

والشعبين.
يـــــــــــوشـــــــــــيـــــــــــدا   <
تــــاتــــســــوكــــونــــي، ســفــيــر 
الـــيـــابـــان المــعــتــمــد لـــدى 
مـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــلــه 
أمــــــــس، وزيـــــر  مـــــن  أول 
الـــــــزراعـــــــة المــــوريــــتــــانــــي 

يحيى ولد أحمد الوقف، بمكتبه في نواكشوط، 
وتم خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون 
القائم بين موريتانيا واليابان وسبل تعزيزه، 
اللقاء الأمين  الــزراعــي. حضر   في المجال 

ً
خاصة

العام لوزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربي.
> هــيــثــم شــجــاع الـــديـــن، ســفــيــر الــيــمــن لــدى 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمـــــــس، بــمــســتــشــارة  الـــنـــمـــســـا، 

الــرئــيــس الــنــمــســاوي لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة جــيــردا 
فــــوجــــل، واســــتــــعــــرض الـــســـفـــيـــر جــــهــــود مــجــلــس 
الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي، بــرئــاســة الــرئــيــس الــدكــتــور 
رشاد العليمي، لترتيب الأوضاع الداخلية على 
الــصــعــيــد الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري 
والــســلــطــة الــقــضــائــيــة، وتـــطـــرق إلـــى مــســتــجــدات 

الأوضاع في اليمن.
> خليفة بن محمد خالد بن سلطان 
آل نهيان، قدم أول من أمس، نسخة من 
أوراق اعتماده سفيراً معتمداً ومقيماً 
لــدولــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
المملكة الأردنية الهاشمية، إلى السفير 
حازم الخطيب أمين عام وزارة الخارجية 
وشـــــؤون المــغــتــربــين الأردنـــيـــة لــلــشــؤون 
الدبلوماسية والمغتربين، وأعــرب أمين 
عـــــام الـــــــــوزارة خـــــلال الـــلـــقـــاء عــــن أطــيــب 
تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في 
مــهــامــه الــجــديــدة، فــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين.
> شريف عيسى، قدم أول من أمس، 
صورة من أوراق اعتماده، بصفته سفيراً 
لــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة لــــدى دولـــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، إلـــى خالد 
الله بالهول، وكيل وزارة الشؤون  عبد 
الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، 
بمقر الوزارة في أبوظبي، وأعرب السفير 
عن تشرفه بتكليف الرئيس عبد الفتاح 
السيسي له بالعمل لدى دولة الإمارات، 
التي لها مكانة متميزة يعتز بها الشعب 
المصري، مشيراً إلى أن العلاقات الممتدة 
بـــين الــبــلــديــن تــشــهــد تـــطـــوراً مــســتــمــراً، 
يعززه التوافق الاستراتيجي بين القيادة 

السياسية في البلدين.
> عثمان جوهر، سفير سريلانكا 
لدى الكويت، استقبله أول من أمس، 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــي ســـالـــم 
الــديــوان العام للوزارة،  الصباح، في 
وذلـــــك بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فـــتـــرة عــمــلــه ســفــيــراً 
لبلاده لدى الكويت، وأشاد الوزير خلال اللقاء 
بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في 
إطــار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي 
تــربــط الــكــويــت وســريــلانــكــا، وشــكــره عــلــى ما 
قدمه لتطوير تلك العلاقات، متمنياً له النجاح 

في مهامه القادمة.

شريف عيسى

عثمان جوهر

تشانغ جيان وي

خليفة بن محمد خالد 
بن سلطان آل نهيان

عبد الحميد أحمد 
خوجة

الأمير سلطان بن 
أحمد بن عبد العزيز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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الوسط الفني المصري يدعم 
إسعاد يونس لتجاوز محنتها 

حرص عدد كبير من نجوم 
الفنانة  الفن المصري على دعم 
والإعــــلامــــيــــة إســــعــــاد يـــونـــس، 
بعد خضوعها لإجـــراء عملية 
جــــراحــــيــــة عــــاجــــلــــة الأربــــــعــــــاء، 
عـــقـــب ســـقـــوطـــهـــا مـــــن درجــــــات 
سلمها المنزلي، وطالب فنانون 
وفـــنـــانـــات مــنــهــم لــيــلــى عــلــوي، 
صبا مــبــارك، ليلى عــز الــعــرب، 
سلمى صباحي، شيكو، محمد 
ثــــــروت، بـــدريـــة طــلــبــة، هــايــدي 
مــــوســــى، مــــنــــال ســــلامــــة، هــنــد 
عـــاكـــف، جــمــهــور «الــســوشــيــال 
مــيــديــا» بـــالـــدعـــاء لــهــا بــســرعــة 

الشفاء.
وأعلنت الصفحة الرسمية 
لــــلــــفــــنــــانــــة إســــــــعــــــــاد يـــــونـــــس، 
الأربــــــعــــــاء، عــــن إجـــــــراء مــقــدمــة 
بــرنــامــج «صــاحــبــة الــســعــادة» 
عملية جراحية لتغيير مفصل 
بــالــجــانــب الأيـــمـــن مـــن منطقة 
الـــحـــوض، بــعــد ســقــوطــهــا على 
مـــــنـــــزلـــــهـــــا. وأوضــــــحــــــت  درج 
الــصــفــحــة أن «الأمــــــر اســتــدعــى 
نــــقــــلــــهــــا بــــشــــكــــل عــــــاجــــــل إلـــــى 
المستشفى بمدينة السادس من 

أكتوبر (غرب القاهرة)».
وكــــــشــــــف الــــــدكــــــتــــــور عـــمـــر 
سليمان، أستاذ جراحة العظام 
والمــفــاصــل وإصـــابـــات المــلاعــب 
بــكــلــيــة طـــب جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، 
والــــطــــبــــيــــب المــــعــــالــــج لــلــفــنــانــة 
إسعاد يونس، تفاصيل حالتها 
الصحية، قائلاً في تصريحات 
تلفزيونية: «إن الفنانة المصرية 
وصلت المستشفى وهي تعاني 
من ألم في الفخذ، قبل أن تبين 
الأشعة وجــود كسر في عظمة 
الــفــخــذ، حــيــث تـــم عــمــل تغيير 
كــلــي لمــفــصــل الــفــخــذ الأيـــمـــن»، 

مــوضــحــاً أن «مــوعــد خروجها 
مـــــــن المــــســــتــــشــــفــــى ســـيـــتـــوقـــف 
عــلــى درجــــة تــعــافــيــهــا والــعــلاج 

الطبيعي.
وروجت يونس أخيراً لفيلم 
«اتــنــين لــلإيــجــار» الــذي تشارك 
فــيــه عــبــر حــســابــهــا الشخصي 
بــمــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«إنــســتــغــرام»، والـــذي مــن المقرر 
طــرحــه خـــلال إجـــــازة منتصف 
الــعــام الــدراســي بــالإضــافــة إلى 
مــشــاركــة مــحــتــمــلــة فـــي المــوســم 
الرمضاني المقبل عبر مسلسل 
«كــامــل الـــعـــدد»، وهـــو مسلسل 
مـــكـــون مــــن ١٥ حـــلـــقـــة، بــطــولــة 
دينا الشربيني وشريف سلامة 

ويدور في إطار كوميدي.
الـــفـــنـــانـــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
المــصــريــة إســعــاد يــونــس عــادت 
لــلــتــمــثــيــل مـــــجـــــدداً عـــبـــر فــيــلــم 
«٢٠٠ جنيه» في عام ٢٠٢١ بعد 
غــيــاب دام نــحــو ١٥ عــامــاً، منذ 
مــشــاركــتــهــا فـــي فــيــلــم «عـــمـــارة 
الــفــنــان الكبير  يعقوبيان» مــع 
عادل إمام، وهو ما علقت عليه 
قائلة إن الدور القوي والمؤثر هو 
المــحــرك الأســاســي فــي علاقتها 
بالتمثيل، وإنها لن تغلق بابه 
مــطــلــقــاً. وأرجـــعـــت غــيــابــهــا عن 
الــفــن خــلال الــســنــوات الماضية، 
الــدائــم  لانشغالها بالتحضير 
لبرنامجها «صاحبة السعادة» 
الـــجـــديـــدة لشركتها  والأعــــمــــال 

الفنية.
وشــــــــاركــــــــت يــــــونــــــس مـــنـــذ 
بـــدايـــتـــهـــا فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة بــالــســيــنــمــا 
والــــتــــلــــفــــزيــــون والمــــــســــــرح عــبــر 
الــتــألــيــف والــتــمــثــيــل وانــتــقــلــت 
قـــــبـــــل ســــــــنــــــــوات إلــــــــــى كــــرســــي 
المــذيــع لمــحــاورة المــشــاهــيــر عبر 
برنامجها «صاحبة السعادة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس

مسلسل عن انقطاع الدواء و«لعنة العلاج»

«ضوّي يا نجوم»: أمل يردع موت الطفولة اللبنانية
بيروت: فاطمة عبد الله

عُرضت الحلقات السبع من 
مسلسل «ضوّي يا نجوم»، (إم 
تي فــي)، للفت الانتباه إلــى ما 
ليس مسموحاً التغاضي عنه: 
عــلاج الأطــفــال المــوجــوعــين. في 
د الأدويـــة ليغادروا 

َ
تُفق لبنان؛ 

كالعصافير المرتجفة. يطرحون 
الأسئلة ويــرحــلــون؛ عــن العالم 
الآخر، وحجم الشوق للأمهات، 
وأيــــــن يــخــتــفــي الألـــــــم. تــخــتــنــق 
أصــواتــهــم لــيــصــدح نـــداء يــردع 
مــــــــوت الــــطــــفــــولــــة بـــحـــرمـــانـــهـــا 

الطبابة الكريمة.
ط المسلسل في حوارات  تورُّ
طـــويـــلـــة، وتـــــواضـــــع الأحــــــــداث، 
يعوّضهما نبل يشكل حلاوته. 
كــاتــبــتــه ديـــديـــه فـــرح مِـــن حملة 
الـــقـــلـــوب الــنــظــيــفــة والمـــمـــلـــوءة 
برجاء كبير. تكتب بحب أطفال 
صنعت من أجلهم برامج مفيدة 
ومسلية؛ وصلابة مَن رافقتهم 
فـــي امــتــحــان المــــرض والــشــفــاء. 
نــصــهــا يـــرفـــع الـــصـــلاة بــإيــمــان 
منتظر الاستجابة. فهو إن أكثر 
الكلام وغــرق بعض الشيء في 
الــرتــابــة، فــذلــك لا يحجب نقاء 

المناجاة وصفاء النية.
الأسئلة صفعات يرتكبها 
مَــــن لا يــمــلــكــون أجـــوبـــة تــهــدّئ 
تـــخـــبّـــط الأعــــــمــــــاق، ويــلــقــونــهــا 
عــلــى مـــن هـــم بـــدورهـــم تــائــهــين 
فـــي عـــــذاب الــســبــب والــنــتــيــجــة. 
الــــكــــبــــار والأطـــــــفـــــــال، أحــــيــــانــــاً، 
ارتباكٌ واحــد وفوضى واحــدة. 
تــوحــدهــم حــاجــة إلــــى مــبــررات 
تُذلل الالتباس المُعقد، كالموت 
ومــــا يــســبــقــه ويـــلـــيـــه، كــالمــرض 
والحكمة منه، خصوصاً حين 

يفترس الأبدان الطرية.
يـــمـــنـــح الــــنــــص والـــكـــامـــيـــرا 
(إخــراج داني جبور) الإعلامية 
بــــاســــيــــل دور الأم  فـــــــرح  إلــــيــــز 
المـــحـــمـــلـــة بــــأكــــثــــر مــــــن ســـــــؤال، 
فالمستسلمة بــالإيــمــان لمشيئة 
لــم تمت طفلتها بالمرض  الــلــه. 
«لــعــنــة الــعــلاج».  فــحــســب؛ بــل بـــ
٨ سنوات من عمر البراءة على 
لــتــقــيــم في  فــارتــفــعــت  الأرض، 
أ  د الأدويــة أو تُخبَّ

َ
السماء. تُفق

أو تُحتكر في السوق السوداء، 
لــتــكــون الــضــريــبــة وجــعــاً يفوق 
طـــــاقـــــة اســــتــــيــــعــــاب الــــصــــغــــار، 
فــيــقــســو الــكــبــار عــلــى رغــبــاتــهــم 
ويجرونها نحو اشتهاء موت 
ة؛ حـــلاً  المـــعـــذبـــين عـــلـــى الأســـــــــــرَّ

وحيداً لتستكين الآلام.
الــــــصــــــرخــــــة عــــظــــيــــمــــة فـــي 
زمـــــنـــــين: المــــــيــــــلاد، والـــصـــمـــت 
المـــتـــواطـــئ مـــع الــقــتــلــة. الــعــيــد 
 ولا 

ً
لـــيـــس شــــجــــرةً ولا هــــديــــة

عــــشــــاءً فــــاخــــراً تـــوثـــقـــه صـــور 
«إنستغرام». هو إنسان بفقره 
وجـــــوعـــــه ومـــــرضـــــه وتـــــشـــــرّده 
وأمنياته المعلّقة. وهو طفولة 
مــــن الــــعــــار حـــرمـــانـــهـــا الــــــدواء 
وســــوقــــهــــا إلــــــى الـــــتـــــراب بــعــد 
اســـتـــحـــالـــة تــحــمــل مــــا يــنــهــش 

الجسد ويسلم الروح للهلاك.
زمـــــــــــن آخـــــــــــر هــــــــو إعــــــــلان 
الــيــأس واعــتــيــاد السكوت عن 
الحق، يقف في وجهه يورغو 
شـــــهـــــلـــــوب بـــــــــــدور الإعــــــلامــــــي 
«وســــــــــــــــام»، فـــيـــحـــمـــل قــضــيــة 
الأطفال الموجوعين إلى الرأي 
العام ويحرضه على التحرّك. 
مـــــن خـــــلالـــــه؛ يُــــمــــنــــح الإعـــــــلام 
الــــلــــبــــنــــانــــي إشـــــــــــادة بـــقـــدرتـــه 
المـــزاج إلى  على التأثير وجـــرّ 
التآزر الإنساني واستنهاض 

الأيـــــــــــادي الــــبــــيــــضــــاء. يـــريـــده 
المـــســـلـــســـل صـــــوتـــــاً لا يـــذهـــب 
أدراج الريح، ونــداءً لا يرتطم 
بــآذان صماء... لعله يبلغ من 
يجدر بهم تحمل المسؤولية، 
وما أكثرهم في الحُكم، لكنهم 

الغافلون وأموات الضمير.
إليز فرح تطغى بأمومتها. 
هي هنا أم حقيقية، أكثر منها 
مــمــثــلــة لــلــمــرة الأولـــــــى. يــأتــي 
يورغو شلهوب بما يختزنه 

مـــــــــــــن عــــــفــــــويــــــة 

تــحــلــي نــجــومــيــتــه، لــيــضــيــف 
درجات نحو الارتقاء بالخير 
الــــعــــام. طـــرفـــا الأنـــــوثـــــة، عــلــى 
ضفة أخــرى، يسهّلان المهمة: 
بــيــاريــت قــطــريــب بشخصية 
«مــــيــــرنــــا»، مــــديــــرة الـــعـــلاقـــات 
العامة فــي المستشفى؛ وألــين 
شـــــمـــــعـــــون بـــــــــــدور المــــمــــرضــــة 

«سينتيا».
الرباعي يحتفلون بعطاء 
لا يــنــتــظــر مــــقــــابــــلاً. تــثــقــلــهــم 
هـــمـــوم الآخـــريـــن، 

ــبــل الــوقــوف 
ُ
ومـــا يُـــهـــوّن هــو ن

في الصفوف الأمامية لتلبية 
ــــــواجــــــب. فــــيــــرتــــدي يـــورغـــو  ال
شــلــهــوب ثــــوب «بـــابـــا نــويــل» 
لــيــفــرّح الــصــغــار رغـــم أنــابــيــب 
تــعــرقــل حــركــتــهــم وأنــفــاســهــم. 
الــهــديــة،  قــبــل  الــحــب  يمنحهم 
«هو هو  والأمان قبل صيحة الـ
هو». وتتنهد بياريت قطريب 
لـــفـــرط الإحـــــســـــاس بـــالـــحِـــمْـــل، 
وأمــامــهــا أطــفــال يــمــوتــون في 
قــاتــلــة. تــرفــض الهزيمة  بـــلاد 
وتجتهد لإيجاد حل. وتصور 
ألين شمعون اللحظات الأخيرة 
لاحتضار طفلة تتساءل؛ وهي 
تعانق الرجل بالبزّة الحمراء 
والــلــحــيــة الــبــيــضــاء الــطــويــلــة، 

عن مصيرها بعد الانطفاء.
أطـــفـــال المــســلــســل هـــم أيــضــاً 
نجوم بإخلاصهم للشخصيات 
ـــس الألــــــم. تــحــمّــلــوا  وبــــراعــــة تَـــلـــبُّ
مـــنـــاخـــاً مُـــنـــهـــكـــاً عـــلـــى الأعــــمــــار 
الصغيرة. لا لطافة بالتصوير 
ب مــــزاج  فــــي مــســتــشــفــى وتـــــشـــــرُّ
الأمـــــــــصـــــــــال وحــــــــديــــــــث المـــــــــــوت. 
قـــــاسٍ عــلــى الــطــفــولــة الــتــعــرّض 
لاحتمال الفراق الأبدي. ومُتعب 
اســتــحــضــار الـــســـرطـــان بـــجـــرأة، 
اليُتم في التركيبة، فلدى  ودسّ 
الطفلة لا تستكين أوجاع المرض، 
فــيــضــاعــفــهــا شـــعـــورهـــا الــفــظــيــع 
بالوحدة والنوم بلا أهل كل ليلة.

مـــــــا يــــــؤخــــــذ بــــــيــــــد، يُـــعـــطـــى 
بالثانية. فإليز بفقدانها ابنتها 
تشاء احتضان طفلة اليُتم؛ شيئاً 
من عــزاء لأمومتها بعد فيضها 
وحاجتها إلى كائن بريء ينتشل 
الـــفـــيـــض مــــن الإهــــــــــدار ويُـــجـــمّـــل 
الـــــغَـــــرْف مـــنـــه. وتــــنــــال أيـــضـــاً مــا 
تبدو بدايات الحب، بعد تخلّي 
الـــزوج وهــروبــه، فيَحدث عوض 

هو بلسمة ورحمة إلهية.
تخطّي تكلفة علاج وحيدتها 
فـــي بلد  الـــــــ٦٠٠٠ دولار شــهــريــاً، 
يـــنـــهـــبـــون فـــيـــه حـــلـــيـــب الأطــــفــــال 
ويُخضعون المريض لجراحة بلا 
مخدر، فيتحمل آلاماً مُضاعفة، 
يفرض التحرك قبل فوات الأوان. 
الخسائر فــادحــة، تطال الأرواح 
وتُـــبـــقـــي الـــغـــصـــة مـــــدى الـــحـــيـــاة. 
خيار إليز العودة إلى المستشفى 
بــعــد عــــام عــلــى رحـــيـــل طفلتها، 
فتساعد وتلملم الآهات، هو من 
أجل الملاك المُنتقلة إلى عليائها، 
 تــتــوه منها 

ً
ومــن أجلها إنــســانــة

الــــجــــدوى لـــــولا مــــد الـــيـــد لــلــغــيــر 
ومواساة المحتاجين.

أكــــثــــر مــــا يــــؤلــــم هــــو أقـــســـام 
الأطــفــال فــي المستشفيات، ومــع 
ذلــــك يــلــقــنــون الـــكـــبـــار درســـــاً في 
الصبر. صغار يتساقط الشعر 
عـــن رؤوس تــحــتــضــن أحــلامــهــم 
الــعــلاج؛ إن  الجميلة، وتــتــســبّــب 
بــنــوبــات غــثــيــان ثقيلة.  تـــوافـــر، 
يا للهول وهم يجيدون التحمّل 
فيكبرون قبل الأوان! بارعون في 
الــشــجــاعــة... يــرفــضــون مــغــادرة 
الأمــل. مرعب المــوت اللبناني؛ لا 

يشفع بأحد.

يورغو شلهوب مع بياريت قطريب وألين شمعون

يورغو شلهوب متوسطاً بياريت قطريب (يمين) وإليز فرح (يسار)

,
,

أكثر ما يؤلم هو 
أقسام الأطفال في 
المستشفيات، ومع 
ذلك يلقّنون الكبار 
درساً في الصبر. 
صغار يتساقط 

الشعر عن رؤوس 
تحتضن أحلامهم 
الجميلة، وتتسبّب 
العلاج؛ إن توافر، 
بنوبات غثيان 

ثقيلة.
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أحـــد شـــروط فــن الــخــطــابــة هــي أن تنظر إلـــى جمهور 
سامعيك بالآلاف ولا تجزع من المشهد مهما كان الجمهور 
محباً. رؤية الجماهير مبهرة ومخيفة. الجمع الغفير حالة 
مرعبة، سواء في تظاهرة أو في محطة قطار أو في مباراة 

كرة قدم.
أكتب هذه السطور ليس بتأثير مشاهد كأس العالم، 
بل عند سماع خبر تعيين نائب رئيس الوفد الصيني لدى 
الأمم المتحدة. من السهل أن يختار الشعب رئيسه، لكن كيف 
يمكن للدولة أن تختار دبلوماسياً مستحقاً لمنصب عاديّ 
من بين مائة مليون إنسان على الأقل يتمتعون بالكفاءة 

نفسها؟
الدول الكبرى والمدن الكبرى حالة من حالات الصعوبة 
البشرية مهما بلغت قــدرة التنظيم. عاصفة ثلجية غير 
ت أميركا وسربلت نيويورك وأعــجــزت أكثر  متوقعة شلَّ
الأجهزة تقدماً عن مواجهة الثلوج. الدنيا لم تنشأ لمثل هذه 
الأعداد البشرية. عند قيام السوق المشتركة قال أحد كبار 
الاقتصاديين الهولنديين، من المستحيل أن تدير بكفاءة 

دولة يتجاوز عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.
«كــــورونــــا» بــعــد إغــلاقــهــا  فــتــحــت الـــصـــين الأبـــــــواب لـــــ
بالإسمنت. وجدت أنه من المستحيل تطبيق الحظر، وأن 
الملايين سيقفزون عشوائياً من الإغــلاق، وأن من الأفضل 
العودة إلى النموذج السويدي: دعوا الكارثة تواجه نفسها. 
ثم تبعتها دول كثيرة. ثم تبعها الجميع. وعندما تكون 
الكارثة بهذا الحجم، والمعرّضون بهذه الأعــداد، لا يعود 

هناك سبيل قابل لاحتواء المصائب.
طبعاً الحل ليس في تقسيم الهند وتصغير الصين 
واخــتــصــار أمــيــركــا. هــذا الــنــوع مــن المعضلات المفاجئة لا 
الــوقــايــة، وإلاّ  بــلــى، هــنــاك سبل  يمكن أن يحكمه منطق. 
لحصدت العاصفة الثلجية عشرات الأضعاف. ولكن الحل 
الحقيقي لا وجـــود لــه. الــصــين ستفتح بــاب الــــولادات من 
جديد بينما معدل الولادات في أوروبا يكاد يقارب الصفر. 
وقد بلغ عدد سكان العالم هذه السنة ٨ مليارات بشريّ، 
أكثرهم غارق في الفقر والبؤس والمجاعات، بينما تغرق 
الشعوب الأكثر تقدماً في التضخم المخيف. وأبواب النجاة 

قليلة أمام الجميع.
معدل الــولادات في البلدان الفقيرة لا ينفع فيه معدل 
لــن يعثر لنا «جيمس ويــب» فــي مــدارات  التقدم العلمي. 
الكواكب خلال رحلة ممتدة عشرين عاماً، على حقول قمح 
جديدة. وإذا عثر، فسوف تلتهمها الزيادة السكانية قبل 
حــصــادهــا. فلننتظر الآن ونـــرَ مـــاذا سيحدث بعد «فتح» 
الصين أمام «كورونا». مشهد الجماهير الهائلة مفزع، إذا 

وقفت وإذا تحركت.

سواء أغلقت أو لم تغلق
ه ٢٠٢٣، من النباهة استذكار بعضِ 

َ
ونحن نودّع هذا العامَ ٢٠٢٢ ونستقبل شقيق

نت في العام الذاهب. كبريات الوقائع التي تكوَّ
ي أنَّ ٣ 

ّ
يختلف المختلفون في اختيار أهمّ هذه الوقائع... لا بأس، لكن في ظن

قصص هي الفاصلة في العام الراحل، قصتان منهما كئيبتان، وثالثتهما مبهجة.
أولاً، اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير (شباط) الماضي، بعدما أطلق الرئيس 
الروسي جيادَ الحرب الجامحة على جارته أوكرانيا بدافع أنَّ خططَ الأخيرة تجاه 
الانضمام لحلف الناتو المعادي لروسيا، تشكّل تهديداً مستمراً على أمن روسيا التي 
«لا تستطيع أن تشعر بالأمان والتطور والوجود»، حسب قول الزعيم الروسي بوتين.

هذه الحرب التي لا نعلم متى وكيف ستنتهي، ليست حرباً محلية في ركن باردٍ 
قصي من الأرض، بل لها آثارُها على كل سكان الأرض، خاصة الديار الأوروبية، 
ونحن الآن في موسم شتائي قاسٍ، وغاز روسيا الذي يرسل الدفءَ للبيوت الأوروبية 
صار معدوماً أو شحيحاً بسبب هذه الحرب، ناهيك عن ظهور وتداعيات هذه الحرب 
في العام الجديد، في ظل رعونة أميركية وهزالٍ غربي وغضبٍ وتوتر روسي مخيف.

ا القصة الثانية المهمة في العام الراحل، فهي مقتل الشابة الكردية، مهسا  أمَّ
أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، أثناء احتجازها من قبل شرطة «الأخلاق» في 
ت إلى غضب الإيرانيين، ونشوب احتجاجات في جميع  طهران، وهي الجريمة التي أدَّ

مدن البلاد، خلال أيام فقط من انتشار خبر وفاة أميني.
كانت مهسا التي تتحدر من مدينة سنندج، في زيارة إلى طهران مع شقيقها، 
عندما صادفتها «شرطة الأخلاق»، وطلبت منها تغطية شعرِها بالكامل من دون 
إظهار أي خصلة. حدثت مشادة كلامية قصيرة، لتنتهي بسحبها من قِبل الشرطة 
وضربِها في الشارع واعتقالها، وتوفيت الشابة بعد ثلاثة أيام في مركز الاحتجاز.

هذه الأخبار أشعلت نارَ الحنق لدى عمومِ الإيرانيين، ليس فقط تعاطفاً مع 
الشابة المظلومة، مهسا، وإنَّ لله درها من قتيل! ولا مع نساء إيران، فقط، بل تعاطفاً 
مع مظالم أربعة عقود من حكم تلاميذ الخميني وخامنئي للبلاد والعباد، هل 
 هذا النظام أن يحكمَ الشعبَ الإيراني بعد كل هذه التجارب؟ هذا هو السؤال 

ُّ
يستحق

ه سؤال الأسئلة 
َّ
الوجودي الكبير الذي يسأله الناس الإيرانيون اليوم، ولعمرك أن

وقضية القضايا، ليس لإيران فقط، بل للمنطقة كلها؛ لذلك هو حدث مفصلي كبير 
وفارق ولد في عام ٢٠٢٢. أما القصة الأخيرة المبهجة التي أزهرت في خاتمة العام 
الراحل، فهي نجاحات فريق المغرب لكرة القدم، وقبله الفريق السعودي في منافسات 

بطولة كأس العالم لكرة القدم التي جرت في قطر.
الفريق السعودي صنع مشاعر جديدة لدى جمهوره، ليس فقط من السعوديين 
التاريخي على الفريق الأرجنتيني  الــعــرب، بــل مــن العالم كله عقب فــوزه  ولا مــن 
و«وربع» ميسي وميسي نفسه، صحيح أنَّ السعودية لم تكمل المشوار وخرجت من 

الأدوار الأولى، لكنها وضعت بصمة نجاح عميقة.
أتى بعدها الفريق المغربي الهمام، ليخترق حاجزاً تاريخياً صلداً، ويجندل 
الــفــرق الأوروبــيــة الــكــبــرى، ويصل إلــى الــنــزال الأخــيــر قبل المــواجــهــة النهائية على 
كــأس العالم، وكــاد يكون هو الخصمَ لفريق الأرجنتين على الظفر بكأس العالم، 
لكن فريق فرنسا كانت له كلمته الأخيرة وفاز مقصياً المغرب... بعدما دخلت فرقة 
إلــى نقطة في البطولة لم يصلها من قبل فريق  التاريخ للأبد، بالوصول  المغرب 

أفريقي أو عربي.
هذا هو حصاد العام المنصرم، حرب أوكرانيا وثورة الشعب الإيراني ستكملان 
ا توهّج العرب في مونديال قطر، فنرجو ألا يكونَ مجرد  فعلهما معنا هذا العام، أمَّ

لمعِ شهاب عابر!

شهب ٢٠٢٢

الأميرة كاكو محبوبة الشعب الياباني وابنة ولي العهد الأمير أكيشينو تحتفل اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ٢٨ في طوكيو (أ.ب)

أول علاج مناعي لسرطان الأنسجة الرخوة عند الأطفال
وافــقــت إدارة الــغــذاء والـــدواء 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى تـــوســـيـــع نــطــاق 
اســتــخــدام عــقــار «أتــزولــيــزومــاب» 
(تــــســــيــــنــــتــــريــــك)، لـــيـــشـــمـــل عــــلاج 
ســــــــرطــــــــان الأنــــــســــــجــــــة الـــــــرخـــــــوة 
«ســــــرطــــــان الـــــســـــاركـــــومـــــا»، عــنــد 
البالغين، ليكون  الأطــفــال وكــذلــك 
بــذلــك هــو أول عــلاج مناعي لهذا 
المــــــرض عـــنـــد الأطـــــفـــــال. وجـــــاءت 
المــــوافــــقــــة بـــعـــد مــــراجــــعــــة نــتــائــج 

جريت 
ُ
أ التجارب السريرية التي 

بقيادة المعهد الوطني للسرطان، 
وهـــو جـــزء مــن المــعــاهــد الوطنية 
الــتــجــارب  للصحة، حــيــث كشفت 
عــــن أن الـــعـــقـــار فــــعّــــال فــــي عـــلاج 
ســاركــومــا الــجــزء الــرخــو المــتــقــدم 
الـــذي انتشر فــي أجــزاء   ،(ASPS)
الــجــســم أو لا يمكن  مختلفة مــن 
إزالته عن طريق الجراحة، وذلك 
عند البالغين والأطفال الذين تبلغ 

أعمارهم عامين وما فوق.
ووفق تقرير نشره (الأربعاء) 

ــــــرســــــمــــــي لــــلــــمــــعــــاهــــد  المــــــــوقــــــــع ال
بــأمــيــركــا، فــإن  الــوطــنــيــة للصحة 
«أتزوليزوماب»، يعمل عن طريق 
مـــســـاعـــدة الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي على 
الاستجابة بقوة أكبر للسرطان، 
وتمت الموافقة عليه من قبل لعلاج 
المرضى المصابين بعدة أنواع من 
الــســرطــان، بــمــا فــي ذلـــك ســرطــان 
الكبد وســرطــان الجلد وسرطان 
تـــم منح  الــــرئــــة. وفــــي عــــام ٢٠٢٠ 
الــدواء الموافقة لاستخدامه  نفس 
فــي عــلاج المــرضــى الــذيــن يعانون 

من ساركوما الجزء الرخو المتقدم 
المـــبـــكـــرة،  فــــي مـــراحـــلـــه   ،(ASPS)
المـــوافـــقـــة الأخـــيـــرة تتيح  غــيــر أن 
اســـتـــخـــدامـــه فــــي عـــــلاج الـــحـــالات 
المتقدمة من المرض، عند الأطفال 
والبالغين، وهذا هو أول استخدام 

لهذا الدواء عند الأطفال.
وضـــمـــت الـــتـــجـــربـــة الـــتـــي تــم 
عــــلــــى أســــاســــهــــا مــــنــــح المــــوافــــقــــة 
الجديدة على استخدام الدواء، ٤٩ 
مريضاً متنوعاً تتراوح أعمارهم 
بــــين عـــامـــين وأكــــبــــر يـــعـــانـــون مــن 

ســاركــومــا الــجــزء الــرخــو المــتــقــدم 
(ASPS)، وتم إعطاؤهم حقنة من 
«الأتــيــزولــيــزومــاب» كــل ٢١ يوماً، 
واســــتــــجــــاب نـــحـــو ثـــلـــث المـــرضـــى 
لــلــعــلاج بـــدرجـــة مـــا مـــن انــكــمــاش 
الـــــــورم، حــســب تــقــيــيــم أطــبــائــهــم، 
وعــانــى مــعــظــم المــرضــى الآخــريــن 

من مرض مستقر.
وبــــعــــد عــــامــــين مـــــن الــــعــــلاج، 
تيحت الفرصة للمرضى لإيقاف 

ُ
أ

العلاج والاستراحة لمدة تصل إلى 
عامين مع المراقبة الدقيقة، لم يكن 

لدى أيٍّ من المرضى الذين أخذوا 
استراحة العلاج تطور في المرض 

خلال تلك الفترة.
وحدثت آثار جانبية خطيرة 
في ٤١ في المائة من المرضى الذين 
«أتــــيــــزولــــيــــزومــــاب»،  عـــولـــجـــوا بـــــ
وشــمــلــت هــــذه الآثــــــار، فــقــر الــــدم، 
والإســــــهــــــال، والـــطـــفـــح الـــجـــلـــدي، 
والـــــدوخـــــة، وارتــــفــــاع الــســكــر في 
الدم، وآلام في الأطراف، ومع ذلك 
لم يخرج أي مريض من الدراسة 

بسبب الآثار الجانبية.

القاهرة: حازم بدر

دواء «أتزوليزوماب» يساعد خلايا المناعة 
على قتل السرطان (المعاهد الوطنية للصحة بأميركا)

مطاعم أوكرانية
 بلا أطباق روسية

إنجلترا «خالية من التدخين» 
بحلول ٢٠٣٠

لم تخلُ موائد رأس السنة في 
أوكــرانــيــا مــن سلطَتين روسيتين، 
هــمــا «شـــوبـــا»، الــتــي يــدخــل سمك 
الرنكة والشمندر ضمن مكوّناتها 
الــرئــيــســيــة، و«ســلــطــة أولــيــفــيــيــه» 
المــؤلــفــة مــن الــبــطــاطــا، لــكــنّ مطاعم 
كـــثـــيـــرة فــــي كــيــيــف بـــاتـــت تــمــتــنــع 
تــقــديــم هــذيــن الطبقين بسبب  عــن 
الـــغـــزو، حــســب «وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية». وتؤكّد صاحبة مطعم 
«زاد فوما زايتسيامي» في المركز 
الــتــاريــخــي للعاصمة الأوكــرانــيــة، 
أنّ هذين  تــاتــيــانــا مــيــتــروفــانــوفــا، 
الطبقين مــا عـــادا مــوجــوديــن بعد 
عــــشــــرة أشــــهــــر مـــــن بــــــدء الـــهـــجـــوم 
الــروســي. وتقول المــرأة البالغة ٥٨ 
عاماً، وهي تجلس على أحد مقاعد 
يــنــظّــم ســهــرة ليلة  الـــذي  مطعمها 
الــســنــة مـــع حــفــلــة موسيقية  رأس 
تمتد إلى الفجر: «علينا أن نطوي 
الــصــفــحــة». وتــضــيــف: «هــــذه أوّل 
سنة لا يقدّم فيها مطعمي طبقي 
(أوليفييه) و(شوبا)». وبدل هاتين 
الــســلــطــتــين، تــعــتــزم تــقــديــم طبقين 
تقليديين من كييف؛ كسمك الفرخ 
المـــحـــشـــو. وتـــتـــابـــع مــيــتــروفــانــوفــا 
الــتــي تــرى فــي أمسية رأس السنة 
«دفعة نفسية لاستئناف النشاط»: 
«أنـــا على يقين مــن أنّ الأشــخــاص 
الذين سيمضون ليلة رأس السنة 
في مطعمنا لن ينسوا هذه الليلة 
طـــــوال حــيــاتــهــم. وتـــــرى الــطــاهــيــة 

ناتاليا خومينكو أنّ تغيير قائمة 
الأطــعــمــة لإزالـــة الأطــبــاق المرتبطة 
بــروســيــا هــو أقــــلّ مــا يــمــكــن فعله. 
إنّ «هـــذه الخطوة ممكنة،  وتــقــول 

وينبغي القيام بها».
وليس «زاد فوما زايتسيامي» 
ـــبـــع  المـــــطـــــعـــــم الـــــوحـــــيـــــد الـــــــــــذي يـــتّ
يـــعـــيـــد مــطــعــم  المـــــنـــــطـــــق؛ إذ  هـــــــذا 
«أفتوستانتسيا» في حي بوديل 

النظر في قائمة أطباقه.
وفــي هــذا المطعم أيضاً، جرى 
تقديم طبقي الحمّص بالشمندر 
و«فــــورشــــمــــاك» الــــــذي يـــتـــألّـــف مــن 
سمك الماكريل والبطاطا والكريمة 
بالبصل والفلفل، بدلاً من سلطتي 

«شوبا» و«أوليفييه».
ا سيليزن 

ّ
لكنّ مديرة المطعم أن

تبدي استياءها مــن غياب هذين 
الـــطـــبـــقـــين عــــن الـــقـــائـــمـــة الـــخـــاصـــة 
بأمسية رأس السنة، لأنّ التفجيرات 
الـــروســـيـــة والانـــقـــطـــاع المــتــكــرر في 
التيار الكهربائي حــالا دون تعلّم 

فريق المطعم طريقة تحضيرهما.
الـــطـــبـــقـــين ســـيـــكـــونـــان  أنّ  إلا 
مُـــدرجـــين عــلــى قــائــمــة ســهــرة عيد 
الميلاد الأرثوذكسي في السابع من 
يناير (كانون الثاني)، بعدما بات 

للمطعم مولد كهربائي.
وتــــــقــــــول ســــيــــلــــيــــزن: «لـــديـــنـــا 
عــدد كبير من الأطــبــاق الأوكرانية 
التقليدية، ولا نحتاج إلى الأطعمة 
الـــــروســـــيـــــة»، مـــضـــيـــفـــة: «يــمــكــنــنــا 
الــعــيــش مـــن دونـــهـــا، وكــــان علينا 

اتخاذ هذه الخطوة من قبل».

ر تقرير من أن الحكومة 
ّ
حــذ

قــرابــة عقد  البريطانية متخلفة 
كامل عن هدفها المعلن بإنجلترا 
«خالية من التدخين بحلول عام 
٢٠٣٠»، وفق صحيفة «ديلي ميل» 

البريطانية. 
وتباطأت وتيرة التقدم على 
صعيد إنــجــاز هــذا الــهــدف، وأكــد 
الــتــقــريــر، الـــصـــادر عـــن مــؤســســة 
أبـــــــحـــــــاث الــــــســــــرطــــــان بـــالمـــمـــلـــكـــة 
المــتــحــدة، ضــــرورة بـــذل مــزيــد من 
الــجــهــود لمــعــاونــة المــدخــنــين على 
التخلص من هذه العادة الفتاكة.
ويُــطــلَــق على دولـــةٍ مــا، أنها 
خالية من التدخين عندما يشكل 
عدد المدخنين بها ٥ في المائة أو 
أقل من إجمالي السكان البالغين. 
وتــتــوقــع المــؤســســة، ذات الطابع 
الخيري، أنه من غير المحتمل أن 
تــحــقــق الـــبـــلاد هـــذا الـــهـــدف حتى 
٢٠٣٩، وفــق التوجهات الراهنة. 
ومــن المتوقع أن يسبب التدخين 
مــلــيــون وفـــــاة بـــمـــرض الــســرطــان 

سنوياً بحلول عام ٢٠٤٠.
وكــشــفــت بــيــانــات حــتــى عــام 
الـــحـــكـــومـــة مـــتـــأخـــرة ٧  ٢٠١٨ أن 
ســنــوات عــن هــدفــهــا المــعــلَــن، لكن 
تقديراتٍ أحدث رفعت هذا الرقم، 

اليوم، إلى ٩ سنوات. 
وأوضـــــــــح الـــتـــقـــريـــر أنــــــه مــن 
الـــــــــضـــــــــروري تـــــــراجـــــــع مـــــعـــــدلات 
التدخين بمعدل أسرع من المعدل 

الراهن بمقدار نحو ٧٠ في المائة 
كي تتمكن الحكومة من الوصول 

للهدف. 
وتكشف الأرقام أنه خلال عام 
٢٠٢١ كان ١٣في المائة من البالغين 
فــــي إنـــجـــلـــتـــرا مــــن المـــدخـــنـــين، مــا 

يكافئ ٥٫٤ مليون نسمة. 
ويشكل هذا انخفاضاً بنسبة 
١٣٫٨ في المائة عن العام السابق، 
ونــحــو ٥٦ فــي المــائــة مــن الــرجــال، 
و٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــســـاء فــي 

خمسينات القرن الماضي. 
مـــن جــهــتــهــا، دعـــت مؤسسة 
أبـــحـــاث الـــســـرطـــان، أمـــــس، وزيـــر 
الــصــحــة ســتــيــف بـــاركـــلـــي لنشر 
خطة توضح كيف تنوي الحكومة 

تحقيق الهدف. 
وقـــالـــت إن جــهــود الــحــكــومــة 
يــجــب أن تــتــضــمــن اتـــخـــاذ مــزيــد 
مــن الإجــــــراءات لمــنــع الــشــبــاب من 
التدخين، واستشارة جهات أخرى 
بشأن رفع السن المسموح عندها 

لشخص بأن يشتري التبغ. 
ودعــت المؤسسة إلى توجيه 
مــــزيــــد مـــــن الــــتــــمــــويــــل لـــخـــدمـــات 
الإقـــلاع عــن الــتــدخــين، بالاعتماد 
على الضرائب أو صناعة التبغ 

نفسها. 
ت بــاركــلــي مــن قبل  وقــد صـــوَّ
لــــصــــالــــح مــــنــــع الــــتــــدخــــين داخـــــل 
السيارات التي يوجد بها أطفال، 
وكــــذلــــك إقـــــــرار عــــبــــوات قــيــاســيــة 
للتبغ عبر مختلف أرجاء المملكة 

المتحدة.

كييف - لندن: «الشرق الأوسط» لندن: «الشرق الأوسط»

رحيل إيتالو بيتيول مبتكر  «شابي شابو»

توفي إيتالو بيتيول المتحدّر 
مـــــن إيـــطـــالـــيـــا ومـــبـــتـــكـــر ســلــســلــة 
الرسوم المتحركة «شابي شابو» 
الــــتــــي اشـــتـــهـــرت فــــي ســبــعــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي عـــن ٩٦ عـــامـــاً في 
مـــنـــزلـــه بـــأنـــيـــان جـــنـــوب فــرنــســا، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وذكر بيان لشركة «ماجيك» التي 

تحوز حقوق نشر «شابي شابو» 
عـــن إيـــريـــك فــــــالان، وهــــو مــســاعــد 
وصديق للعائلة، قوله إنّ الرجل 
التسعيني «توفي بسلام». وكان 
قــــد بـــــدأ عـــــرض ســلــســلــة «شـــابـــي 
شابو» التي تتناول شخصيتي 
صبي يرتدي الأزرق وفتاة ترتدي 
اللون الزهري ويعتمران قبعتين 
كبيرتين، في ١٦ أكتوبر (تشرين 

الأول) ١٩٧٤. 

قــــــصــــــص  أنّ  ويــــــــــــــــذكــــــــــــــــر 
الــــشــــخــــصــــيــــتــــين فـــــــي المـــســـلـــســـل 
«عُرضت في مختلف أنحاء العالم 
وصــــــولاً إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
ت عبر قناة نيكلوديون». 

ّ
حيث بُث

وكان إيتالو بيتيول المتخصص 
في تقنية «إيقاف الحركة»، التي 
هـــي عـــبـــارة عـــن تــحــريــك الــرســوم 
الــكــامــيــرا لتظهر  والـــصـــور أمـــــام 
وكـــأنـــهـــا تـــتـــحـــرك ذاتــــيــــاً، يــطــمــح 

يــــصــــبــــح رســـــامـــــاً.  أســــــاســــــاً لأن 
ولتحقيق حلمه، سافر إلى فرنسا 
عام ١٩٤٧ برفقة صديقه ستيفانو 
لوناتي، بعد تخرجهما في كلية 

الفنون الجميلة بميلانو.
وبعدما قرر إيتالو العمل في 
مــجــال الـــرســـوم المــتــحــركــة، أســس 
ولــــونــــاتــــي شــــركــــة «بـــيـــلـــوكـــابـــي» 
بــالــشــراكــة مــع ميشال  عـــام ١٩٦٨ 

كارلوف ونيكول بيشون.

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يسرع المتزلجون من منحدر به ثلج صناعي في وسط حقل بلا ثلوج هذا العام، على ارتفاع ١٤١١ متراً 
فوق مستوى سطح البحر، في لوكيرباد، بسويسرا  أمس. وأدى الطقس المعتدل في الأيام القليلة الماضية 

في جبال الألب السويسرية إلى تعطيل النشاط من منتجعات التزلج الألبي على ارتفاع ٢٢٠٠ متر 
فوق مستوى سطح البحر... وفي الصورة متزلجون في منحدر به ثلج صناعي (إ.ب.أ)

منتجعات سويسرا  
للتزلج بلا ثلوج

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com

غارناتشو... نجم ينتظره النضوج
 والبريق في مانشستر يونايتد

sport
الـ غارديان الرياضي
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